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الرواةَ المشكوث عليْهم 


بين التوثيق والتجهيل 


عَداتٌ بن تحمودٍ الحمئش 


الطبعة الثالثة 
و 2 وه ام 5 
مصححه ومتفحه ومزيدة 
4ه م 


1ه 
إن اميم 
رَشَحاتُ عرفان ووَفاء ! 
رشحات عِرفانٍ ووفاء 


١ 05‏ الشاه ا ك5 ١ ١‏ ل كلظ د 
سرون كينا اكرق تمبوسدواء عبداتفيتكا 
2-2 ايناد وبشار) أخويًّ نذا مدق ونا 


قليلونَ هُمُ الأسخياء م من لجال والأوفياءٌ من الأسخياءِ م الأفن! 
في الوقتٍ الذي لا يفقه أكثرُ الأغنياء قيمة المُساعَدة على نَشْرِ العغلوم انيم إن 

اتصحيح والتجديد»؛ تفضل أخوايّ الحبيبان العاملان : ياسين سن محمود التََانُ الحمويٌ 
وبشار زيْنِ العابدينَ الحمويٌ بتمويلٍ مشْروع طباعةٍ أربَعَة من 0 

-النور المُحَمَديُ بِينَ هَذْيِ الكتاب المُبينٍ وعْلوٌ الغالينَ» في طَبَْيِِ الأولى . 

-تَعْلَ بن حاطب الصحابيٌ المُشْيرَى عَلَيْه في طَبْتهِ الثالثة . 

عرواة التعاايك 5527 الجَرْح والتعْديلء في طَبْعَتِه الثانية . 

-الشعرٌ في الإسلام . أن الشّْرِ في حدَمةٍ الكتاب والسْتء في طَبْعَتِهِ الأولى . 

ومَعَ آنا قد قضينا دَيْنَ مَبلْ التمويلٍ الماليّ لطباعةٍ هذه الكّبٍ كاماد» إلا أنّ فَضْلَ 
المُبادَرَة والإسهام العَمَليّ والانتظار الطويلٍ حت تم السَدادٌ؛ لا ينتهي عِنُدنا شكضه! 

فأسأل الله تعالى لهّما الأَجْرَ العَمِيمَء ولهما مني الشكرٌ الجَزيلٌ والثناء الجميل . 


مغرف ف بالجميل المُقيمٍ 
ا 5 


وري 


3 الْحَمْدَ لل لحيدة ونَسْتعيئُه وتَسْتَعْفرُة ونعوذ ذ بالله منْ شرور انفسنا ومن سَّيئاتِ 
اعالات: 1 يلو للك كلد فين لثم ومن سال :قاو هافق 21 

ايد أنْ لا إله إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لشو انيد أن عقا دور من 
اللهُتَعالى عَلَيْه وعَلى آله وصّحْبِهِ وسَّلَمَ تَسْلِيما كثيراً. 

قال الله تَبِارَكَ وتعالى : 

« ومن يِب حَطِيكَةَ أو نا ثم يْوٍ يه. بَرِيدًا فَقَّدِ َحَسَّمَلَ ْنَا وَإِنْمَا مُِينًا » 


« ولا تَقْفُ مالس لَك يوء عل إن تمع صر والْموَاد عل وليك كنعَنْهُ منشرلا» 
[الإسراء :5 7]. 


وقالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم-: 
(إَِاكُمْ وَالظنٌ؛ فَإِنَّ الظنّ أَكْدَبُ الحَدِيث! ولا تَحَكَسُواء ولا تَحَسَسُواء ولا تَنَاجَشُوا 
ولا تَحَاسَدواء ولاتَبَاعَضواء ولاتَدَابَرواء وكونوا_عِبَادَ الله إخُوانً)0" . 
وقال الإمام سُفيان بر عُبَينةَ رَحمَّهُ الله تعالى : 
اا نط الوط لعن يانه ,! فَأمَا الظَْ الذي هُو نم 7 قالذي يَظهُ طَنآ 
به وَأَمَا الح الذي لَيْسَ بإِنْمِ؛ قالذي يَظن ولا يكَكَلّمْب1". 


)01 ربجي عديت يور البخازق في الاديت باجذما ديق عن للد سدبوالتنابر 113 ومواضع 
عن 0 اح رس رتور فى الب والصلة» باب ما جاء 


(؟) أورده الترمذي عَقَبَ الحديث ذاتِه .)١94(‏ قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (076:5): أراد 


بالظنَّ: الشلكٌ الذي يَحْرضُ للإنسان فى الشيء» 2 3 
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مُقَدَمةُ الطبعة الثالثة 

اليد لله بارىء النَسَمٍ ٠‏ خالتق الحَلَقٍ مِنْ مَخْضٍ عدم ؛ وأَفْضلٌ را وأتيُ 
ا ل ل مُنقذ الخَلْقِء وهادي الأمَم . 

وعَلَى آله وذريته الطاهرينَ؛ نا كتاب الله تعالى منْ غَيْرٍ افتراق» إلى يوم وُرودهم 
عَلَى حَوْضه الأروى وكوثّره الأفكّم . 

ورضيّ اللهُعَنْ أصحابه الذين صَدَقوا فا اهدو الل غلئة: هما بدلوا ولا كصراعة 
نهجه الأسمى وصراطه الأقوم» ورّحم الله تعالى عُلماءَ هذه الأمّة الذين تبعوهّم بإحسانٍ 
قاصدين الهدى الأرحمء والرشاد الأعظم . 

(اللّهُمَ لك الحَمْدُء لبك ور لسَْمَوّات وَالأَرْضٍ وَمَن فيهن! وَلكَ الْحَمْدُ م 
0 وَالأرض ومن فيهن! ولك الْحَيْدُ أَنْتَ الحد وَوَْعَدك حَقّ وَقَوْلَكَ ع 

لقَاؤْك > حَقٌّ وَالْجنةُ حَقٌ وَالَنَادُ حَنٌ وَالسَاعَةُحَقٌ وَالنييونَ حَقٌّ وَمُحَمَد يك حقٌ! 

الك نك وَبَاتشث. وتيك وك ليث وَبكَخاصنث. وإ 
حَاكَمْتُ» فَاغْفِرْ لي ما تَدَمْتْ وم أخَنتُ» وَمَا أشرؤث وما أغلنث» أنْتَ المُقدم وَأَنْتَ 
الخو لا إله إلا أثنت)20 . 

(لّهُم إني ظَلَْتُ يي ظلما كثيرء ولا يَف الدنُوبَ إلا أنْتَ؛ فَاغْفْ لي مَغْفرَةٌ مِنْ 
عندكَ وَارْحَمْني إِنَتَ أنْتَ الْعَفُورُ الّحيم)”" . 

ل ل 
وكانّث طَبْعَتّهُ الثانية التي صَدَرتْ عام 010 16ه) أفْضَلَمنْ طَْتِ الأولى وَأَوْسَمَ! 

ََدتََتْ نسح الكتاب من شوق الك وأأخيزث بحاجة طَلآب الم إليه؛ لأنّهُ مجع 
ومُقَوَرٌ في عَدَدٍ مِنَّ الكليَاتِ الشّرعيّة: فأَعَدتُ صففٌ الكتاب من جَديدٍء م 


.)1/59( وأطرافه ثمّة ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١١7( مَمْنُ حَديث أخرجّه البخاريٌ في الجمّعة‎ 01١ 
.)717١5( (؟) مسن حَدِيثٍ أخرجه البخاريٌ في الأذان (874) ومسلمٌ في الذكر والدعاء‎ 


الرواة المسكوت عليهم سس ----- مقلمة الطبعة الثالثة جدبب دده د ب د ددس سر . بر 
فاحصّة نَاقدَة وصحَت ما ريه بحاجَةٍ إلى تَضْحيحء نبت ما انْتَهّى إليه اجتهادي في 
المسائل التي ” َوَصَلْتُ فيها إلى خلا ما كُنْتْ أوْدَغْتْه في طَبْعة الكتاب الثانية . 

وقد نبَهّي أحَد الرّملاء الأفاضل إلى مَبْحَثِ سقط من طَبْعَة الكتاب الثانية» وهُو في الطبعةٍ 
الأولى» فقَرَأتُ الكتابَ في لعو ا ار بدو ارقت ها سيت فاه الوه لطي 
الثالثة . 

ورب إِلىّ بعضٌ تلامذتي الأفاضل أنْ أُصَدّرَ الكتاب بالببثِ الذي كان هذا الكتابُ رداً 
عَلَى مسال الخاطئة :: فالكقهم إلى طلتهم فريك انين : 

الأوَلَ: أنَّ صاحبّ لبح لَمْ يتراجَع عَنْ رأيه؛ على الرُعْمٍ من صَدورٍ طَبِعْنِينِ مِنْ 
كتابي» قد أظَهَرَتا ما فيه مِنْ حََلٍ كبر . 

والثاني : أنَّ صاحب البَحْثِ لم يراع الإنصاف» والاعتدالَ في المَاقفب؛ فقد كتبلت ‏ أنا 
الفقيرَ إلى الله تعالى ‏ بَحْثِي هذا رَدَاً عَلَى بَحْئ 3 أحَد طَلبَةِ العلّم السعوديين منْ 
"آل الشيخ» بحثاً وَجيزاً رذآ عَلَيْهء يومَها أيضاء ونُشْرَ البتحئان» وكانّ اختلافٌ تَعامُلٍ 
الشّيخ مم الباحثيّن وبحثيهما غريباً جذاً» ولكنني 0 عن بيانه احتساباً عند الله 
تفال | 

ولَم َصَدَّرْ كتابي هذا ببحث الشيخ عبد الفتاح ل رحمه الله تعالى» وَإنما جعلك 
مُلْحَقا بخاتِمَةٍ الكتاب . 

وقد رأيت أن فم هذا الكتاب في طبعيه اثالث المُحَوّر ة والمتَقحَة والمّزيدة هذه. عَلَى 
مَدْخَلٍ ثلاث فصول وخاتِمة ومُلْحَقٍ : 

كان المَدْخَلُ في تاريخ مسأل المْكوت عَلَيْهِم. والدراسات العلميّة التي تناولتّها . 

وكانَ المقصل الأول «دلالة السكوت في الفكرٍ العربىٌ الإسلاميٌ» وتخته مَبْحئان 
تَحتَهُما سَبعة فروع . 

وكانَ الفَصْلُ الثاني «السكوث على الرّواة وصِاَه بالعّدالةِ والمجهالة والسّر» وتّحته سسب 
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وكانَ المَصل الثالثُ «مناقشة الشيخ (أبو غْدَة) في فقرات بحثه) . 

وقد رأيثُ أن تم فراتٍ البتحث على وضهها المتَسلسلٍ عِنْدَ الشيخ حتّى لا يقال : إِنّي 
دست واعث فافسلت تاشن ليقف ودر 

ْم حَتَمْتْ بذكر أبرّز النتائج التي تَوَصَلْتْ إليها في هذا الببحثء ودَكَرْتُ بَعْضَ 
التوصيات العلمية التي آمُلٌ أن يََمتَ إليها المُشْتَغْلونَ بعلم الحَديثِ اليوم . 

وقد قدمٌ إليّ عَددٌ من الإخوة المُحَْصَينَ والاحظات ومشتريهاك نَقِيسة» كانت مَوضِعٌ 
عنايتي واشتمامي» وقد أَفَذثُ مِنْها في طبعة الكتاب هذه» وأخْصيٌ مِنْهُم الأفاضل : 

- الأستاذ الدكتور ياسرّ بِنَّ أحمد الشماليٌ. 

- الدكتور إدريس بن مُحَمّْد الإثيوبي . 

- الدكتور عبدالرزاق بن موسى أبو البصل . 

- الدكتور المهندس فراس بن عبدالرزاق السوداني. 

تالذكور أسامةية تموايى عيك القادن: 

- الأستاذ جمال بن عبداللطيف بن توفيق النابلسي . 

- الأستاذ وائل بن علي بن محمد البتيري . 

جراهُمٌ الله حَيْرَ الجزاءء وتَمَعْ بهم . 

وكانَ هدفي الأَوّلُ من قراءة هؤلاءِ الإخوة وغيرهم كتبي قبلَ طِباعتهاء أو عند إعادة 
الطباعة؛ هو تحقيقَ مبدأ (الشورى العلمية) وإشاعته بين أهل العلم . 

بيد أنَّ بعص الإخوة -غفر الله لي ولهم ‏ ظنّ أنني في لَهْقَةٍ إلى عِلْمهِ وتوجيهه. فراح 
ينطق بعباراتٍ تَدَلُّ على أَنّه لم يفهم الرسالة التي أردثُ توصيلها إلى كلّ قارىء» والرغبة 
في كسر حاجز الكبرياء. . . فهؤلاء دعوثٌ لهمء وأعرضت عن ذكر أسمائهم» عسى أن 
يلتزموا جانبّ الأدب مع مَنْ يشركهم في عقله وعِلّمِه . 

ثم بدا لي أن كثيراً من المؤ لين قد صّدمَ من جراء عَرِضٍ كتبه على بعض قرَائه ؛ وساءَنّه 
أخلاقٌ بعضهم » فأعرّضَ عن عرض كتبه على أحلٍ . رَرَقَنا اللهالأدب! 


الرواة المسكوت عليهم ----------- مقدمة الطبعة الثالثة 3*3*شه22 

وقد اقرح عَدَدٌُ من الإخوة اختصار عنوان الكتابء والاقتصار على دلالته المُباشرة . 

وبما أنّي كَتَبَتْ عَدَداً من الكنْبٍ في رُواة الحديث؛ رأيثُ مِنَ المُناسب إصدارها تباعاً 
نحت ترجمة : ااسللميلة رواة الحديث»: 

فيكونٌ كتابُ «الرواة المسكوت عليهم» هو الكتاب الأَوّلَ. 

ويكونٌ «الوحدانٌ ومروياتهئ في الصحيحين» هو الكتاب الثالت . . . وهكذا! 

جرت مُقدَمَُ الطبعة الثالثة هذه في عَمَانَ - البلقاء - الأردن؛ عَشْيّة يوم الأربعاء» الثالث 
والمشرينَ ين رتضان الشبارك. من شهور سَئة سن وش رين وأريع ب وأفب من الوجرة 
مِنَ الميلاد (75/ /٠١‏ 0١٠5م)‏ بقلمي أنا الفقيرُ إلى الله تعالى أبو محمود «محمد فيصل» 
عداب بن السيّدٍ مَحمود الحَمْش الحُسَينقٌ الحمويٌ . 

ماكر دار حر اماق كارف رتور اريريه واه مدي ني بما عَلمني» 
وينفع به عباده المؤمنين » ِنَّه هو ولي ذلك والقادر عله وهو حَسْبر ونعم م الوكيل 
ولاحَولَ ولا قُوةِ إلا بالله العليٌ العظيم» والحَمْد لله ربٌ العالميت”" . 


)غ2 ودام د الأخر جنا تبت ارب الأراني والدة وديا ذل صيمةة وتقريباً بين . المقدمة 
الثالثة ومباحثه . فرأَيتٌ أنَّ ذلك ليس من حَقّي؛ لأنهما أرختا لمرحلة من تاريخ هذا الكتاب» فأنبتُهما في ملحت 
خاص فى آخر الكتاب (انظر الفهرس) . 


المَدْخَلَ إلى الكتاب 
تاريخ مسألةٍ المّسكوتٍ عليهم 

-بدايةٌ فكرة هذا البحث : 

في إحدى الليالي مِنْ عام (٠٠4١ه)‏ كنت في زيارة أخي الفاضل الذكتور شريف بن 
الشيخ صالح الخطيب» وكات في زنارته عَدَدٌ من الإخوة الأحبة الزملاع» كان فيهم مِنْ 
أهلٍ الحديثٍ الذكتورث عبدالغني بن أحمد مُزهر التميمّ الداريّ» والدكتور حسينٌ بن 
عبدالحميد النقيب ؛ وثلاثتهم منْ فلسطين. وكنا جميعاً يومّها من المعجبين بالشيخ 
(أبوغدة) وتحقيقاته! 

فأثارَ الشيخٌ حُسينٌ بن عبدالحميدٍ النقيب مسألة الرّاوي المَسْكوت عَلَيّْه وتجادَنا 
أطرافٌ الحوارء وكنث أَؤكَد عَلَى أنَّ الراوي المّسكوت عَلَيْه مِنْ أئمة النقد؛ ثقة! وأحت 
بأنَّ هذا ما ذَّهَبَ إليو شحنا المُحَدَتُ الكبيد الشيخٌ عبد الفتّاح أبو غدة» وساق أدلّته الكثيرة 
عليه» والدكتور أكرمٌ ضياء العمريّ» والدكتورٌ محمودٌ الطحان! 

وحَزِنُتَ كثيراً < جات الوا ير مدي سر اي أقول به! 

حبَّى إذا واجهته بالكثب الثلاثة التي نصّت على هذه القاعدة؛ لوعروع واد قال 
ما خلاصته: «مع هذا؛ فمسألة مث هذه تحتاجٌ إلى بَحْثِ علميٍّء ولا يكفي فيها: قال 
فلانٌ وقالَ فلانٌ! 

انتوى :ما اذى كرتت على بهذو الفاضرةة اورت علها رفي أكثرَ من ثلاثة آلافٍ راو 
مِمّن لا يُعْرَفُ إلآّ مِنْ سياق ترجمة البُخاريّ, أو ابن أبي حاتم لها وَيِترتَب على يدا أيضاً 
أنّ عِدَةَآلافٍ من الأحاديثٍ؛ ؛ سَوفَ نَصَحْحُ وَفقَ هذه القاعدة» وساف يُعارض كثيرٌ منها 
الأحاديثٌ الصَحاح ‏ ومتز فت ف تعبت يماكل صاحب عرض أو هوىّ أو بدعةّا . 

وتاي قائلكٌ نايا شيخ داب لبت بحن حول هذا التوضوع؛ لعل الله تعالى 
كن عان ايفاك حرا ٠‏ أو قال : لغ اللذقالى توصلك إلى مس علد تؤيّد رأيك أو 
تخالفه» والله يكتبٌ للك التُوفِيقَ »! 


الرواة المسكوت عليهم سس تاريخ المسألة عدبت كت كات راك عد اخ دعاك جب ١‏ الا 


ورحْتٌ أبحثٌ فِي هذه المسألةٍ جاذاً» وكلّ هدفي ذ فِي الوّهلة الأؤلى أنْ أقيم الأدلّة على 
خطأ الذكتور الداريٌ؛ الذي آلمني مَرتين : 

-الأولى : حين نفى أنْ يكونّ الشيخٌ عبدالفتّاح ومن تَبِعَهُ؛ِ قالوا بما نقلث عنْهُم . 

-والثانية : لأنّه لَمْ يعتدٌ بأقوالهم جُمْلَة وهذا شيءٌ استكبرثه عليه يومّها كثيراً! 

وكانَ الث يستغرق مُعظَمّ وقتي بعد الدوام الجامعيٍّ إلى أن تَجَرَ البحث في صُورتِه 
الأولى فِي أوائل رمضان المبارك مِنْ شهور عام (١40١ه)‏ فطبعثه عَلَى الآلةٍ الكاتبة 
وصورت منه ثلائينَ ةب قدمتها إلى ثلاثين نَّ عالماً وطالب عِلْمِ وخخاضة أهل الحديثث 
وكانت النسخة الأولى مُهداةَ إلى فضيلة شيخنا (عبدالفتّاح أبو غدة) وأظنّ أنَها لا تزال في 
تكقية + و لبن لدو صُورة عَنْ إهدائي عَلَيّها إليه. 

وكانَ منها نُسْحَة ِسَماحةٍ شيخنا الجليلٍ عبدالعزيز بن عَبدالله ابن باز» تغمّده الله تعالى 
برحمّتِه» وغْمَرَه بعفوه ورضاء(") 

وقد كتبلت إلى الشيخ (أبو غلة) رسالة لطيفة رقيقة» مَضموتُها أنّي أَنْجَرْتُ هذا الببختَ 
وتعبنت فيه كثيرً» وكانَ هدفي الذفاع عَنْ وُجهة نظروء إلا أنَّ لبت العلميّ أوصّلني إلى 
تقيض ما قَصَدَئَهِ . وقلث له ني أنتظه مه ملاحظاته المُوضحقء التي ببرِرُ لي خَطني 
لأتعكف إلية» -وسوف اننظ عاماً كاملة: فإذا مَضى العام ولَّمْ يصلني مِنّ فضيلته شي 
تسرف أننة * البخثٌ إن استطعث؛ أي سأعدٌ عَدْمَ جواب الشيخ موافقة مِنّه على نتائج 
بَحْثي » وتراجعاً مِنْهِ عَنْ بحثه . 

كتتُ نحو هذا الكلام للشيخ ؛ يما كان ني وبيئّه من المُباسَطةٍ والجوارء لا ل 
احترامي وتقلديري له وعَذّي َه مِنْ يوخي الكبار! 

ومضى عامٌ كامل» وقَدِمَ الشيحُ عبدالفتاح إلى مكة المكرّمة» وكنث طَريحٌ الفراش 

)0( وقد ذكرت في مقدمة الطبعة الثانية أن أخي الفاضل النابه الشيخ محمد رفيق العجمي المصري؟ هو الذي 
قرأ بحثي هذا على سماحة الشيخ. وهو الذي أتاني بملاحظاته القيمة» فله جزيل شكري وامتناني الدائم» وفقه الله 
تعالى لمرضاته» وجمعنا في الدنيا على طاعته. ويوم القيامة في دار كرامته ورحمته . 


الرواة المسكوت عليهم مع يي دحتت تاريخ المشالة "11 
- وقتئذ- وطمعْت في عيادة مِنْه وَرقية) ولكنّ ذلك لم يحصل! واتَصلْتُ بصهره الححَمويّ 
الذي أَفْهَمَي أنَّ الشيح في ظَرْفٍ خاصضٌ» وهُو غيرُ قاد عَلى رؤية أَحَدِ ولا راغب بذلك! 
فظننث أنه مَرِيضْ فعدّراه. . إلى أنْ قَدِمَّ الأ الدكتور مُحَمّد عبدالقادر الحمويّ الذي 
أرْسَلتْ مَعَهِ البح قَبْلَ عام مِنْ ذلك التاريخ , فطليْت منْه أنْ يزور الشيحَ» ويطلب مئه 
الدعاءً بي؛ فأنا بحاجة إلى دعواته! فضّحِكَ الأ التذكور. وقال لي ما معناه كا أنت 
طيّب القلب يا شيحٌ عدابٌ! تُريد من الشيخ عبدالفتاح أن يزوركَ ويدعو لك؛ وهو يتصور 
رؤية الشيطان ولا يتصوّر رؤيتك؛ أو ذكرَ اسمكٌ! 

فعَحِبْت مِنْ هذا الكلام ؛ ودلت : ولماذا؟ سبحانٌ اللد! لَيْسَ بيني وبين الشيخ عبدالفتّاح 
أي خلافٍ » ولَمُ أذكزة في حياتي بغير التوقير والتبجيل؟ 

قال والتخيث الى رودت بعلي » 

ُلْتْ: هذا بَحثٌ عِلمِنٌ» وقد أرسلث إليه مَعكَ أوَلَ نُسْخَةِ مِْهِ ؛ ليوضحّ لي ححطئي في 
البتحثِ؛ فأتراجع عَنْه . والبتحث لم يشر ولو شر فليِسَ فيه كلمة إساءة إلى الشيخ! 

فقالَ لي الدكتور الحمويٌ : حين سَلْْهُالبتحث لَمْ يَردْ علي بشيء» وبَعْد عِدة أشهر ؛ 
ا فقال :قرت تماماً! قلث: فما رأَيْكَ في البّحثِ؟ قال : قله أدب! 


ع ام 


::اسال عن الناحية العلميّة فيه قال: ألا تكفي قله الأدب احير علميّة؟! 00 
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5 سكت » 5007 - الى 8 0 

قلت لصاحبي: أينّ قل الأدب, ولَيْس فِي البحثٍ كلمة واحدةٌ نُسيءٌ إلى الشبخ؟ ! 

قالَ: هداكَ اللهأيا أخي! الشيخ هُو المُراقبٌ العام للإخوانٍ المُسلمينَ في سورياء ورافع 
0 3 5 و 
عَم الجهاد فيهاء والنائبٌ السابقٌ في البرلمانٍ السّوريٌ» والمُرشح للوزارة» والأستاذ 
الجامعيٌ الكبيةء وصاحِتٌ المُواتِء والخث الوجية! ثم تتطاولٌ أنت للر علي وتغلبيك 
المرد د رايا ارد وي لاي 

ل : ذكرتي بحوار دار بيني وبينَ الشيخ سعيد حوى -رحمّه الله تعالى- ذات مَرَةٍ 
قال لي في أثنائه : يا شيخ عداب! قذري أَنْ لا أكون في الصّففٌّ الأَوّلٍ بينَ القادة» وعليٌ أن 


الرواة المسكوت عليهم 2 يد تاريخ المسألة ددام كبا اد ات الات سانا اير 11 
أرضى بقدري . وحين سأله مُسْبغرباً عَنْ سَبَبٍ ذلك؟ قال لي : قيادة الإخوانٍ لا ترضى أن 
يتقدمها فلح أو يُستاننٌء مهما كان و1 فنا ف هذا أثرٌ من آثار الشّخصيَة 
الإقطاعيّة المُسْتَعْلية التي طَبََِتْ بلدنا الحبيب سوريا بطابعها انين وللأسف! 

ثم اتصلت بعد مُلة بالشيخ عبدالفتاح ذ في الرياض» فردّت عَلَى الهاتف أهله: فَأَعْلمْتُها 
ّي أريدٌ مُحادثة الشبخ» تحاط بأ الحو يعن + مساوتر وأغلقتٍ الهاتف! 

رقا زاة و ع الموور لديةن وا علاة مرك اي اغطلت النقة الكزية وكيك 
أقول : (قالَ الباحث) . 

قال محدّئي : قالَ لي الشيحٌ عبدالفتاح : يقولٌُ عداب: (قالَ الباحث) وكأتّتي زميلٌ له 
مَعَ أنه كان يني عليٌ ثناءً بالغً» فما هذا الانقلابُ الغريبُ؟ 

أقول 'لقك شاو رت عَدَداً من أحباب الشيخ فِي هذا الأمرء فكانَ رأي أكثرهم أنْ لا 
نصرّح باسم الشيخ» ونقولَ: قالَ الباحث» أو قالَ الباحثُ الفاضلٌ» أو قالَ فضيلة 
الباحث! 

ولَّمْ يكن يخطر لِي على بالٍ أنَّ هذا ا ا 0001نم ساني 
من الك ؛ ليكون النحث :رذ على تحقة وبين را على شنمن 

ولو أن الشيح عَمَرَ الله له فاتحني وحَاوّرني؛ ريدن اله لقف افك فأنالَمْ أطمّع 
بأكثر من تراجعه عَن هذا البحث الغلط ! وتنبيهه عليه في كتبه . 
شي ما رضي ايخ 10 اهم يظافرونا باتراضع ., ويتقنون 
فته ويَنْدِرُ وجودٌ المُتواضع على الحقيقة فيهم! 

وأسال الله تعالى أن يقينا شرو رأنفسناء وأنْ يجعلٌ أعمالَنا خالِصّة لوجهه الكريم! 

5 : فالكتابة ففي هذا الموضوع إذاً - وشهودها ثلاثثهم أحياءً» متم الله بهم لك 
مُؤامرة بيني وبين النجديّين» ولَّمْ يدفعوا إليّ مبلغا مِنَ الرّيالات للتشويش عَلَى مَنزلة الشيخ 
العلميّة! 


عدر 


الرواة المسكوت عليهم 2 تاريخ المسألة دقيداميت ل ول 

أنا والقارىء بين موقفين : 

في تلك الفترة؛ أَرسَلْتٌ إلى شيخي المُحَقق الأستاذ السيّد أَحْمَدَ صَّفَرٍ اليصريٌ ‏ رحمه 
له تعالى - نُسخة من البتحثء ففوجئت به في اليوم التالي يَطرْقُ باب بتي» يحمله أخوانٍ 
فاضلان زميلان20 وكنْتُ يومّها طريحَ الفراش! وَبَعْدَ إلقاءِ التحية» وقَبلٌ أن يَستقنَ به 
المُّقامٌء وتنتظم أنفاسّه المُتلاحقة؛ نظرَ إليّ وقالَ: «أنا لَسْتْ قادمآ لعيادتكَ» فأنا مَريضضٌ 
أكثرٌ منك بكثير» ٠‏ ولكتني قادِمٌ لأشكرلك على كتابكَ الرائع انع ره اتيك الذي لم 
أقرأ بَحثا مله -واللو!- مُنْذٌ ستة عَشَّرَ عامآء أو قالَ: 528 عَشَرَ عاماً! ولكنّ إِي عَلَى 
كتابك هذا ثلاثة مَلاحظ : 

-الأولى : أنّكَ عظمْت شيْحَك (أبو غدة) هذا تعظيمآ بارداً؛ فهو لا يَ يسدق هذا البيجيل 
زاف ف مرفي هل لتساك حطر»» ل بجعا بي رلب كير بهذ اد 
ّم يدعي موافقة عَدَدٍمِن أمثاله عَلَى نتائجه؟! احذف جميمَ هذا الكلام الذي ني به عَلَيِْ 


وي 


فالردٌ العلميٌ لا يَحْتَمِلٌ المُساومة! 

-والثانية : أنّك تَحامَلتَ على ابن حبَانَ كثيراًء وان حبانَ عالمٌ جَليلٌ كبيرٌ هو أكرة من 
كثيرين مِمّن يظرٌ أنّهِم م مُتَقدّمونَ عَلَيْهه يجب أنْ تُلطَف عَباراتِكَ مَعَ ابن حبان» وثراجع هذه 
المسألة ؛ فلا أت ولا جَميع مَسْابحْكِ في سُوريا وفي الجامعة هُنا يفهمونَ ابن حبَانَ! 
ويا ليتك كنت لطيفا مع ابن حبآنَء كما كنت لطيفا مع شيخكٌ هذا! 


-والثالئة: أن مسألة السّكوت تل إلى تأصيل في اللغدَء والأصولء والتَقَعيدٍ الفقهة 
فأضفٌ ذلك إلى بحثك قبل نشره رو" 


)١(‏ هما د. ذياب عبدالكريم عقل الأردني» ود. سالم أحمد سلامة الغزّي حفظهما الله تعالى. 
)١(‏ أظن هذه هي الثالثة» وإلآ فإنني نسيتهاء وقد وازنت بين الطبعة الأولى للكتاب» والطبعة الثانية؛ فرأيت 
هذا ا 00 ولا أذكر أحداً : نبهني إلى ذلك سوىق اسيك أحمد صمر» وعلى هذا الظِنّ أنبمّها 


الرواة المسكوت عليهم لس سيت -حتتاريخ المسألة ل ل اذ 


2000 


وتاب : «والله يا عداب! لو كان لي منّ الأمر شيءٌ؛ لمَنَحْتَكَ عَلَى كتابكَ هذا درحَة 
الدكتوواد ا عه كيو ون رستائل كدر لت هاه ولا لكاو فعاو فصو نال 

فاغَْتَمْتُ الفرصة_بزعمي ‏ وقَلْتُ: ايا مَولاي! حَفِظّكَ الله تعالى لَناء وأسْتَعَنا بحياتك 
وعِلْمِكَ. .. حَبَدَا لو قدَّمتَ لهذا الكتاب بأربعةٍ أسطرء ما دام قَدْ حَظِيَ بكلّ هذا الرّضا 
منْكَ!» فقالَ رحمّه الله تعالى : «لايا عداب! . . لا. . لا يليقٌ بعَداب إلا أنْ ينهضّ وخدة! 
عدابٌ ليس بحاجة إلى (عكاكيرً) لينهض أ ' 

راطبح هذا الكتابَ» وهو 0 5 أهل العِلم عليك.» وسوفٌ 0 وإيّاك أَنْ 
َل نقديم آحَدٍ لي من يُحوثِكَ وكيك في المُستفبلٍ!* انتهى المقصودٌ مِنْ كلامه منا. 

وانشغلت بمرضي فترة م مِنَ الرَمانِء» حتّى رن جَرسُ هاتف منزلي» وإذا تالا الفاضل 
الدكتور عبدالقادر منصور الأيوبيٌ «أبي دجانة» على الهاتفب» وأَعْلمَني أن الشبخ حمّاداً 
الأنصاريّ المدنيٌ ‏ رَحمّه الله تعالى ‏ يُريد مُحادَثتي» كل راض وتحاده : «عافاك 
اللهُيا عداب -ولَمْتَ عذاباً إن شاء الله- أنا قرأتُ بحتْكٌ في الردّ ء عَلَى الشيخ (أبو غَدَة) 
وثريد أن نسْرَهُ في مَجلة الجامعةٍ الإسلامية به عَلَى حلقاتء فهلْ لديك مانِع؟ هذا بحتٌ 
مكار وثُريد أن ينتفع من لآب العلم!». 

قُلتُ: َيْنَ لدي مانِم» لكتتى ميعن ولبنَ لدي القدرة عَلَى كراتجعة الف فقال: 
لا عََيِكَ؛ لا عَلَيْكء نَحنُ تُراجِعُهء وتَنْشكه! 

وقَرَنَ القول بالفغل؛ فَنَسْرَ مُقَدْمة البتحث» التي عَرَفتٌ فيها بكتاب «التاريخ الكبير» 

للبتخاريٌ ‏ وكتاب لخر والتعديل» لابن 5 حاتم » وكتاب «الثقات» لابن حبَانَ 
-رَحمَهُم اللُتعالى ثم دحل إخوانٌ شيخ عبدالفتاح» فمتعوا إتمام 5 َشْرِ البتخث في مَجَلة 
الجامعة الإسلاميّة» تعظيما لقدر الشبخ أن ليد فلي 01 

الا وَاسْتفْسَرٌ مني عن 


1 2-5 


(1) انظر العدد (01) من ممجلة الجامعة الإسلامية» لعام ١401(‏ ه) الصفحات (47-81). 


الرواة المسكوت عليهم سسسب تاريخ المسألة 0 ين 
فقال عَمَرَ الله له- : بل تَعلمٌ يا عداب! إِنّهم جَماعَئك» تدخلوا» 'فمنعوا ند الكشف 


5 


لاد 0 وأوزعُه عَلَى مَرَاكز العلّم في العالّم الإسلاميٌ» تعال إلى غداً لتكثب 


وطَبَمَ الشيخ مِنَ الكتاب عَشَرَةَ آلافٍ تُسْحَةَ الْتَشْرَتْ في العالم الإسلاميٌ» كما قال 
رحمه الله . 


هذه هي قصّة تأليف الكتاب» وهذه هي قصّة نَشْرِوِء فلا هي مُوَامَرَةٌ» ولا أنا مِمَنْ يقبل 
المؤاهرة ؛ أو يكن آذاة لجنا بل ني أرى نظرية الجُؤامرة في عَقلنا الإسلامٌ تحتاج 
إلى مُرَاجِعةٍ مَوضوعيّة ناقدة» فنحن كلما عَجَرْنَا عَنْ شَيْءٍ أو هُزمنا أو انتكسُنا؛ ألقينا ضَعْفنا 
وجَهْلنا عَلَى أكتاف أعدائنا وخصومنا: ١‏ 

فمَرَة على الشيطان» ومّرّة على عَبدالله بن سبأ الشخصية المَشْكوك في وجودها أصلاً 
ومرّة على الاستعمار» ومَّرّة على اليهود. وهكذا في كُلَّ مآ اليفك لنأاضاينا تعر وله 
ضَعْمَنا وانهزاصًا! أمَا أَنْ نَعتَرفَ مَ مَرةَ واحدة بأنَّ الخطأ والغَلّط والانهزامَ منّا؛ فَهيْهات! 

مَنْ صاحبٌ هذه القاعدة المّوهومة؟ 

ِنَّ أوَل مَنْ أشار إلى قاعدة «سكوت النْقاد على الراوي الذي لم يُجُرَحْ ولم يأت بمتن 
مُنكر؛ يُعَد توثيقاً له فيما عَلِمْتْ واطلعْث- هُو الشيحٌ عبدالفتّاح أبو غدة نفسّه. وقد 
جاءت إشارثه إلى هذه القاعدة» تَعْليقآ عَلَى الإيقاظ الثالتَ عَشَرَ مِْ كتاب «الرّفع والتكميلٍ 

في البرج والتعديل» لمُؤْلْفه الشيح لو ولعي اللكنوئ الهنديّ - رحمه ألله تعالى - 
ولم أعلم من أبن أتى بها الشيخ؛ إلى أن َع كتاب «قواعد في عُلومٍ الحديث» للشيخ طفَر 
ايد التهاويّ بتحقيق الشيخ (أبوغدّة) أيضاًء فوجدث د الشيح التهاتويّ قل ذَكرَ هذه القاعدة 
ني ذلك الكتاب”" فعَلِمْتُ حيتت أن هذا الكتابَ هو مَصدرٌ هذه القاعدة» وأَنَّه عمدة الشيخ 
ولاو و يه وأنَّ الشيخٌ (أبوغنّة) تابَم فيها شَيْحهْالمُولف! 2 


)57١ الطبعة الثانية عام (178/4١ه) وهو في الطبعة السادسة المزيدة (صص:‎ )١١ : الرفع والتكميل (ص‎ )١( 
. ه) كلاهما بتحقيق الشيخ (أبوغدة)‎ ١4٠ 5( وقواعد في علوم الحديث (ص : 777) من الطبعة الخامسة» عام‎ 


الرواة المسكوت عليهم ماناو ب سا ب ند يت تاريخ المسألة 000 ارين 
عت اوم ع و ا ابي 26 8 0 5 
قال التهانويٌ : «كل مَنْ ذكره ٠‏ ابتخاري في تواربرقه» ولم يطعن فيه؛ فهو ثقة» فإن عادته 
كر الجَرْحٍ والمّجروحينَ» قاله ابن تيمية)!" . 
وقالَ تحت عنوان رت نا بي حانم أو البخاري عن اجرح في الزاوي ؛ توثيق ل : 
«قال الحافظ في ااتعجيل المَنْفَعَةَ) في مَواضع عديدة الذكره ان أبي حاتم ؛ 2 يَذُكدْ فيه 
هاف وه دل على أن شكرت أبن أبي حاتم عن الجَرْح ؛ توثيقٌ كسكوتٍ 
الا 


م 


وقال تحت عنوانٍ: «سكوث أبي زرعة أو أبي حاتم عَنْ الجَرْحِ في الرّاوي توثيقٌ له) : 

«قلثُ: ل لا يُوَثْدُ فيه إلا مُفَسَّرا لا مُبِهَما! وكتابة أبي 
رْعَة أو أبي حاتم عَنْ أَحَدٍ مَعّ سُكوته عن الجَرْح فيه؛ توثيقٌ لَه كَمَا تَقَدّمَ ذلك مِنْ 
قبل)7" انتهى كلامه . 

قال عداب: لاط جنا 1 


عه 


: ان نّ التهاتوي ية در أنَّ سُكوت البُخاريٌ وأبي زرعَة وأبي 
حَائمٍوانه؛ هو توثيق للزاوي المجم ل وأَنَّ نَ مُجرَّدَ كتابة أبي زرعة وأبي ي حاتم عَنْ رجلٍ 
مم عدم ذِكْرِهِما جَرْحاً فبه؛ يعدتو قا لما 

ما إذا جرح هؤلاء جميعُهم راوياً؛ فلا بذ من ذكرهم سَبَبَ الجَرْح وتفسيره» وإلآّ فلا 
عبرة بالججوْح غير امقس عند التهانوي -فاعجب! 

وكائّت عٌمْدة الشيخ التَهانّوي ِي تقعيدٍ هذه القاعدة المَرُعومةٍ -فيما ظَهّرٌإِي دكلمة المج 
ابن 7 الا ا ل لمرو براك لاي كو الى ا رم 
إبراهيم الأزديّ» الذي ضَمَمّه التَهقيُ. قال المجد: «ويُمكنٌ المُطالبة بسَبَبِ الضّعف؛ فإ 


.)577 قواعد في علوم الحديث (ص:‎ )١( 

(6) ماسبق (ص : 0708 . 

(؟) ماسبق (ص: 805-8907). 

(:) هو أبو البركات» مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله ابن تيميّة الحرّاني (ت: 707ه) وإذا أطلقت جملة ابن 
تيمية؛ انصرفت إلى الحفيد أحمد بن عبدالحليم (ت:58لاه) المشهور بالشيخء أو شيخ الإسلام . فإن أريد 
الأول قل انك منه الكده و التحد إ يه 


الرواة المسكوت عليهم سسب تاريخ المسألة عدم دعن لدت وكد كد حك ككف ١‏ 130 
البخاريّ ذكرَّه فى #تاريخه الكبير» ولّمْ يطعن فيه وعَادتهِ ذِكرُ الجَرْح والمّجروحين)7"' . 

وثّمّة كلماثٌ مخ مُتَفرّقاتٌ مِنْ كتاب «تعجيل المَنْفَعَةِ؛ للحافظ أحمد ابن حَجَرِ العّسقلانيٌ قال 
ذيها : اذكه البُخاريّ وابنُ أبي حاتم» ولَمْ يذكرا فيه جَرْحأً» وسوف تأتي توضيحاث ذلك . 

نه رأيثُ الدكتور أكرمٌ ضياءٍ العُمرِيَ ذَهَبَ هذا المَذْهَبَ ذانّه؛ ان وغردت ناريج 
كبر اويا اناري اعدرك ابل في لمات الوبق ؛ بل كتفي بقوله وده 
الحديث» أو يسكت عَن الرجلٍ؛ وشكوته ترش النا ٠‏ ولم كر الدافتور” 0 
لكلامه هذاء إلا أنه تكلّم بَعْدَ ذلك عَلَى ألفاظ الجَرْح والتَعدِيلٍ التي يستعيلها الببُخاري 
وَأشَار إلق مَصدَرٍ معلوماته » فكانٌ مصدره «الرفع والتكميل»”© . 

وبعد صَّدورٍ هذا البحث في طبعته الأولى تراجّعَ الدكتور أكرمٌ العمري عمًا كان تبناه 
وسجّل تراجعه في طبعة كتايه الثانية . 


2 


وقد 1 هذه القاعدةٌ الدكتور مُحمود 0 في كتابه «أصول التخريج ودراسة 
الأسانيد» فعَالَ وهو يتشرح م طريقة الببُخاريٌ في «تاريخه' : «وكثيراً ما يسكت البيُخاريٌ عَن 


الرجل» .و سْكُونه تونيق له16؟: 

وتان إن ود ريق 0 لح عنرواع #تتقياكه منا في يكين كاهو 
نقذ كلاندم عن عَجَلِء وألّه تَسيّعٌ في كتابته. ولذلك وق في مقاله مِنَ نّ القصور 
والاضطراب والاختزالٍ» ما ستراهٌ في المَصل الثالث إِنْ شاءً الله”؟ . 


. الطبعة الثالثة» تحقيق يق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ ) 57١ : ١ زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية:(‎ )١( 

(؟) بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور العمري (ص : )١١1-1٠١١‏ الطبعة الأولى عام (1141١ه)‏ وقد 
اعتمد الطبعة الأولى من كتاب «الرفع والتكميل» كما أشار في مصادر كتابه ص .)١١5(‏ 

(*) أصول التخريج للطحان (ص : 1717) الأولى . 

(:) ثم وقفت على بحثٍ للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» نشره في مجلة كلية أصول الدين بجامعة 
محمد بن سعودء العدد الثالث عام (01٠5١ه)‏ تحت عنوان: «طريقة المحدثين في سكوت المتكلمين في الرجال 
عن الراوي» (ص : 17-725) ذهب فيه إلى استعجال الشيخ أيضاً! 


الرواة المسكوت عليهم سس تاريخ المسألة سس ا ا 388 
د تي استَرْجَعْتَ ما كتبة الشيخ قبل عشرِينَ سن -تقريياً ا 
والتكميل)20 وما كَنبَهَ بَعدَ ذلك منْ تعليقاتٍ عَلَى مُقد مُقَدمةٍ «إعلاء السّننِ)”" التي أخْرَ 
بعنوان «قواعد في علوم الحديث)0©) كلاهما للشيخ ظفر أحمدٍ التهانوي 0 
ورك عدي الى متو القاعدة 3 رتووظر و ونرب أذ تكن لوا كاريب طلز الوم 

له اكد إلى تهذا الظنّ جح اصح عندي يقيناً- أستاذئ الفاضل الفُعَدث الدكتور 
مَحمودٌ بن أحمد ميرَة الحلبٌ» فذَكَرَ ِي أنَّ الشييٌ عبدالفتّح كان يَذْمَبِ هذا المَذْمبَ مذ 
كان طالباً في جامعة الأزهر. في الحَمسينيات. 

عَدضك د الخ (ابواخل6 فق خائمة تقهز ساتشة «ؤإذا عل هذا كله الفايدت وعاف” 
ما أثبتّه مِنْ أنَّ مثلّ البُخاريٌ» أو أبي رْرْعَة» أو أبي حاتم أو ابنه» أو ابن يُونْسَ المضّر 
الصَدفيٌ » أو ابن حبَآنَ» أو ابن عدي أو الحاكم الكبير أبي حم أو ابن النَجَار البغداد 
أو غيرهم مِمّن تكلّم أو لف في ارال إذا سكتوا ء عَن الرّاوي الذي لم يُجْرَح وم يأتٍ 
بِمَئْنَ منكر ؛ يعد ُكُوثُهم عله من باب التوثيتي والتعديلٍ. ٠‏ ولا يُعَذ مِنْ باب التجريح 
والتجهيلٍ» ويكون خدت فيه اننا أو لا ين زلَ عَنْ دَرجَة الحَسَنِء إذا سَّلِمَ مِنَ 
المَغْامزء واللهُ تعالى أعله)9' . 

-مُوْيَداتٌ ودراساثٌ: 

لا يَخفى عَلَى أَحَدٍ مَزْلة الشيخ عَبدالعزيز ز ابن باز العلميّةٌ والاجتماعيّة. كما لا يَحْفَى 
أن طباعة كتاب عَلَى تَفقةِ دائرة الإفتاء يعني مُوافقة الشيخ ابن باز عَلَىمادّته العلمية وَعَلَى 
مَسْلَكِ صاحبه. فكانَ ره هذا الكتاب سب في تَعئْفٍ طلاب العم إِليّ -كما قال شيخي 


عي 4 ا 


. )ه١17"41/( طبع الكتاب لأوّل مرة سنة‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب مع مقدماته الثلاث في واحد وعشرين جزءاء وفي تضاعيفه بلايا وطامّاتُ مخجلة. 

(*) طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ (عبد الفتاح أبو غدة) سنة (؟17945١ه).‏ 

(4؛) مجلة كليّة أصول الدين» بجامعة محمد بن سعود الإسلاميّة -العدد الثاني (ص: )١57‏ والنصّ في 
حاشية الرفع والتكميل (ص: 517). 


الرواة المسكوت عليهم --_ سس تاريخ المسألة بلدا قي كا تا تت نااك نت نت > 310 
الفسد امد صقن - سب إضافيَاً في احترام إدارة الجامعة لي» يوم كنْتْ طالب م: مُتميّراً فيها! 
ولله الحمد. 

وعد صٌدور الطبعة الثانية المُزيدَة من الكتاب؛ غدا مقرّراً في الدراسات العلياء في عَددٍ 
الماك طن لصوي ات ام يار 

في تلك المَرْحلةٍ اقترحت على بعض الإخوة أَنْ يَدْررْسَ «الرّواة الممسكوت عَلَيْهم في 
صب لحن راحصيري؟ لابن أبي حائِم» حبّى نتوضل إلى نتيجة عِلميةٍ من عَلى الاستقراء 
الشامل» وساعدته في وضع خطةٍ تَفُصيلية لأطروحة الدكتوراه. 

وك أنيكرهها معان قسْم الدراساتٍ العُليا؛ قَابَلتْ بعض المّسؤولينَ في ذلك 
القَسْمء وشرَحت لهم ضرورة مثلٍ هذا الببخثء وأنَّ الجامعة تَقَدمٌ خدمة علميّة حقيقيّة في 
إنجازه» فواقق قِسْمُ الدراسات العُليا عَلَى الخُطَّةَء وقَسَمٌ الموضوع على مشاريم للحصولٍ 
على درجة الدكتوراه في الحَدِيثِ الشريف. وسَّجَلَ أربعة باحثين أربع دراساتٍ علميّة في 
الموضوع ذاته. 

اا ب ولَمْ يُنجز الرّابع رسالته» وؤلذ بدك اسمه الآن: 

والرّملاءٌ الأفاضلٌ الذين حَصَّلوا عَلَى دَرجةٍ الذكتوراه» فِي دراسة «الرّواة المَكوت 
عابيوي كان الجرع اساي لاني ابي حاتم هم : 

- الزّمِيل الدكتور إدريسٌ بن مُحَمَدٍ بن علي الإثيويُ» وتقع رسالته في )/١(‏ صفحة 
مع فهارس الرّسالة التي زادثْ على مئة صفحةٍ )817/1١-1/51/(‏ وقد درس فيها (1797) 
راوياً» وهم (أبانُ بن إسحاق) وآخرهم (خْيَيٌ الليثىُ) أي: من بداية حَرْفٍ الألف» وإلى 
نهاية حَرْفٍ الحاء . 

وقد نُوقشّت أطروحثه ففي عام (1115ه) . وركمُّها في قَسْم المّخطوطات من المكتبة 
المُركزية بجامعة أمّ القرى (9/75/ 5177) . 

-الزسن الدكور عد الرتجمو :نر تكن السافد الحمويٌ» وتقع رسالته في )1١١9(‏ 
صفحاتء بما فيها فهارمئ الرّسالة» التي زادّت على مئةٍ وثلاثينَ صفحة )١1١9-91/7(‏ 


الرواة المسكوت عليهم ---- تاريخ المسألة 5 0 ا 
وقد درنس فيها (1904) رواق» أُوَلُهِم (خارجة بن إسحاق السَلمِيُ) وآخرُهُم (ظالم بن 
سارق التكي) أي أنه دَرسَ المسكوت عليهم من بداية حَرْفٍ الخاءء وإلى نهاية حَرْف 
الظاء. وقد تُوقشّت أطروحته في عام (1417ه). ورقمُها في قسم مخطوطاتٍ مكتبة 
الجامعة (5/الا/ .)5١١١‏ 
-الزّمِيلُ الذكتور شت بن مَحمودٍ الكُوجّك الحَمويٌ» وتقع رسالته في(١٠4)‏ صفحات 
يدخلٌ فيها فهارسئٌ الرّسالة» التي زادّث عَلَى مئةٍ وثلاثينَ صفحة )41١-1/70(‏ وقد درس 
فيها (180) رُواة» أوّلهم (عبدالله بن أسعدٍ بن زرار ه) وآخرُمّم (عبدالتحمن بن الحباب 
السُلَمي) أي : دَرسَ المّسكوت عليهم من رواة حَرْفٍ العين. 

وقد نُوقْشَتْ أطروحثه في عام (1415ه) أيضاً . ورقمُّها في قِسْمٍ المّخطوطاتٍ من 
المكتبة المَّركزيّة (1//0/ /0ه220)97 . 

وظاه* أنَّ هذه الرسائل الثلاثٌ قد دَرسّت الرّواة المّسكوت عَليهم في كتاب الجَرْح 
والتعديل» من بداية حَرْفٍ الألف» حتّى بدايات حَرْفٍ العين. وكانَ عبد الكواة المدروسلين 
في كله الؤسائل 63590 )مين الأ وتحسين ول زارء 

ناهج ل ال اسات العلمية ونتائحها : 

ل ا 

بيد أن الدراسة في مَوضوع واحدٍ م مُشْترَكٍ كان يتعيُّ أنْ تكونٌ وَفقَ مَنْمْح واحرٍ مُتَفَقٍ قي عَلَيْه 
بن الدارسين : 

إلا أنَّ مِمَا يُحزِنٌ أنَّ مَناهِجَ الرّملاء الذين درسو الرّواةَ المسكوت عَلَيْهِم كانت مُخْتلفة 
من غير أَنْ يكونّ ثمّةَ مُسوّغ ظاهر* لهذا الاختلاف . 

وطبيعيٌ أنْ تأتيّ النتائج مُخْتَلفَة» لكنّ بعضها كان سيئاً يحتاج إلى دراسةٍ جّديدة! 


)١٠(‏ تفضل تلميذاي النابهان الأخوان: د. عصام» ود.هشام ابنا «محمد حاتم» الموصليٌ الدمشقي» بتصوير 
مُقدمات وحَواتم وفهارس هذه الأطروحات الثلاث » فجميع ما يأتي من كلام على هذه الرسائل الثلاث؛ فهو من 
هذه الأوراق» جزاهما الله خير الجزاء . 


وكي لا نتقولٌ عَلَى الباحثينَ» ولا ُحَمّلَ كلامَهُم فوقّ ما يَحتملٌ؛ يَحْسنُ أن نعرض 
منهج كل واحدٍ منهم ونتائج بحثه» وأنْ نقوم بلتعليتي والتَعقيبٍ عَليها بما يناب المقام! 

أولاً: منهج الزْمِيلٍ الدكتور إِدْريِسَ الإثيوبي في ترجّمَته رُواةَ أطروحته وتقويمه إِيَاهُم : 

و د 

١-«اتبِعت‏ مَنْهَجَ بن حبانَ في التوثيق» وهُو النْظرٌ في تلميذ الراوي وشّيخهء إذا كانا 
ثقتين ولّمْ يأتِ بخبر مُْكرِ؛ فيُحتجٌ به. وهذا منهج كثيرٍ من المُتقدمين» ولا أعلمٌ لهم 
مُخالفاً”'' . 

قلث: ما قالّه الزميل الفاضِلٌ مناقضٌ لما قالهُ الحافظ ابن ا حَْجَرٍ الذي نّصصّ على أنَّ هذه 
القاعدة قاعدة ابن حبان . قال: «وكأن عند ابن حبَانَ أن جهالة الحال تر تقع برواية واحدٍ 
مشهور ومُو مَذْهَبُ شيخه ابن خُرَيْمَة ولكنّ جهالة حاله باقية عِنْدَ غيره»”" أوليسَ هذا 
مجر علماءِ الجَرْح والتعديلٍ هذه القاعدة بابن خزينة» واكديرت بتلميذه ابن حبان 
وأنَّ غيرَهُما ‏ بهذا الإطلاق ‏ يُحْالِفُهما فيها؟! 

فقوله : لا أعلمُ لَهُم مُخَالفآ دَعوى مُسْبَْربة جدأ مِنْ مثلٍ زميلنا إدريس الذي أَرْسَلَ إليّ 
رسالة مطولة يُتني فيها عَلى كتابي» وهُو الذي لَفَّتَ تَظري إلى وجود أشياء مُهمَةٍ في الطبعة 
الأولى خَلَتْ عَنها الطبعة الثانية! 

من قوله : الَمْيأتِ بخبر منْكَر يَستدعي أن يَسْرَمَرويّات الرّاوي في مظائهاء ؟ ثم يخرّجها 
فده حتّى يصل بعد ذلك إلى الإجابةعَلى تساؤلٍ : هل روى متنا شلكرأء أو لا؟ 

والزميلٌ ددس لَمْ يقم يلف قط ركنا أراد أن يفول :لنا : إن كل راو مِن هؤلاءٍ الرّواة 
المسكوت عَلَيْهِم: مِمَن لِمْ أجد مَنْ صَعَنّهم ؛ يُمكنْ تخريج حديه» 9 
الحديثٍ أي : إذا كانَ الحُكخُ عَلَى الحديثٍ يتوقفُ عَلى معرفته - ولَّمْ يكن حَديثهُ كر 7 
- مِنْ غير تحديدٍ مُفهوم التكارة الذي يُريد - فاحسَجوا نّم بحديثه ! 


)١(‏ الرواة المسكوت عنهم في كتاب الجرح والتعديل» للدكتور الإثيوبي تحت عنوان: (منهج الباحث). 
(؟) انظر ترجمة أبوب الأنصاري من اللسان (؟: )1١1١١‏ وانظر منه (1: .)5١9‏ 


الرواة المسكوت عليهم سسسسسسسستتب تاريخ المسألة -- 514 
29 إذا وكَلث كلاماً ما لبعض النقاد» جرحأ أو تعدياد ؛ تبه إن اقِتَتَعْتٌ به وإلاّ 
فأخالقه أت ما أراهُ صَواباً . وإذا اختلفوا ذ في الحُكُم؛ أثبث ما ترجّحَ عِنْدي . 

را أكتفي بذكر شخص واحدء إذا كان هُو المَصْدَنَ أو إذا لَمْ أجد في كلام غيره 
زيادة فائدة عَلَيّه) . 

قلت : 0 الكريم» فالمَعْمولٌ به مَنهجِيّاً في سائرٍ جامعات 
العالم أنْ ب فت التانع ما ييجدة في في الراديٍ من ص أو تعديلٍ وام في أمثالٍ 
التشكوت عليوم - سواء اقتنم به أمْ لَمْ يقتنع» ميت ما يرا صُواباً. ا 
على هوه كرء ع د الآخرين؛ َليَ هذا بعدلٍ» كما أنه' لمن ار 
وَقَال الرهيل اقريسن: 

«- إذا لَمْ أجذ من تكلم على امرجم ؛ في أنَرْجِمُ لتلميذه ويه عَلَى المَنْمج الذي 
كانه آئفاً. راذا قا م رقاب 13 من الأئمة المشهورين : كالْحَسّنِ البصرىٌ » وابن 
سيرين » وشعبة » والسفيانين ؛ ا ا دجم لَه اكتفاء بشهرته ) وإذا الك كان 
ربما لا أعيده في مكانٍ آخر» . 

قُلتُ: وفي هذا البتد خَلَلٌ في المَمْمّح أيضاً! 

وسوف أَغْرضُ بعض التراجم المُختارة يبن رساليه؛ لتوَضَحَ المنْهَج بَيْنَ يدي القارىء 


5 


0 
-١‏ «قالَ ابن أبي حاتم : أبانٌ بن سُليِمانَ أبو عُميرٍ الصّوريُ» وكانّ مِنْ عباد الله الصّالحِينَ 


7 اي ار َه مم بير بير 
يتكلم بالحكمة» روى عن. ٠‏ . روى عنْه عتبة بن تميم أبو سيأ . 

قال إدريس [ترجمة ]: لم أجدة» عتبة بن تَميم ‏ يعني تلميذٌ المترجّم ‏ قال الحافظً 
في «التقريب» : مقبول!). 


؟- «قال ابن أبي حار : أبان بنُ عْمَرَ بن أبي عَبِدٍ الله الجَدَليُ ركع أ روى عنه 


الرواة المسكوت عليهم باع سدع يدهب تاريخ الشالة عدت عد ع سي دك سد عه ١‏ 7817 
شَبابة بن سّوارء سيعت أبي يقولٌ ذلك». 

قَالَ إدريس [ترجمة 5]: «قالَ الحافظٌ في «اللسان»: «ذَكَرَّه الطوسيٌ في رجالٍ الشيعة. 
عُمّر أوعَمرو_كما في اللسان_لَمْ أجدة» وشبابة ِقَحافظ». ْ 

*- قال ابنٌ أبي حاتم : إبراهيمٌ بن إبراهيم المّروزيٌ؛ رَوَى عَنْ مُعاوية بن عَمَارٍ الدُهنيٌ 
روَى عَنْهِ أبو بدر عَبَادُ ب الوليد العبرَي. 1 

قال إدريس [ترجمة :]١7‏ الم أجده» وشيحُه مُعاوية بن عَمَّارِء وتلميذه عَبَادُ بن الوليد 
صدوقانء» كما فِي التقريب». ْ 

وأقول: هذه التّراجم لا تفيد الباحث شيئاء ولَّمْ يد إدريسنٌ عَلَى أنْ قال لنا: تدبّروا 
بأنشسكم» فيبعوا مَرويَاتٍ الرّاوي» ثم تعرّفوا عَلَيهاء فإذا وَصّل الأمد إلى هذا الرّاوي؛ فأنا 
لَيْسَ لدي حك تجامّه ! 

أمامّ هذا المّنهج الذي رَسَّمّهء وأمامَ تلك الدراسة التطبيقية التي رأينا نماذج منهاء فطبيعيٌ 
أن تكونٌ النتائئح غريبة عَجِيبة» فما نتائج دراسته تلك؟ 

١‏ - قال إدريسٌ : «السّكوث عَم مَحْض» لايوْحَذٌ مِنْهِ كم من جَرْحٍ أو تعديلٍ. 

وسَبهُ إمَا أنْ يكونّ الرّاوي غير مَعروفٍ عند مَنْ سَكْتَ عَنّْه أو كونه مَشهوراً. 
والسّكوث عَن الرّاوي هو الأضْلُء ولا يكونٌ الكلامٌ عَلَيْهِ إلآ جواباً لسؤالٍ سّائل عَنْ حاله 
غالاةو قر امايق لوت #فلان نفك أوتتصتوه» يفون أذ ابنالا ّ 

- وهذا البخَاريٌ تَرْجَم للإمام أَحْمَدَ في "تاريخه الكبير) (؟: 0) وسكت عَنْهِ. 

- وتَدجُمَ لشيخه عَليٌّ ابن المّدِينيٌ في الكتاب نفسه (1 : 14 وسكت عَنّْهء وهكذا. 

هذا إذا كان الراوي ثقةً عِنْدهمء أو لا يعلمون فيه جرْحأء ولا فيتكلمون عَلَيْهِ لأنّ 
الأصل في مثلٍ هذا؛ الكلام! 

ومن هنا: إذا روّى الشخص عَنْ ثقة» وروى عنه ثقة) ولَمْ تَعْلمْ فيه جرحأ ولَمْ يأتِ 
بمثن مُْكَر ؛ وجب قبولٌ خبره؛ لأنّ الأصْلَ فِي مثله العدالة . والضبط تابع؛ لخبره» وعَلى 
هذا يدل صَنِيعْ المُتقدمينَ» |١.ه.‏ 


335 5-07 52520 000 


ل عر ا و ل 
لفْمَهَا الشبخ «أبو غذة) في بضم عَشرَة صفحة! 

؟- وقال دريس : لاد ابن ابن خاتم نولم (على أنَا ذَكَرْنا أساميّ كثيرة مُهْمَلَة مِنَ 
الخزع والتعدين) الزواة الاين ملقم ون كر عبيع وزاو حلم . وإذا اعبَيرنا أنَّ مَنْ ذَكرَ لَه 
ا تق وتلميذاً ثقه د ثق عِنْدَمُ فيصير عَددُ المسحوي عَنْهُم من 02490 الذين 
حَصَضْتْهِمٍ (كذا في الأطروحة!) والستبعون مِنْهم مَنْ لَمْ يَْكر لَه شَيْخآ ولا تلميذاء ومنهم 
من ذكرَلَهُ شيخ وكير هليذ ومِنْهُم مَنْ ذكرٌ له تلميذا ولكنّهُ ضعيفٌ عِنْدَهُم!». 

قُلتُ: هذا الهم عَجِيبٌ عَريبٌ يبٌ! لا لأنّ أحَدا من أهل العم لم يق إدريسن إِلَيْهء ولا 

حتى الشيم بم غدة) فإنَّ الجدة 0 من 5 وَإِنّما لآنّ تلن الشيخ والتلميذ؛ 

*- وقالٌ إدريرت ل 

ل سي : سَبْمٌ منْهُم فق عَلَى صّحبتِهم» وواحد 

00 
الأئمة لَهُمء ؛ كيحبى بن سَعيدٍ القَطانٍ» والإمام أَحْمَد ويحبى بن مَعِينٍ . ..وهَلم جِرًا ! 

ورلا 0٠‏ ثلاث وسبعونَ آلف مِنْهُم ؛ ثقاتُ عَلَى شَرْطٍ ابن حبآنَ» وهُو المَنهُجح 
الذي سرؤث عَليْه وامارات اإضااة لمأت بخر لكر . 

- وثمانٍ وعشرونً احَمَلَفُوا فيهم؛ ضتمهُم تعضهم ) ووَلقهُمٍ الآخرون» أو صَعَمَهُم 
بعضهُم» ولَمْ يُوَْهُم أحَدَ! ورنجّخت تَوثيقهُم بين الأخبار التي ضَعَفُوهُم بسيهَا: 

- إِمَا ببيانٍ أن الضعف جاءها مِنْ غير طريق صاحب التْرجَمَةٍ 

- وإمًا أنّها لا تصلّ إلى دَرجَةِ تضعيف راويها؛ لما لها من الشُواهِدٍ والمُتابعات. 


. والأخطاء النحوية المتكررة الآتية هي في نص كلامه هكذا‎ )١( 


ب هفويض صضاء 


ع و ا 

- وسَبْعٌ وتسعون ومئة مَسيكوبث عَنْهُم» باعتبار امم الذي ذَكرْته آنفاً» . 

أقول ل وَلَمْ يدُكَدْ لَهُ تلميذاً» ومنهم 
مَنْ ذَكرَ لَه تلميذاً» ولح يذ دكن للشيننا ٠‏ . إلخ ما جاء في في الفقرة الثانية مِنْ نتائجه! 

وأفول --لقد درن أخونا إدرينة (19/98) واويل وشلاصة تافجه فى نالف التراسة نا 


- جمِيعٌ الرواة الذينَ وَجَدَ فيهم توثيقا لمُعْبَبرِ مِنَ النقاد (5”) راويآء وهؤلاءٍ لا تُسِلمٌ 
ا دَرَجَةَ بِقَهِه كما هُو مَعْلومٌ حتَّى يُدْرسُوا دراسّة عِلْمِيَة لَيِسَتْ 
كانوا (”الا ٠١‏ فهؤلاء من لهم أخونا درن بوصف الث أيضأء ل 
فيهم جَرْحاً؛ لذكروة! 

فانظر أخي القارىء كيف سَوَى بِينَ مَجاهِيلٍ الأحوالٍ كما هُو نص الحافظ ابن حَجَرٍ 
اندم وبَيْنَ الّمات! وتلك بليّة كبيرة» كما أُسْلفْت! 

وأنا لا أكاد أصَدَقٌ ما أقرأ للشيخ إدريس» فهو عِنْدي طَالِبُ عِلْمٍ يَعْرِفٌ ما يَخْرْج مِنْ 
ول ا ل 

ثانياً: نبً: منهج الرّمِيلٍ الدكتورٍ نشأت مُحمود الكوجك الحمويّ : 

اياي و 7 

واه لاحو قي راصي إلا مور لي ري رااان 
تسجيل هذا الموضوعء وملكت خلالها الاكتفاء ل ادم أئمة ة الجرح والتعديل» مِنْ 
92ج قدريه وها اذاي التسكرت م 

كنت غير مُقبعٍ بما أعمله وأقومٌ به؛ لأنني رأيث أنَّ مُجَرَدَ التّقلِ لقولٍ إمام في عِلّم 


الرواة المسكوت عليهم سس س--- تاريخ المسألة بدو كه دي داك سن ب نا تلد يدم 1/4/٠ ١‏ 

0 والتعديل» وسَطره ه في كراستي تحت تَرجمةٍ هذا الرّاوي؛ لَيْسَ عَمَلاً علميّاً بمعنى 
لكلمةٍ! واتّضحٌ لبي عَلى ضوء ذلك أن غالب الرّواة سيبقونٌ عَلَى حالتهم م مِنْ أنهم مَسكوثٌُ 

عَنْهُم: ادي نا كار ٠‏ لا يُعلَهُ ما حَالُّهِم ! 

إلى أَنْ هيأ الله مَجِيءَ فضيلة المُشْرِفِ الحالي عَلَى الرّسالة» وأشار عَليّ حَفِظه الله بنقلٍ 
ما قالّه لأمة في هذا الرّاوي» وتَتَبُم رواياته ؛ حيثُ إِنَّ اليم والاستقراءً للرّواياتٍ التي 
يُذُكَرُ بسندها هذا الرّاوي؛ يكونٌ الحُكم مِنْ حيثٌ التٌوثيقٌ أو التتضعيفٌ _كذا النصّ ‏ وكما 
طهر ِي ذلك مِنْ خلال ما يَذكَرُه اليثم في مَجْمّع الزّوائدِ» أو يذْكرُةُ الحاكم في مُسْتذركهٍ 
ل 00 

فعلى شتوغ هذا المنمّح» ومن خلالٍ تَتَِي للروايات؟ اتَضمّ جَليَآً أله عَمَلّ صَحيح 
بَلْ هُو المَطلوبُ فِي مِشلٍ هذه المّواضيع 

وأقولٌ بصراحَة: إِنَّ هذا العَمَلَ 00000 بَلْ هُو شاق ومُنْعِبٌء يتلم المُثابرة 
والصَّيرَ منْ غير كلل ولا مَللٍ! 

ولتوضيح ذلك [المَهَج] أسوق بَعْضا مِنَ الأمثلة لتجلبة ما دكت : 

-١‏ عَبدالله بن جُنادة المعافريٌ» سَكت عَنْه ابن أبي حاتم» وذكرَه البُخاريٌ في «الكبير» 
وآ بن حبانَ في «الثتقات؛ وم أقف فيه عَلَى قولي إمام من أئمة اجرح والتعديل!"" . 

أما ابن حبان فِي اثقاته؛ للرّواة المنكوت عَنْهُم عِنْدَ ابن أب حاتم الرّازيّ » ققد 

فيه مَنْهَجآ سّيأتي تفصيلة. 

وأمّا هذا الرّاوي؛ له رواية أخرّجَها الطبرانيٌ في «المُمْجَم الكبير) وأحْمَد في مده 
رمد تر ياو ل امسن رركا وان و4210 رناة اعم 
والطبرانيُ باختصارء ورجالٌ أحمد رجالٌ الصّحيح. ٠‏ غيرَ عَبدالله بن جُنادة» وهُو ثقة!0") 

5 - عَمْرُو بِنُ عَبدِالرحمن بن جَرْهَدِ بن خُوَيْلِيِ» مَْكوث عَنْه عِنْد ابن أبي حاتِم» وذْكرَةُ 


)١(‏ الجرح (5: )١5‏ والثقات (0: ؟5). 
(؟) مسند أحمد (7: ١7‏ ) ومجمع الزوائد :٠١(‏ 588). 


الرواة المسكوت عليهم 200 تاريخ المسألة ددع د هده ب كه ل اي 100 


البتخاريٌ في «الكبير) واد بن حبان في «الثقات» . 

وله رواية" في مُسَْدٍ أحمدء ذَكَرَها الهيثميُ فِي «مَجْمَع الرّوائدِه وقال: رَواهُ أحمد 
وعَمْرُو هذا لَمْ أعرفه» وبقيّة رجاله رجالٌ الصّحبح”" . 

ثُلتُ: فَلَمْ يحكم الهَيميٌ عَلَى هذا الرّاوي» حَِيثُ لَّْ يَعْرفْ ولكن بَعْدَ البتحثِ 
والتثقيب؛ عط ا ري ال سد حا الرر زاح اخرير وال 
ني : وسنَد كل هما ا 

8- عُبِيدالله بن عبدِالرحمن بن السّائب: مَسْكوث عَنْه عند ابن ع حاتم وذكرَةٌ 
البخاريٌ ني «الكبير» وابن م حبان في «الثّات) و رواية أخرجّها الفسوي في «المَعْرفة 
والتاريخ» والحاكم في «المُسْتَدَرك» وقالَ عَقَبَهُ: حَديثٌ صحيح م الإسناد» وك يخرجاة 
والذي عنّْدي أنّهِما ترَكاه لتَمُدْد عَبدِالحَمِيدٍ عَنْ 21 بالرّواية . وَوَافْقَهُ اذهب وقال: صَحيحٌ 
الا 

وقالَ الباحث: «أمّا فيما تعلق بمنهج ابن حبانَ: وَتراجم الرّواة المَذكورينَ فِي كتابه 
الثات» فقد كان ملكي فيهم مُغايرء حيث إن التراجم فيه يسوا عَلَى نط واحله وإن 
كان مجَرّد د ذكْرٍ الرّاوي فِي الثّقاتِ؛ دَليلاً على قله عنْدَ ابن حبانَ» ولك شاه أنَّ هناك 
رواة كتيريرة) قل كُسَاهُمٌ ابن حبانٌ ألفاظاً من التوثيق قِ لها دَلالتّها عِنْدَه وهي لاشكٌ تَدلٌ 
عَلى أهلية المُزكى للرّواية» واتصافه بالإتقانٍء ولق كبيرٌ بينَ إدخالٍ هذا الرّاوي في 
الثقات» وبَينَ أهليته للرواية عنه . 


. 259 :4( ومسند أحمد (4 : 0) ومجمع الزوائد‎ )١0١ :0( والثقات‎ )١ :5( الجرح‎ )١( 

(؟) فتح الباري (17 : .)51١‏ 

(5) الجرح (777:5) والثقات )١58:1(‏ والمعرفة للفسوي (1: 75/84 3017) والمستدرك (7447/8:1) 
و (:41) وأنا لا أريد أن أُعقبَ بشيء لأنني أعرض منهج الرجل من خلال قوله فقط ! 

(4) من مقدمة: «الرواة المسكوت عنهم في كتاب الجرح والتعديل» للدكتور نشأت بن محمود الكوجك 
(رسالة دكتوراه غير منشورة) بتصرّف يسير واختصار. 


الرواة المسكوت عليهم سس ب-- تاريخ المسألة كدح دده ا ع سس اد كا لاسرع كس ١‏ 1117 

هذه يعض نماذج مِنْ تراجم هؤلاء الرّواة» وهّمْ مِنَ المّسكوت عَنْهُم عِنْدَ ابن أبي 
حاتم : 

ديق اللقةة ايد بن محَمّد ل بن و المَرُوّزيٌ » كر ابن حبانَ في (ثقاته») و 
كتف بمجَرّد ذكره» بَلْ قال عَنْهُ: : مُستقيمٌ الحَديثٍ 0 

- عثمانٌ بن مكتل» ذَكَرَهُ ابن حبآنَ في اثْقَاتِه؟ وقالَ: مِنْ ثقاتٍ المُسلمينَ ومُتقنيهه”") 

- عبدالله بن هاشم بن حيّان ذكرة ابن حبان في «ثقاته»؟ وقال: مُسْتَقِيم الحَديثٍ من 
الفوم 5 

وعِنْدَ ابن حبَانَ ألفاظً أخرى» كقوله : المُستقيم م الحَديثِ إذا حدّثٌ عَن الثَقَاتِ» قالّها في 
عبرالله بِنٍ 0 بن مُيمون الرمّاح”*' وفي آخرينّ كثيرينَ» اقتصرث عَلَى ذكْرٍ نماذج حَوْفَ 
الإطالة)*؟ . 

وقالَ فِي خَاتَمةٍِ رسالته : «إنَّ الرّواةَ المنكوت عَنْهُم لا يجوز أن يُطلقَ عَليْهم حَكمّماء أيّ 
حُكمٍ كان فلا تقول لعا ولاهّم مَجاهيل,ٍ ولام سوروت وَإِنّما نقومٌ بتطبيق 
القواعِد التقدية الحَديئية عَليهم؛ ٠‏ فَمَن انطبّقت عَلَيْهِ شروطٌ الثقة؛ فهو ثْقَة ومَنْ لَمْ تَتوفر له 
صِفاتُ المَعْرِقةٍ الذاتية أو الحدينية ية؛ أَخَذَ الحُكْم الذي يَسسَحِقَه» دُونَ وَكْسٍ» ولا شَطّط! 

وقد وَجَدْتُ مِنْ خلالٍ عَملي التفصيلىٌ هذا في الرّواة المَسكوت عَنْهُم ؛ 108 علدت 
فيهم مَراتَبٌ الحكم : فمِنْهُم الثْقَة» والصَّدوقٌء والمَّستورء ومَجهولٌ الحَالٍِء ومجهول 
ا والغارقٌ في الجَهالة» والضعيفٌ» والواهي! 

م إِنَّهُ مَن يستطيع الِجَرْمْ بأنّ هذا الرَاويّ مَسْكوتٌ عَنْهِ فغْلاً» والمُتَكلّمُونَ في الجالٍ 


. 355 :8( الثقات‎ )١( 
الكقات (ى: 6537ع).‎ )”"( 
,)73501 :8( (؟) ماسيق‎ 
.)3761/ :8( ما سبق‎ )5( 


(5) الرواة المسكوت عنهم للكوجكء من المقدمة . وقد وصلتني أوراق رسالته غير مرقمة؛ فأرجو المعذرة! 


الرواة المسكوت عليهم سس تاريخ المسألة 0 إن 
كرون و الع فون ا 

والذي يعنيني هنا مِنْ دراسة الزّمِيلٍ الدكتور الكوجك أنه تَرْجَمَ )18١*(‏ ألفَ راو 
وثْمانِيَ مئةٍ راو» وثلاثة رواة» وتوصّل إلى النتيجة ذاتهاء التي أَرْدَعْتّها في حَاتِمَةِ كتابي 
«رواة الحديث) . 

ثالثاً : نتتبجة بحث الزْميلٍ الدكتور عَبدِالرحمن مُحَمّد مُحَمّد الحامد الحموي!" : 

َقَدّمٌ الحديث عَنْ مُكُوناتٍ رسال الدكتور الحامدء حيث ذَكَرتُ أله َه تَرْجَمَ فيها (5 )١90‏ 
ألفَ راوء وتِسْع مث راوء وأربعة ولق وقد تَوصَلَ في نام رساليه إلى التتيجة الآنية: «إنّ 
سُكوت ابنٍ أبي حاتم عَلَى الرّواة؛ يدل عَلَى عَدَم مَعرفته بحالهم: وأنّه إِنْ وَجَد شيئاً منْ 
ألفاظ المجَرْح أو التعديل مَعَلَنُ ببعض الرّواة؛ نه يُلحقها في مَواضعهاء وقد توفي ابن أبي 
حاتم ؛ انوي زازه ل كوو ا أذ ريك بيد سد 

ومُّناك أقوال للمُتأخرينَ عَن ابنٍ أبي حاتِم في قِسْمٍ كبر مِنْ هؤلاء الرّواة» كابنٍ عَدِيّ 
وابنٍ حبَانَ» والدارقطنيٌ» والخخطيب البغداديّ» والهَيثميّ» والذهبيّ» وابنٍ حَجَرِه وغيرهم 
فلا بجورٌ إطلاقٌ التَويقٍ أو التجريح عَليهم ؛ يِمُجَرَد سُكوت ابن أبي حاتِمٍ» كما يتبغي أن لا 
ُحَمَلَ عبارة ابن أبي حاتم في المُعدَّمةِ ما لا تَحتَهِله؛ وأنْ لا نَمْسبَ إليه القول بالتوثيق أو 
التجهيلٍ لذ مار اكت قر . 

وفي بحثي هذا وَجَدَتُ في هؤلاءٍ الرّواة: الصّحابىَ» والثّقة» والصَّدوقٌء والمَسْتور 
والمَجهولَ؛ والضعيفء والمَيْروكَ. . . وقد يَسْكْتُ عَلَى الرّاوي في مَوْضعء ويذكره 
أحياناً في مَكانٍ ان , 

قُلتُ: وهذه النتيجة مُمائلة لتيجة بحثي أيضاًء والحَمْد لله عَلَى توفيقه. 


.)7141 المسكوت عنهم للكوجكء من خاتمة الرسالة» وقارن بخاتمة كتابي رواة الحديث (ص:‎ )١( 

(؟) هوابنُ شيخنا وشيخ حماة العلامة الورع الشيخ محمد بن محمود الحامد؛ رحمه الله تعالى. 

() الرواة الذين سكت عليهم ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل (ص )41/١:‏ وقد أثنى على بحثي بما 
هو من تُلقه بارك الله به . 


الرواة المسكوت عليهم دوع كس كو كا ري المسألة عكاد د ا ا ا كر 1 

رابعاً: «طريقة 5 المُحَدَنِينَ في شكوت المُتَكَلّمِينَ في الرّجالٍ عَن الرّاوي» : 

للدكون صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ النجديّ» ا ا 
أصولٍ الدين» بجامعة مَحَمّد بن سعود الإسلاميّة» العَدّد الثألث (١505١ه)‏ الصّفحات 
ع0 , 

قال الشيخٌ صالحٌ “ققد تَشَرت مجلة كله أضول الدين يخنا حدييا ينث يَبْحَثْ في اسّكوتٍ 
المبَكَلْمِينَ في ال جالٍ عن الرّاوي . "٠‏ بقلم عبدالفتاح (أبوغدة) الأستاذ في قِسْم الحَديثٍ 
بالكليّة ذاتها . وقد كتبنت بعض التّبيهاتٍ والتعليقات عَلَى البتخث الريك الت هاه وعلئ 

مَنْ يطالع هذه الوثريقات أنْ يكون مَعَهُ بَحْثُ الشيخ لتكمل فائدته» فكثيراً ما ع عَلَى 
فقراته) 1ك 

أقول : وقد صَدَّرَبَحْتَهُ بأربعة تَبيهاتٍ : 

-كانَ الشبيهُ الأول في مْهْج المُحَدَئِينَ في رَدّهم قَبْولَ رواية المَجْهولٍ . 

كو قان التي الثاني في رده مَا فهمّه الشيخُ مِنْ كوت ابن أبي حاتم . 

-وكانٌ اليه التَألتُ في دَلالة مُصْطلح الببُخاريّ (سَكْتوا عَنّ) . 

-وكانَ اليه الرَابع فِي أَنَّ منْهَجَ المُحَدْئينَ هُو اتقصيص عَلَى عَدالةِ الرّاوي . 

نه اق الشيحَ اأبوغدّة؛ في بعض أقواله؛ وسّوف أَفيدٌ مِنْ مناقشاتِه في مَواضعهاء إذا 
وَجَدَتُ فائدة إضافية» إِنْ شاء الله تعالى. 


(1) ويحزنني أنني لم أطَلع على هذا البحثء إلآّ بعد صدور الطبعة الثانية من كتابي هذاء فلم فد منه؛ ولم 
ام 
(؟) مجلة كلية أصول الدين/ العدد الثالث (ص: 075 . 


الفجل الأول 
دلالة السكوت في الفكر العربىٌ ع الإسلامي 


يتضمّن هذا الفصل تَمْهيداً ومبْحثين» تحتهما سبعة فروع : 

المبحث الأول : لاله السكوتٍ في الكتابٍ والسنقٍ. 
المَرْعْ الأوّل : هلاه السكوتٍ في الل 
المع الثاني : دَلالَهُ السكُوت في القرآنٍ الكريم . 
المَرْعٌ الثَآلتُ: دَلالَهُ السكوت في السّنةٍ والآثار. 

المبحث الثاني : دلالة السكوت في اصطلاح العلماءِ . 
المَرْعٌ الأول : دَلالَهُ السكوت عِنْد المحدثينَ. 
الفَرْعٌ الثاني : الصلة بين المسكوت عليه والمستور مِنَ الرواة. 
المرْعٌ الثالث: ولاه السكوت عند الأصولِيينَ. 
القَوْعٌ الرابع : دَلالَهُ السكوتٍ على الأحكام . 


الرواة المسكوت عنهم سب ولالة السكوت 1598 


تمهيد 

قد يَتساءَلٌ بعضن القرَاءِ عن الحاجّة إلى مثل هذا المَدْخل الأصوليٌ الفقهيّ الذي تضمّن 
في تضاعيفه عَرْضَ بَعْضٍ الآيات 0 وتفسيرهاء وعرض بَعْضٍ الأحاديث النبوية 
والآثار وتَخْرِيجَهاء في موضوع حَدِيئيٌ» بعيد الصّلةِ عن عِلْمّي الأصولٍ والفُروع الفقهيّة 
فيما يظهر للوتهلة الأولى! 

أقول : إنّ الأمرَ عندي ليس بعيد الصّلةٍ عن الأصولٍ والأحكام» وسوف يأني : في الفرع 
الثالث من المَبْحثِ الثاني ؟ أنَّ للسكوت آثاراً متعددة على 0 التكليفية» وَالمججرْح 
. والتعديُ حك على الرّواة؛ تَعتوره الأحكامٌ التكليفيّة الكّمسة المعروفة! 

هذا من جهة! ومن جهةٍ ثانية؛ فإنَّ الذين يَحتَجُون بتوثيق الرّواة المسكوت عَلَيْهِم لِيْسَ 
لهم تنو دلبلين أضوليين : 

الأول : هو القيامٌ على الإجماع السَكوتيٌ . 

-والآخَر: الاستدلال باستصحاب الأصل» أو الإباحةٍ الأصليّة . وسيأتي . 

لذلك؟ فقد رأيت هذا المَدخلَ ضروريَاً» حبَّى , يه التبط الذهنىٌ بين المُسطلحات 
الحَديئيّة والمُضصُطلحات الأصولية» في هذه المسألة المُشتركة. 


الرواة المسكوت عنهم سس سسسب ولالة السكوت ا ان 
المبحث الأول 
دلالةٌ السكوت فى الكتاب والسنة 

الفرْعٌ الأوّل : دَلالة السسكُوت في الله : ْ َ 

قد تَعدَدت عباراتٌ اللغويينَ في تَعريفٍ السّكوت وحَدّهء فمن قائل: هو خلاف النطتي 
إلى قائلٍ : هو الصَّمْثُء إلى قائلٍ : هو الكفثٌ عن الكلام؛ إلى قائل: هو الانقطاع في 
المُناظرة» إلى قائلٍ : هو الموت, إلى قائلٍ : الشّكوت مَعْروفٌ! 

قال الرّاغبٌ : «السّكوث مختصٌ بترك الكلام» وقال: «الصَّمْتُ أبلغ من السكوت؛ لأنّه 
قد يُستعملٌ فيما لا قوة له على النطق, ولذا قيل لما لا نطق له: الصَّامت والمُصّمَتَ 
والكرف شاك لذن لاطو مكف علد رفان ف ولق كان كرف ان 
ل يي : © وَلَمَا سكت عن مُوسَى الْمَضصَمب * [الأعراف: ١85‏ ]) . 

لك كز له 1 الحمت أبلغ من السكوت» يُريد أنه أعمّ؛ لأنّ الصمت يصلح استعماله 
5 عَم الكلام الإسان» والوان» والتياك» والحمادة ينها لا جور اعمال 
السكوت إلا للإنسانٍ الناطق اواترعاي الخاام المُفهم . 

وتَقَلَ السيّد الَِّيديُ عن بعض المُحَفَقِينَ قوله : «إنَّ السَكُوت هو ترك الكلام مع القدرة 
عَليْه) قالوا: «وبالقيد الأخير يفارقٌ الصمت. فإِنَ القدرة على الكلام ؛ لا تَحْتَبَدُ فيه77" . 

وقالَ الزمخشريٌ : «ومن مجاز استعماله: ضربئه حنّى ا ل ا 0 
العَضَبُ والحُرْنُء وفلان سْكَيْتْ الحَلة: للمتَخَلبِ في صنعته!» ولم يَزد في البصائر 
والقاموس شيئا يتَوكب ذكره0" . 

وقال ابن الأثير في النّهاية : «في حديث ماعز : (فرميناه بَجَلامِيد الكَرّة حتى سَكْتَ) أي 


)١(‏ تاج العروس (2094:5) والأساس (ص:9١7)‏ (سكت). 
نهم المفردات للراغب (22250 والأساس (ص:6١5)‏ وبصائر ذوي التمييز [ميجصورفرفة والقاموس مادة 
(سَكَتَ). 


الرواة المسكوت عنهم ست ولالة السكوت ا اران 
سَكَنَ ومات . وفي الحديث: اما تقول في إِسْكَائِكَ» هي إفعالة من السّكوت؛ معناها : 
سُكُوتٌُ يقتضي بَعْده كلامآ أو قراءةً مع قصّر المدّة . وقيل : أراد بهذا السّكُوتٍ تَرْكَ رقع 
لضو بالكلام» ألا تراه قال: «ما : تقول في إِسْكاتيِك» أي : سُكوتك عن الجَهْرء دون 
السَّكُوت عن القرَاءة والقَول؟ وفي حديث أبي عام 7 المي ومكت 
طويلاً» أي فز اعرف وله كله » يقال: اكلم الركل» ثم سكت د بيو القيت فإذا انقطّع 
كلامه فلم يَتَكَلْم ؛ قيل : ار 

الفرْعٌ الثاني : دَلالةُ السكوت في القرآن الكريم : 

ورد في القُرآنِ لكريم قوله تعالى : ل وَلمَا سَكتَ عن تُوسى الْتَضَب أَحَدَ لواح وف 
يها مدّى وَرَمَة ْم و4 [الأعراف : 195 ولم ير لف السكُوت في غير 
هذه الآيقء وقَدَ تَقَدّمَ عن الرمخشريّ أنَّ هذا التعبير من مّجازٍ اللغة» وهذا التفسيرُ هُو أحد 
الأقوالٍ الثلاثة التي ذكرّها الفْحْرٌ الرّازييٌ في تفسيره : 

- القولٌ الأَوّلٌ: أنَّ هذا الكلامَ؛ خَرَجَ على قانونٍ الاستعارة» كأنَّ العَضَبَ كان يقَويه 
عَلن ما فل فلم زان الخضة» صار كاه شكت! 

ال ا يا ا مرا 0 
اقول التالك"الكراد بالشكوف: التكون والزؤال: ولا بور الع بصت 14 
وفَسَرَهُ الإمامٌ الطبرئٌ بقوله: «لمّا كف عنه وسكَنَء وكذلك كَل كاف عن شيء؛ 
ساكث عنه وإنّما قبل للسّاكتٍ عن الكلام: ساكت؛ لِكفه عنها”” . 

وفسّره الإمامٌ بيان الحقّ بقوله: «9 وَلِمّا سَكتَ 4 أحسنٌ من سكنّ؛ لتضمُنٍ معنى 
سُكونٍ الغضب سكوته عَنْ معاقبة أخيه)'*'. 


. )3"114 : 7( النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

فم مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (14:18). 

(*) تفسير الطبري (1 ١717:‏ -178) بتحقيق الأستاذ محمود بن محمد شاكر . 
60 وَضِحٌ البرهان لبيان الحقّ النيسابوريّ ١(‏ : 75037) . 


الرواة المسكوت عنهم سسسب ولالة السكوت ا 

فر الخ سعد جر شرل :لجا قاو القفيث قدي عاناسهو الآمز لعرى بها 
فعَل؛ جاءت الآية بعد ذلك تقول : # وَلَمَاسَكُتَ عن مُوسى الْسَصَك 2004 , 

قلت: سواءٌ قلنا: إِنَّ هذا التَعبيرَ القرآنق مجان أم قلنا:هُو مِنّ القلّب البيانت؛ 
فالمستخلصُ من جميع ما تقدَّمَ أنَّ القدرَالمُتكْقَ عليه ؛ هو أنَّ السكوت حال ة نفسيّة دَاخليّة في 
ذأ الاتيان فد تكون يمفن الشكرن :وقد بكرن بمعى الكف ‏ :وقد تكون بمعتى الزوال 
والانتقال مِنْ وضع إلى آخر . والقرائ ِنُ الظاهرةٌ هي التي نُوضِحٌ دَلالة الستكوتٍ في الكلام . 

المَرْعٌ التَآلثُ : دَلالةُ السَكُوت في المنَةَ والآثار : 

جاءث أحاديث كثيرةتَّدنُ على أن السكوت هو الكفثُ عن الكلام مم الَْرة عليو» منها 
الأحاديثٌ الآنية: 

- ما أخْرَجّه الببُخاريٌ ومّسْلم من حديث الدّهْرِيٌ قَالَ : أخبرني أَنّسُ بن مَالِكِ + أن رَسُول 
الله -صَلَى اللَمعَلهِ وله وَسَلَم خَرَج َم داه بن حُذَافَةَ ققَالَ: «مَنْ أبِي»؟ فَقَالَ: 
(أبُوكَ ُدَافةً!) ثم أَكثرَ أن يقل : (سَلُونِي) فرك عَمَرُ عَلَى ركبَيهِ فَقَالَ : «رضيًا باللّهِ ربا 
وَبِالإِسْلام دِينّاء وَبِمْحَمَّدٍ عفان اللتعاو و 0 

دون الج متف لقره عيبي قورسم قن الى ع1 ابوط 1ك أذ الس به 
عد علَى َي وَأَسَكَ إن طاو يمام قال : (أييَْمٍ هَذا؟) فسكئناء حَتَى ظنا 


عض 


-_ٍ 


لامي سو اتيف قال : (آلَيِسَ يَوْمالَخْر؟) فُلْنا : بلى! قَالَ : َي شَهْرهَذَا؟) فَسَكَبنا 
َب ظَننا أنَهُسَيْسَمَه عير امه فَفَالَ: (أََْْ بذِي الحجة؟) فُلنا: بََى! قَالَ :اناكم 


نوكم وأعْرَاضكُم يكم حرام كحُرمَة بيك كذاء في شَهْرِكُمْ هَذَا في بلدكم هَذَا 


للع الشاهِدٌ العَائِبَء فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْيبلّمَ مَن هُوَأَوعَى لَهُمنةُ)" . 


.)07011/ : 5( الأساس في التفسير‎ )١( 
. )7709( أخرجه البخاريّ في العلم» باب من برك على ركبتيه عند الإمام (97) ومسلم في الفضائل‎ )( 
.)151/4( قرف أخرجه البخاريّ في العلم» باب رب مبلغ أوعى من سامع (57) ومسلمٌ في السام‎ 


الرواة المسكوت عنهم لسلست ولالة السكوت _- 25 ايد 
ل : صَحِبتُ ابن حمر إلى المِيئة» فلم أْمع هيُحدتُ 
عَنْ رسُولٍ الله _صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم إلآ حَدِيا وَاحداً؛ قَالَ : كنا عند الي كفني 
بَجُمَار'" فقَالَ : إن م من الشجر شَجَرَة مََْا مَل ال !) فَأَرّدتُ أَنْ أَقولَ : هي النَخُلق 
ذا أن عر لقم د فَسَكَتُ؛ قَالَ النبي يك : (م م النخلة)90 . 
يد نَم أحاديث يَحْسُن وها وبيان معانيها الظاهرة؛ لأنّها ته تَتَضْمّنٌ معانيٌ زائدة على 

مُطْاتٍ الكفت» أو الّضاء » بل بعضها صَّريحٌ في عدم الّضا أحياناً “زم هده الأساديف» 
-ما أخرَجّه أحمد وابنٌ ماجَه' من حديث قَيْسِ : لب عات ار قَالَ 
رسو الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم م 2 ذتْ أَنَّ عندِي بض أَضْحَابِي) 
نا َا رَسُولَ الله آلا تَدَعُو لَك أبا بَكْر؟ فسَكت. قلْنا ا: ألا تدعو لَك عمر؟ َسَكت. 

لنًا: أل تدعُو لَكَ عُتْمَانَ؟ َال : (َم) فاه َحَلا به فَجَعَلَ الي -صَلَى الله عَليْهِ وآله 
الوم كلم ورك عتيان ديق َال قن : فَحَدَتِي أب سَهلَة - مولن عُتهَان ب أن عَتمَان 
ناذا إن سول الل يعد لي عفدا آنا صَار د إِليْهِ . 

وَقَالَ عَلِيٌ بن مُحَمَدٍ أَحَد الرواة في سياق حَدِيئِهِ-: «وَأَنَا صَابرُ عَلَيهِ؛ قَالَ قيسنٌ: 
«فَكَانُوا 55-0 1 : ش 

قلت : فهذا الحديخ يدل على أن السَكُوت حال ثالئةغيرٌ القول» وغيرٌ الفعلء ولو كان 
يهم من السَكُوتٍ الموافقة ‏ دائمً الاك محا رن وار صر واي ان 
عَلَيْهِ وآله وسلّمَ - حتّى قال لَهُم في التالئة : ل 

ار مي 2 ؛ عَنْ الله بن مَسْعود قَالَ اي 


00 


.)587:1( الجُمَار: جمعٌ مفردٌه جُمارة» والجُمارةٌ قلبٌ النخلة وشحمثُها. نهاية الغريب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌّ في العلم» باب الفهم في العلم (1/7) ومسلم في صفة القيامة 2580١ 1١(‏ . 

(') أخرجه ابن حبان في صحيحم» كتاب إخباره يك عن مناقب الصحابة» ذكر عهد المصطفى وَل إلى عثمان 
ابن عفان ما يحل به من أمته بعده (191) وأحمد في المسند في باقي مسند الأنصار )7١14:5(‏ رقم (1714؟) 
وابن ماجه -واللفظ له- في المقدمة» باب فضل عثمان رضي الله عنه (117) وأخرج الترمذي في مناقب عثمان 


(22) كلام قيس فقط» وقال: حسن صحيح . 


الرواة المسكوت عنهم لس سسب ولالة السكوت -222222-2 22س | ا[ 


ل بي هن 


ال ة في الْمَسْجِد فَقَالَ رَجَل من الأنصّار: اي مَع أذراتة وجلة فمَيل؛ 
فلتموف وَإِنَ عم جَلدتَمُوهُ وَإِنْ سَكْتَ؛ سَكَتَ عَلى غَيْظ! الله 0 يفنا 
صَالحاً؛ لأسن ر سول الله جضن اللشغت وال سلب ود فآل #فنأل حقال: سول 
الله! إِنْ أَحَدَنَا رأى مَعَ امْرَيِ رجا فَقعلث َلتمُوه َكل ل 0 
سَكتَ عَلَى غَيْظ! قال: (اللَهُمٌ احكم!) قَالَ : أبنت آي اللعَادِء فَكَانَ دك الرَجُلُ ل 
الو م 

فلا أدري ما ينسبون إلى مثل هذا السّاكتِ؛ لو سَكْتَ؟ هل يُنْسَب إليه الرّضا؛ وهو 
ول افع على ل 7 

وهذا يعني أنَّ السَكوت قَذْ يكونٌ رضاء إذا بََتْ أماراث الرتضاء وقد يكونٌ تَعيَظآء إذا 
لهرت علاف الكزاهة والغيكاك. رلك حال فية ختالاك لكوك خك نا النخامن زهاء على 
أن الأصل الذي يجب تذكاره دائماً أنه : «لا يسب إلى ساكتٍ قول» . 

يناما أحركة اب الى عاض عن توارية) عير بن الب عَنْ سّليمِانَ بن صردٍ 
رضي الله تعالى عنه- أن رجلين تلاحَياء فاقعد عضت أحد همان فقال الننٌّ لل 

عليْه وآله وقرة : (إني لأَغرف كَلِمَة لو قالها؛ سَكْتَ عنه غَضبُهُ. . . أعودٌ بالله من 

ليطن الرنجيم)”. 

فدلالةً هذه الجملة ‏ إِنْ تَبْتَتْ مث دلالة قوله تعالى: # وَلَمَا سَكنتَ عَن مُوسَى 
لْعَصَبٌُ#. 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللعان رقم )١545(‏ وابن حبان في الطلاق» باب اللعان» ذكر السبب الذي من 
أجله أنزل الله اية اللعان )57/١(‏ وأبو داود في الطلاق» باب في اللعان (57051؟) . 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5 07١:‏ بهذا اللفظء وأخرجه البخاريّ )71١(‏ ومسلم 
)111١(‏ جميعهم من حديث سليمانَ بن صُرّد الخزاعيَ رضي الله عنه مرفوعاء ولفظة الشاهد: (سكت) انفرد بها 
ابن أبي عاصم دونهم . 


الرواة المسكوت عنهم سس سب ولالة السكوت 44 440 نات ات ل لتكت ورد 
المْحَثُ الثاني 
دلالة السكُوتٍ في اصطلاح العلماء 

الفْْعٌ الأول : دَلالةُ الشّكوت عند المحدّثين 

لقد استخرّضت كَبْب المَتَقدّمِينَ من عُلماءِ الحَديثِ» لم أجذ واجد انهم استَعمل كلِمة 
(سَكَتَ عَلَيْه) أو (سَكَتَ عَنّْه) أو (سَكتوا عَنْه) بمعنى التوثيق» أو احتماله» وإنّما وَجَدَنَهُم 
اسِتَمَلو] هذه الجهلة فى لحن مخديق: 

ل : بمعنى مُتروك» أو واهي الحديث . 

- والثاني العدن رن الك ود : َم روه بجح أو تَعديلٍ. 

م تر في كب عُلوم الحَديثٍ المُتأخرة فوجَذَتُ عَدَّدامِنَ العلماء اسْتَعْمَلَ مُصْطَلحَ 
لكت عَلَيْه) ومن هؤلاء العلماء : البْرهانٌ الأبناسيٌّ رت: ” 4ه) في كتابه «الشذا الفياح» 
والحافظٌ زينٌ الدين العراقيٌ (ت:607ه) في «التقييد والإيضاح» والحافل 0 
رت :8057ه) في «القول المُسَدْد) والحافظٌ السخاوئٌ (ت: 7١5ه)‏ في - المغيث») 
والحافظ السيوطيّ (ت :ه) في «تدريب الرّاوي» والحافظٌ الأمية * مح 00 
الصنعاننُ (ت: ”8١١ه)‏ في «اتوضيح الأفكار» والشيحُ طاهر الجزائريٌ (ت:78اه) 
في «توجيه النظر) وغيرهم » رحمهم الله تعالى . 

وجميعُهم أطْلقَ هذا المُصْطَلحَ (سَكَتَ عَلَيْه) في الحُكم عَلَى سُكوتٍ أبي داوة عَلَى 
أحاديثه» ويَعْنون به عَدمَ إطلاقه حكماً عليها (" . 

ص7 . 35 7 8 0 ع لي ؟ 2 مه ينا له ٠.‏ 00 

ذل وا كفو شباح ا«واتؤدكدا رايت السايط اعدالاراين العواق شعل وكا 
ابُغية النقاد» يقولٌ فى الحديث الذي سَكْت عَليْهِ أبو داود: هذا حديثٌ صالحٌ)0" . 


)78 الشذا الفياح (؟: 747 477) والتقييد والإيضاح (ص :57. 54 114) والقول المسدد (ص:‎ )١( 
7١17 273١6 ,191/ :1( وتوضيح الأفكار‎ )١1517 :1( لالاء 8لاء 86) وتدريب الراوي‎ :١( وفتح المغيث‎ 
. )774 : ١( النظر‎ هيجوتو)0١‎ 

(؟) التقييد والإيضاح للعراقي (ص: 67). 


وهؤلاءٍ أنفسهم استعملوا مُصْطَلحَ (سَكتَ عَنّْه) في سُكوت أبي داودً وغيره أيضاًء قال 
لعراقي: «هَمَاسَكَتَ عن أبوداوة؛ فهو صّحيحٌ» والاحتياط أن يقول: هُو صالعٌ»”" . 

وقال الزّبيديَ فِي «البلغة» : اوإث رَوَى عَنْه أكثرُ مِنْ واحلء و يوق ول يُجَرّح» بل 
سكت عله ؛ 0 الحالٍ وهو المُستور - وقد قبله جَماعَة» وركده الجمْهور» وقيل 
بالتوتف. وهُو التتحقيق». ونحْورهُ جاء في «قَفُو الأثرا .0 

وقالَ في «الكشف الحثيث» : الأحمذ بن حَجَاجٍ بنِ الضصّلتٍ. رق قز تعدوةم 
ا ل تسد قالطا ورا وَالعَكك أذ لط 15 في «تاريخه) ولم 

َضَعَفْه! قال الذهبيٌ : وكأنه سَكت عَنْ أَحْمّد بن حَجَاجٍ (ت :757 ه)0لانتهاك حاله . 

قن لقب عت عي شلك قسن الو الخاديقاة : لا أعلم 
دا أسْندهُ عَنْ عبيدالله غير عَليٍّ بنٍ ظببا» وهُو صَدوقٌ» وقد وَقَفَهِ يحيى بن سعيل 
وهُشِيمٌ وغيرهما»”*2. ويُرِيدٌ الزيلعيُ أن يقول: إنَّ الحاكم لَّمْ يَحكمْ عَلَى الحديث» ولا 
يدأ 


2 لس 


مد يك 

وأشار ابنٌ القَطَانِ الفاسيٌ إلى حَديثِ خرجَه عَبدَالحَقٌّ في كتابه» ته قالَ: «هكذا أَوْرَدَهُ 
عدالحق :روكت أعتدرا ,ومالك ين السين الزيا وه 00 
انر ل لاي الف . وبهذا الاعتبار سَكتَ عن أبو محمد عبدالحَقَ 
زغو مدن ا داك فاغلم ذلك1 .. ويريد ابن القطان أنَّ الحافظ عبدالحقٌ ل 
عدر كنا طاهر اعلنة 


لكنّ بعض الأئمة المُتَقَدْمِينَ استعمّلوا مُصْطَلحَ (سَكُتوا عَنْه) بمعنّى آخره لَيْس هُو عَدَمَ 


.)07 التقييد والإيضاح للعراقي (ص:‎ )١( 

() قَموالأثر لرضيّ الدين الحنبلي (ت917/1ه) )١197:7(‏ وبُلغة الأريب للرّبيدي (ت7١١1١ه)(ص195١).‏ 
(؟) تاريخ بغداد (5 : 1177) والكشف الحثيث (ص: 7) والكلام نفسه في اللسان (1: .)١59‏ 

(:) الحديث فى المستدرك ١(‏ : /73817) و نصب الراية ,)١6٠ :١(‏ 

)2 بيان الوهم والإيهام (5 : )"١‏ ونصب الراية (5 : /717). 


الكلام على الراوي» وإِنّما استعملوه بمعنى: مَتروك! ويكادٌ هذا المُصْطَلحٌ أنْ يكونّ 
مُنحصراً في إطلاقات البتُخاريٌ» وهذه بعض الأمثلة المُوضحة مِنْ كشو : 
١‏ أمثلة من «التاريخ الكبير» : 
انصرٌ بن طريفب الباهليٌ» أبو جْرَّيَّء سَكتوا عند ذاهِبُ)7"©. 
١اوهبٌ‏ بن وهب أو البختريٌ القاضي» كوا عن كان وَكيع يرميه بالكذب)”") 
- إبراهيمٌ بن يزيد أبو إسماعيلٌ الخوزيٌ» مَكيٌّ. يروي عن 00 بن جَعفرٍ 
والوليدٍ بن أبي مُعيثِء وعمرو بن دينار. سَكتوا عَنْها وَتَقَلَ العقيليُ وابنُ عدي كم 
البخاريٌ عليه ونَقَلَ ابن عَدِيٌ عَنْ شيخه مُحَمَدٍ بنٍ أَحْمّد بن حَمَاد قوله : «قوله - يعني 
البخاريّ ‏ سَكتوا عن : يعني تَرَكوه! وَقَلَ عَنْ شي< 
لبُخاريّ قوله فيه: «لا يَحتجُونَ بحديثد؛ وتقل لعي وابنُ عَديٌّ عَن ابن مَعين قوله فيه : 
اليس بِثقَةٍ ولتسن تطى 1 وقالَ الحافظٌ في «التقريب» (17؟) : «مترول290 . 
محمد بن حمجاج المُصِدن أو ع اللي كان معذاة روق عر شكة مكر اغنيل 
قال الخطيت : تُوفى بخداة (71ه) قال الحافظ محمد مُحَمَدَ الأزديٌ : مترولةٌ» وقالَ حاتم بن 
الليث: رك حديثه0 . 
- القاسم بي بن عملي مدني يروي عَنْ عَبدالله بن مُحَمَدٍ بنِ عَقَيلٍ سَكتوا 
عله قال مد : كان يكذث! وأخوة عبد الرّحمن لَيْسَ ممّن يوي عَنْه) وقال اا 
مترولكٌ الحديث» وقالَ الحافظ ابن حَجَرٍ في «التقريب» (0574): «مَتروكٌ زياة الحمد 
بالكذى)00) 


شيخه مُحَمّدِ بن عبد الله بن الجَنَيْد ٠‏ عن 


3 


صا 


5 


.)1١9 :( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)١59 :6( التاريخ الكبير‎ )5( 

زفرةق التاريخ الكبير ١(‏ :2) وضعفاء العقيلقٌ )7١ : ١(‏ والكامل :١(‏ 556). 

(5) التاريخ الكبير ١(‏ :55) وتاريخ بغداد (؟: 587). 

مه( التاريخ الكبير 1: 5 )١1077‏ والجرح والتعديل (ا: )١‏ وضعفاء العقيلقٌ (7: ؟ا/اغ). 
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'- أمثلة من «التاريخ الأوسط» : 

- قال زيد بنُ حُباب : حَدَّنَا إسماعيلٌ بن يَعْلى وهو البصريٌ: شَهِذْتُ جَنازَة سالم بن 
عَبدالله سَنَّةَ سَبْع ومئة. وإسماعيلٌ : سَكتوا عَنْه؛ . وقال النّسائيٌ : لَيْسَ بثقة”"" . - 
'قال إبراهيم بن الم : عبَلله بنُ زياد بن سَمْعانَالْرشيُ مدني هو مَولَى م سَلَمَة 
روج اللي قي سكير عله وفان مالك ةوقال عمد والتياء ا 
اغثمانٌ بن عَبدالحمن ع القرشيٌ الزهريٌ الوقاصيٌ ‏ يقال لَه : انو عكر العالكي» ين 
وَلَدِ سَعَدٍ بن مالِكِ تردق عن الأخرية . سكتوا عَنْه . وقال هُو في «الكبير»: تَركوه. وكذَبَهُ 
ابن مَعِينِء وقال النّسائيُ : متروكٌ الحديث. وقالَ الحافظ ابن حَجَرِ: مترولكٌ 7" . 

*'- أمثلة منْ كتاب «الضعفاء» 

د إنراسبنة بخ حثمان أبو:اشية العبسي قاضي واسطء سَكتوا عَنْه وهُو جد عثمانَ 
وعبدالله ابي مُحَمَدٍ بن أبي شيبة» وقال أ 5 اللحدية» وقال أبو حاتم : سكهزا 
عه كوا سي وتقل ابنُ حبان أنَّ ابنَ مَعينِ تَرَكَهُ وثَقَلَ ابنُ عَدِيّ عَن النّسائيٌ قولة 
فيه: مترولكٌ» وقالَ الحافظٌ في «التقريب» (011): متروكٌ الحديع©؟. 

- احَجَاج بن نُصيرٍ أبو مُحَمّدٍ المّساطيطيٌ الببصريٌ. 0 سَكتوا عَنْهِ . وقالَ 
الببخاريٌ في «الكبير» : يتكلم فيه ! وقال أبو حاتم : فك الحعديف»؛ ضعفت الخدنف» كان 
انار ل لخدتو 0 ١‏ 
- ايُوسُففُ بن خالدٍ السَّمْتَيُ» بصريٌ» سَكتوا عَنْهاء وقال ابنُ مَعين والفلآسٌ: كذَابٌ 


)10 : ١( /ا/"7) وضعفاء النسائي (79) وضعفاء العقيليٌ‎ : ١( والتاريخ الكبير‎ )50١1:1( التاريخ الأوسط‎ )١( 
.)1١7( )509: ( الكامل‎ 

هه التاريخ الأوسط (7: 4 والجرح والتعديل (6 : )١‏ وضعفاء النسائي (27729 . 

(*) الضعفاء للبخاريّ (0) والتاريخ الأوسط )١180:1(‏ والتاريخ الكبير )”98:١(‏ والجرح والتعديل 
)١١10:5(‏ والمجروحين )٠١ 4 : ١(‏ والكامل :١(‏ 54) والتقريب (457 5). 

ع4 الكبير للبخاري (77/8:7) الأوسط له )١151:7(‏ وضعفاء العقيلي )7١7:7(‏ وضعفاء النسائي (514). 

(5) ضعفاء البخاري (77) والكبير له (17: )7*4١‏ وضعفاء العقيلي ١(‏ : 78) والجرح والتعديل (177:7). 
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َادَ الأوّل: زنديق» رَجُلُ سَوءٍء وقالَ النسائيٌ : مَتروكُ الحَديثِ!) 

لالجب ل انس ا رو عَنْه) بمعنى أعرضوا عن 

يه وتركوه» ولَّمْ أقفْ على مَن اسْبَعْمَلَ جملة (سَكْتَ عَنّْه) أو (سَكتوا عَنّْه) في 

ا 0 

ولما كان مُصْطَلحٌ (سَكتوا علي لم يَتمْمله أحَد بهذا المعنى إطُلاقاء وَإِنّمًا استغمل 
عند المتأخرين في الروَاة الذِينَ لم يَنْصّ النقادُ المتقدمونّ عَلى حُكُمٍ فيهم أحيائاء فاغْتِمادُ 
هذا المُصُطَلح هو الصّوابُ مز بن هؤلاء الروَاة وأولئكك» والله أَعْلَم. 

الفرع الثاني : الصّلة بين المَشكوت عَلَيْهِ والمَسْتور من الرّواة: 

ذَكْتُ فيما سبق معانيٌ كَلمَةِ الشّكوت في اللَغْة» واصّطلاح العلماء» وإطلاقاتٍ ذلك 
في الكتاب والسُنَةِ عَلَى وَجْه الاختصارء وأوضّخْتث أنَّ التكوت لا يَدَلُ على الرضا 
وَالجُواقفة فق ولة' يدل على الإنكار والاجتناب بذاته» وإنَمًا يحتاج إلى قرائنَ رجح هذا 
الجانت أو ذالك وررجَحَ عِنْدي مَذْهَبُ الشَافعِيٌ في أنه (لا يِنْسَتٌ بُ إلى ساكتٍ قول) وسيأتي 
توضيح ذلك بعد! 

ومِنَ المناسبٍ في هذا المقام أن أوضح النقاط الآتية إتحرير مواضع النزاع فيها: 

العاف على ثلانة سام : 

- القسم الأول : مَجْهُولَ العيْن: ومُو مَنْ لَمْ يعْرَفْ يطلب العلم في تَفْسِه ولا عَرَقَدُ 
العلمَاءُ بوه وآ اللوعا مرق نوك عد الحتزرية رمه رورعز 
الجميع - وفيهم ابن حبآن -. 

وهذا القسمٌ صِنّفان: 

- فصلف لم يرو عَنْه غير راو واحدٍ ثْقَة» ولكن زكاهٌ مَنْ روى عَنْهُ - وهو عالم مُتَأْهَلٌ- 
أؤْ سَكَتَ عَلَيْهِ مَنْ روى عَنْسُ وزكاه أحَد أَئمَةِ النَقْدِ المُعتدٌ بأقوالهم» فهذا أخرجوه من دائرة 


)1١99:1( وضعفاء العقيلي (* : 407) والجرح والتعديل (4:١1؟) والكامل‎ )5٠١( الضعفاء للبخاري‎ )١( 
.)١615 والوحدان للنسائي (ص:‎ 


الجهالة» وعدوا تركية ناقل له مُغنيةً عن عدد الرّواة عنه» ومغنية عن سَبْر رواياته واعتبارها 
لاعتقادهم أن الناقد المزكي قد قامَ بذلك قبل إطلاق التوثيق على ذلك الراوي . 
-وصِئْفْ لَمْ يرو عَنْدُ سوى راو واحدٍ بق ولَمْ يُوجَد فيه توثيق [ لمعتد بقوله من التقاد 
وعَمَلٌ أثِمّةِ الحَدِيثِ فاطبة عَلَى اعتبار حديثئه فى المُتاتعات والشواهد» وإِنْ صَرحوا برد 
3 20 اع 1 0 - ع2 7 
رواية المَجَهُولٍ مُطلقاً. والعمْدة في تقرير الأخكام» وترجيح الأقوال؛؟ صنيعهم التطبيقيٌ 
لا إطلاقاتهم المعارضة! 


- والقشمٌ الثاني : مَنْ روى عَذْدُ راويان يَُتَانِء أو صَدُوقانِ؛ فأكثرء ولَمِ يقَلْ فيه تركية 
عالِم» ٠‏ ولا استّئكرٌ عَلَيْهِ من مَرْويَاته شيء الَْرَدَ بوء ولا خالف الثّقاتِ. وما وي عَلَى 
أحاديثه منْ مثله» أو مل سابقهء أذ يمن نب إلى الهم وسشوء الحفظ غَيْرِ الفاح ؛ ول 
بت فيه جَرْح مقط من عالِم . وهذا يبل مِنْ حَديئ ما تُوبع علي فإنْ ود لَه مَفاريد أوْ 
كغالنات اللقاك ة :ردك مفاريته متكا عن كالنائفة وهذا هو المُستورٌ عند التحقيقي 
ويقبل مفاريده ويُحسُّها مَّن يبل رواية المستور من المتقدمينَ» ويقبله كثرة من المتأخُرينَ 
بعد الحافظ عبدالحقٌ الإشبيليٌ . 

-القسْم الثألث: مَنْ روى عَنْهُ جَمْمْ مِن الرواة» وعْرفَ القاه بطب العِلم 
وحُضور مجالسه» وأنّى عَلَيْه بَْضٌ أَهلٍ الحَديثِ في دينه ووَرَعِهء فهذا الذي ذَهَبَ ابن 
حبآان» و عكالية )وعد الحو الإشبيلكٌ» وابنُ القَطَان الفاسيٌء والذَهَيُ» وابنُ حَجَرِ 
إلى الاحتجاج بحَديثه . 
َم يأت بِميْنٍ مر : ار ل 
مَعَهاء أَوْ يُخالف أصّلاٌ شرعياً ثابتآء وهذا الراوي هُو الْمَسْهورٌ بالطلبء وهو ظاهرٌ 
العَدالَة» وإِنْ سمّاه بَعضهم مَسْتوراً. 

بقيَ أن نعرفٌ الصَّلةبَينَ المَمْتور والمَسكوت عَلَيهِ. قأقول : 

إِنَّ الذواة المسكوت عَلَيْهُم أصّنافٌ عديدة : 


ولا ريب أنَّ حَدِيتَ هذا حَسَنْ عند هؤلاءٍ العلماء إذا انقَرَدَ به ولَمْ يُخالف الثّقاتِ» أى 
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-١‏ فَِنْهُم مَنْ يُشِهُ ظاهر العَدالةَ» المَعروف بَيْنَ أَهْلٍ العلْم وهذا الصف يأخذ خُذُ كم 
ظاهر العدالة في الاختجاج به أو اعتبار حَديثِه . 

-١‏ ومِنْهُم من يشي المشتور. وهذا الصنفث بَأحُذٌ حُكُمّ المستور في قَبِولٍ حَديئِ في 
المُتابَعاتِ» وفي الشَواهِدٍ بتحفظ . 

'- ومنهُم مَنْ يِه مَجْهُولَ الحالٍ. قرس ا ريزر م مرك رار ُقَةّء ولم يوثق 
يُجَرَح: وهذا يُخْبرُ بحديثه عَلَى الصّحيح أيضأء عَلَى على التروظ القتكرر ها إلا أنه دون 
الأوّلِ في الاغتبار ا 

4- وقسمٌ لا يُعْرَفْ إلآ مِنْ رواية مَنْ لَمْ تَنْبْتْ عدالثه عنه» كالمَجْهُولٍء ومَجهُولٍ 
الحالٍ والمَسْتور» وَالمَتّروك» اليه 0 وُصِفٌ بِالعَفْلة وسُوءِ الحفظ الفاحشيْن 
فهذا لا يح به» ولا بيد بحديثه اتفاقا بين أئِمة الحَدِيثء لَمْ أعلم في ذلك خلافا البئة. 

وَعَان هذا ا ام وتَعميمٌ الحُكم بقبول 
رواياتهم التي لَمْ ينص إمامٌ عَلَى تكارتها؛ غلَطّ فاحشٌ . 

كما لا يجوز أنْ يُستعارَ حُكم المَسْتور للمّكوت عليه؛ ويَحرْمٌ أنْ يقولٌ به مُسْلِه يَخافٌ 
الله تعالى» ويَعتقذ أله ملاقيه وسائلة يوم القيامة. 

الس ده 

َد يَسْكْتْ الناقد عَلَى الرّاوي في أحَدٍ كنبو ويُطلِقُ اجرح أو التَعديلَ عَلَيْهِ في كتاب 
7 
ات - وقد يكت التاقذ َلَى الاوي في جميع كثبه التي بَْنَأيديناء لكنه يُسأل عَن الراوي 
يدك فيه الجَرْحّ أو التَعْدِيلَ الذي تَقلَه السَائلٌ الثقة العارفٌ عَنْهُ. 
"- وقد يَسْكتُ التاقد عَلَى الراوي فِي كثيه كلهاء ولا يقل عَنْهُ كلام في مَوضِع آخر 
ولكثنا ند إطلاق الججرح أو التديلٍ لين ناد آحَرَ. 

فهذه التماذجٌ الثلاثة لا تَدخلٌ ضِمْنَ إطار بِحْينا عِنْدَ التشقيق» وقد قَيرَ ذلك الشيخ 

(أبوغدة) نظريآء فقالَ: «سُكوث المُتكلمِينَ في الوُوّاة عَن الرّاوي الذي لَمْ يُجْوَمْ» ولَم 


ومما ينبي مُلا حلت أيضا؛ أل لا جود اَم بن لتقا كلهم فد سَكتوا على راو» ما 
3 0 32 السِّنْة لي وك العِللِء كك الجرج والتعديل» 02 التراجم 


والتواريخ . 
له إن الذين تَكَلْموا ذ في الجَرْح والتَعغدِيل من التقاد؛ أضعافٌ مَنْ تَعَرَضنا لأقوالهم في 
هذا الكتاب. 
وقد حَقَقَ الشيحُ رسالة فيمَنْ يبل قوله في الجَرْح والتَغديل» جَمَع فيها الذَهَبي هَبِيٌ مئا 


السام ارا #0 
غير الذي ع سكتواء أمْ لا؟! بل قد استدل برواة سكت عليهم بعضٌ النقاد» لكنّ غيرهم تكلم 
عليهم بالنقد! 

وسأَسْرْهُ عَدَدا من الرّواة الذين سَكت عَلَيْهم بَعض الأئمة في مَوْضِعِء بينما أطلق عَلَيهم 
لجح في مؤضم آخرء وجَميعُهم من الذينَ َعَم الشيخ أ بهم في فرضيته المتؤقمة. 

أ- رولا سَكَت عَلَيْهِم اناري في مَوْضِع من كدب وتكلم عَلّهِم نفي كتاب آخر : 

221 الله بن مُحَمّد بن عَجْلانَ مولى فاطمة بنتٍ عَتبَة سَكْتَ عَلَيْهِ الببُخَارِيئُ في 
«التاريخ الكبير) وقال في «الصَعَفاء الصّغير) : لاابعٌ في حديئه!"" . 


؟- - عَبدالله بن يعلى بن مر الثمف سَكتَ عَلَيِْ في «الكَبير» وقالَ في «الضّعَمَا 7 فيه 
62 
ترد , 

فاضي دي فعا عاق قدا وقالَ فى «الضَعَفَاءِ) : حَدِيئه ليس 
بالقاته”": 1 


.)191( التاريخ الكبير (5: 184) والضّعَفاء رقم‎ )١( 
.)27٠١( الكبير (0: 3180) والضَعَفَاء رقم‎ )١( 
.)2507( الكبير (6 : 6 والضَّعَفَاء رقم‎ )*( 


ا بن خالدٍ الباهليٌ : سَكْتَ عليه في «الكبير» و«الأوسط» واعقة فى الطعوار كر 
0- معتمر بر نافع الهذلىٌ: روَى لَه في الكَبيٍ) حَديئا وسكت يتما َقَلَّ عَنْهُ الحافظ 
الذهبي ذ فى «الميزان») قوله فيه ةلجد 0 
5- 5 : سَكْتَ عَلَيْهِ في «الكبيرٍ) يما قال في «التاريخ الأوسط»: 
لك الو َ 
- المثهال بن خليفة أبو قدامّة العِجْلِيُ اليكري :سكت عَليِهِ في «الكبير» وقالَ في 
«التاريخ الأوسط»: فيه نظ وتقل عَنْهُ الذَهَبِيَ قوله فيه : مسْك الحديث0*) ْ 
- الوليد بن عيسى بن وَهْبٍ مِنْ آلٍ عُمَارةَ: سَكْتَ عَلَيْهِ في «الكبير» وتَقَلَ الحافظ 
العقيلك عنه فولله فيهة فيو ير 680 , ْ 
ب- بض الؤواةٍ الذِينَ سَكْتَ عَلَيْهُم ابن أبي حاتم نِي أحَدٍ كه وتكلّم عَلَيْهُم ني 
كتاب آخر : 
ل أشاط بن روغ قالَ في «الجَرْح ): رَوَى عَنْ مُحَاهِدِء رركن إسرائا موماة 
امه في سياقي سَتَِحَديثٍ في #الجل؟ ثم قالَ: قالَ أبي ا م 
- أيفع » الرّاوي عن ابن متكت عله ابن أبي حاتم في «الجَرْح» وقال في 
العلل عَقَبَ حديثٍ روا مِنْ طَريقه “هذا حذيث 055 وَأضق م ا 01 


.)09( والضَّعَفَاء رقم‎ )9١ 4 : ١( الكبير 90: 59) والصّغير‎ )١( 

(؟) الكبير (8: 44) واللسان (5: 09). 

(") الكبير (17: 06 5) والصّغير (؟ : )7581١‏ والميزان (5 : .)١51/‏ 

(4) الكبير (: ؟١)‏ والأأوسط (؟: )١١77‏ والميزان (5 : )١9١‏ والتهذيب :1١(‏ 0318). 

(6) الكبير (: )16١‏ وضعفاء العقيلي (4 : 15*) واللسان (5: 778). 

(5) الجَوح (7: 07م) الور حمست رار (0: لاه). 

تنبيه : الذي في «التاريخ الكبير» و«الجرح والتعديل» بتحقيق المعلمي اليماني : الأسباط بن زرعة" ووقع في 
إسناد حديث عبدالله بن عمر في «المعجم الكبير» للطبراني )١17١0157(‏ وفي «تاريخ بغداد :)١75:65(‏ (أسباط 
ابن عزرة» وكذا هو في مجمع الزوائد (8: .)١١١‏ 

)١(‏ الْجَرْح (1: 741) العلل رقم )1١77(‏ ويصحٌ نصب «نافع» على المفعولية أيضاً. 
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3 0 بن عتبه بن عويمٍ بن ساعدة» كت عليه ابن 5 عام في «الجوح» 
وقاك في «العلل؛: الا 00 

ا بن مالك الع د حاتم في «الجَرْح» 
وقال في «العللي) : 7 شيخ مَدَنَىٌ ' مُصطرف الحديث 

ه- عبدالله بر الاب العجلِيٌ : سَكَتَ عَلَيْهِ ابن أبي حاتم في «الجَرْح» وقال في 
«العلل» : ا و 

عتيل بن سنن سَكتَ عَلَيْه ابن أبي حاتم في «الجرْح» وقالَ في «العللٍ) : جهول 


لا أعرفه”؟؟. 


الت رفن ف ل ا ابن أبن حاتم 85 «الجرْح» وقال في «العلل»: لا 
زا 


8- أبو علي بن يزيد : سَكتَ عَلَيْهِ في #الججرْح» وقالَ في #العلل» : م مَجُهول''. 
4- مِسُورٌ بن يزيد المالكيٌ : َكَتَ عل في «الجن) وقال في اله : مجَهُول7" . 
8 35 بجيام يه عن الل ع 8 00 ؟ 5 6 9 ”5ه 
بج تعصن الرواة الدين اختلفت أقوال أبي ررعه وأبي حاتم الراريسّن نيهم بين كتابي 
«الجَرْح والتعديل) و«العلل» : 
-١‏ سُليمانُ بن سُلِيمانَ: قال أبو زرعة في«الجَرْح»: شيح. وقال أبو حاتم في 
«العلل» : سليمان وسفيان ميجهو لان0 , 


(1) الجررْح (0: 18) العلل رقم (511). 
(؟) الجَرْح (ه : )58٠١‏ العلل رقم .)1١78(‏ 
(9) الجرح (5: )١076‏ العلل رقم .)١5814(‏ 
(5) الجَرْح (5: 519) العلل رقم (51401). 
(0) المجوح (4: 54١0‏ ) العلل رقم (859). 
(3) الجَررْح (9: 505 ) العلل رقم (1770). 
(0) الجَرْح (: 1917) العلل رقم (541). 
() الجَرّح (5 : ١؟1)‏ العلل رقم (5؟7١١).‏ 


1- سنانٌ بن هارونٌ البرٌجميٌ ‏ أخو سيب _: قال في «الجَرْح» عن ابن مَعين: صالحٌ . 
وعن أبيه: شيخ وقال فى «العلل» : مستور”' . 

7- صباح بن سهل أبو سهلٍ الواسطيٌ : نقل في «الجَرْح» عن ابن معينٍ قوله : لا أعرفه 
وعن أبيه وأبى زرعة: مُنكرٌ الحديث . وعن أبيه أيضاً: ااي وقال فى «العلل»: 
35 0 


فت قلداهة يرد شهاب المازنيٌ : عن أبي حاتم في «الجَرْح2: مَحِلّه عندي مَحَلَّ الصدق . 

قال أبو حاتم في «العلل» : قدامة ليس بالقويت”” . 
7 لا أ ٠.‏ 5 ا 5 م0 ٠.‏ 

د- بعض الرواة الذين ذكرهم في «علل الحديث» ولم اجحد لهم ترجمة في «الجرح 
والتعديل) : 

وهم الرواة الذين نقذهم ابن أبي حاتم أو نقل عن أئمة النقد تدهم ولم أجد لهم 
ترجمة في كتابه «الجَرْح والتعديل» وعدتّهم ثلاثة وخمسونّ راويآً» وسأَسْرْدُ أسماءً العشرة 
الأوائل منهم : 

-١‏ إبراهيم بن فرّوخ ‏ مولى عْمَرَ بن الخطاب -: قال أبو حاتم في «العلل» : مجهول”*'. 

؟-أشَعَِث بن أشعث.-ويقال: ابر أبن الأشيعت - :: قال فئ: «العلل):.مجهول لا 


لير 


--- 
- حارثٌ الخازنٌ الهُمَذائنٌ : قال أبو رْعة في «العلل»: كان شيخاً لم يبلغتي عه أنه 


-- عه )3 
حدثٌ بحديث مُنكرء إلا هذ' 0 
2 


.)1595( الجَرْح ( : 167) العلل رقم‎ )١( 
.0715( (؟) الجرح (5 : 447) العلل رقم‎ 

() الجَرْح (1718:31) العلل رقم .)١11/57(‏ 
(5) العلل (569). 

(6) العلل (757) لسان الميزان (86؟١).‏ 

(5) العلل (5815). 


ه- حبيبٌُ بن سَيّافٍ : قال أبو حاتم : مَجَهول”'" . 
ا ساح ال دن م امع يغجى ع 000003 0 2و 
يكن ؟ فال حسمن 
-١‏ الحَكمٌ بن عبدالله البرّارُ البصريٌ: قال أبو حاتم : هذا حديثٌ موضوعغ» والحَكةُ لا 


لا علد بن الهيشم المدائنيُ وار باريد ل ل 6 

4- زهيرٌ بنٌ العلاءِ : قال أبو حاتم : هذا شيحٌ لا يُشْتَغلٌ به(0) 

لوي را قر قن ا لوطا ابعو لخدي كن برقي يانه لاما فنا 
وو شيعت الحديك ذا إلى التراد ماع90 

ه- بعضلٌ الثوة الذي سكت عَم ابن بال في أحَدِ كني » وصََفهِم في كتاب كر 

لا يفوتني التذكيرٌ بأنَّ سبد ذكْرٍ الرَجُل عِنْدَ ابن حبَانَ في «الثقات» يراه كثيرون حُكمآً 
مه بتوثيقه» وقد نَبهت عَلى خَطأ هذا التعميم في كتابي : "ابن حبَانَ ومنهجه في الجرح 
والتعديل». 


وإليك تقريراً عَن الوُوّاة الذينَ ونْقهُم ابن حبان في مَوْضع » وضعَّمَهُم في مَوْضع آخر : 


(1) العلل 07410 . 
(؟) العلل .)١45(‏ 
(") العلل .)50١7(‏ 
(5) العلل (7887). 
(0) العلل (934). 
() العلل (5501). 
(0) العلل (40) وقد أفدنا هذه التراجم من ملاحقٍ رسالة تلميذنا الدكتور عمار بن جاسم العبيدي» بعنوان 
(الإمام عبثالرحمن بنُ أبي حاتم ومنهُه في الجرح والتعديل) جزاه الله خيراً. 


ترجمَ ابن حبانَ في كتابه «الثتقات» )١59(‏ مِئة وتسعة وخمسينّ راويً» ثم أعاد ترجمتهم 
في كتابه «المجروحين» نصصّ مُو في كتاب «الثقات» عَلَى أنه ذَكَرَ ثلاث مِنْهُمْ في كتاب 
«المجروحين» . 
وهؤلاء الذينَ ذكرَهم فِي «الثقات» وكرّر ذكْرَهُم فِي «المجُروحين» عَلَى قِسْمَين : 
.0 0 ب 5 لي ال وير و سمه 
منهم مَنْ جرحه هو في كتاب «الثقات» ومنهم مَنْ سكت عليه هناك» ثم ذكره في كتاب 
«المَجْروحينَ» وَفَسَّرَ جَرْحَهء وقد كانَ هؤلاء عَلَى مَراتِبَ مُتَعَدَدَة» مِنْ حيثُ: الاحتجاج 
أو الاغتبار أو التاك . وقد بَبْنْتَ ذلكَ كله في مواضعه”" . 
وإِلِيكَ بعض الُواة الذينَ ذَكَرَهُمِ في «الثّقات» ساكتا عَلَيْهِم ثُمَّ ذَكْرَهُم في كتاب 
«المّجُروحين)7"' : 
بعد بن أي كي :الكفين : : سَكْتَ عَليْه في «الثقات» وقالَ في «المّجُْروحينَ" : 
لان الايد به ولا ا واية عَنْهُ إلاء الاعتبار . وهذه صيغة يَمْتَخدِمها 
2-0 فيمن 
وعد لاك الي عا 
؟- إسماعيل بن محمد بن جحادة اليَمامِيٌ : كن ا ه في «الثقات» وقال في 
«المّجروحين» خرّج عَنْحدٌ الاحتجاج يو إذا بر . ولم يخرّج عنه في الصحيحه) . 
+ أَفْلَحُ ون سعيلك القبائىٌ الغدية” 0 عَلَيهِ في «الثقات» وقال في الالمّجروحين) : 
لذي .لهات :رش رولة الكراك علد جحانه زفت المكة عاديا ادر معان ٠١‏ 
د 2 2 20 في 
المتروكينَ. ولم يخرّج عنه في (صحيحه . 
- يكيدل بن أبي السّمَيط المكفوفٌ : سَكتَ عَلَيهِ في «الثقات» وقالَ في «المَجُروحينَ) : 
لا بحبح به إذا انْمَرَد ول يوافق الثّات . وهذه اليه يستخدمها أن حبان فيمن م 
)١(‏ انظر رسالتي: (الإمام ابن حبان ومنهجه في الجَرْح والتَعْديل) (7: 449 )٠٠١54‏ وقد خصصت 
الملحق الرّابع من ملاحق الرسالة لهؤلاء الوُوّاة. فائُظره في (5: 7917-1754 . 
(7) الرقم المتقدم على الأسماء هو الرقم المتسلسل لهؤلاء الووَّاة في الملحق الرّابع» فمن أراد زيادة فليراجعه 
هناك» فقد فصّلت القول على كُلّ واحد بما يشفي؛ إن شاءً الله تعالى. 
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بحديثه . ولم يخرّج عنه في اصحيحه . 
- ثابث بن قَيْس » أبو العصّن المَدَنِيُ : سَكْتَ عَلَيهِ في «الثّقات» وقالَ في «الْمَجْروحينً) : 
00 يتبعل َُه. ولم يرج عنه في «صحيحهة . 
يت بن كير الضبِيٌ البصرئٌ: سَكْتَ عَلَيّه في «الثّقات» وقالَ في «المَجْروحينَ) : 
لين على له لبجو لحمل بخ نار . ولم يخرّج عنه في الصحيحه . 
/ا- - تعلبة بن يزيد الجمّانيُ الكوفيٌ : سَكْتَ عَلَيْه في «الثّقات» وقالَ في «المَجُروحينٌ» : 
كان غالياً في التَشْدٍ اللتسح باعبازو الي بغر يهاعن عي . ولم يخرّج عنه في ااصحيحه) . 
8- الحارثٌ اي الجمصيٌ : سَكتَ عَلَيْهِ في «الثّقات» وقالَ في «المَجْروحينَ»: لا 
يُعجبئي الاحتجاج بخبره إذا انْفرَدَ . ولم يخرّج عنه في «اصحيحه . ْ 
4- حرّيث بن أني حريظ كك عَلَيْهِ في «الثقات») وقال في «المَجروحين) : فك 
الحَدِيثِ جد كان الأوزاعيٌ شَديدٌ الحَمْل عَلَيْهِ . ولم يُخرّج عنه في ااصحيحه . 
ا ا : 
-١ ٠‏ خالد بن عمْرِو الأمويٌ السعيديٌ : سكت عليه في «الثقات» وقال في «المجروحين» : 


ان لم لايحلٌ الاحتجاجٌ بخبره» تركه يحيى بن معين!"' . 


بعض المّواضع يح لكَ أن كوت ابن حبانَعَلَى الرَجُلٍ في القّفاتٍ؛ لا يعني أله 

ل ع التي سكت فيها ابن حبان على الرُواة 
وضمَفَهُم أو جهّلَهُم أو تَرَكهُم غيره. 

والأمثلة التي سقها من ثقاتٍ ابن حبان إِنّما سقثها للتدليلٍ على أنه لا ينْسَب إلى ساكتٍ 
قول. . ووجوب تقديم التصريح في كل موضع على السكوت . 

وقد يكونٌ ابن حبان مُتناقضا في بعض هذه النماذج» أو واهماء أو لا يوافقٌ على قوله. 

وهذا يعني أنَّ القولَ بسكوت النقاد على الراوي؟ لا يجورٌ إطلاقه إلا بَعْدَ استقراءٍ شامل 
لم يتقم الشيخ (أبو غدّة) بشيءٍ منْه بتاتآء بَلْ إِنَّ الأمثلة المُجِترَأةَ التي ساقها ؛ اي 
بَعْضاء سامّحه الله تعالى . 


الرواة المسكوت عنهم سسسب ولالة السكوت 0 ين 
الفرْعٌ الثالث : دَلالةُ السَكُوت عند الأصولبينَ : 
المعنى العامٌ للسّكوت عند الأصوليّين مُو: اترك لتكلم مع القدرة عَليْه؛ لسَبَّب» أو 
لغير سَبب. ومِنْه الإجماع الُكوتيٌء الذي يُعَدٌ بياناً عند بعض أهل العلم . 0 
يقولونَ: التكوتٌ في معرض الحاجّة إلى البيانٍ؛ بيانٌ!)7" . 
ويتناولٌ الأصوليونَ مسألة «السَكوت» في مواضع مِنْ مباحثٍ عِلَم الأصول» يَحَسنْ 
ذكرُ بعضها مختصرة » ثم تَوضيحٌ ما يلزم توضيحُه منها : 
أوَلّها: في القواعدٍ الأصوليّة عِنْدَ كلامهم عَلَى الإجماع السّكوتي”" . 
- والثاني: عِنْدَ كلامهم على الحظر والقاعة وق مكرك الشارع يقتضي الحَظرَ أو 
الإباحة 7 0 
ونا لال : في القواعد الفقهيّة» عِنْدَ كلامهم عَلَى قاعدة 4لا رست ساقت فو . 
- والرابع : عِنْد كلامهم عَلَى بيانٍ الضرورة” 0 
ال : عِنْدَ كلامهم عَلَى مفهوم المُحَالمَةٍ بفروعه المُتعددة!" . 
لخاد : عِنْدَ كلامهم عَلَى 00 
0 عِنْدَ كلامهم عَلَى قيام لحن أحدٍ المُتناظرين في 0 
بعض المواضع التي يتناولٌ الأصوليَونَ مسألة السّكوتٍ فيهاء ولو رت أسْتَعْرض 


)١(‏ انظر معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور طب مصطفى سانو (ص :"777) وسيشار إليه في الكتاب 
بعنوان (معجم الأصول) . 

(؟) انظر مجم الأصول (ص :2*4 . 

() انظر معجم الأصول (ص :255 لاا 059 151). 

(8) انظر كتاب القواعد للحصني (7: ٠/الا‏ 

(0) انظر معجم الأصول (ص: .)١١4-1١7‏ 

(7) انظر مععجم الأصول (ص : 478). 

() انظر معجم الأصول (ص: 781). 

(8) انظر مععجم الأصول (ص: .)4١‏ 


أقوال أهلٍ اللّم في شرحهاء وبيانَ حججهمء والرجيح بينها؛ لاحمَجْت إلى بحثٍ 
حاص يزيد في عددٍ صفحاته عَلَى صفحاتٍ هذا الكتاب كله! 

عذاني دكب ما يُوضحٌ المّقصودً» ويُسعِفٌ فيما نحن بِصَّدَدِهِ مِنْ مسألة سُكوت النقاد 
عَلَى راو مِنْ رُواةٍ الحديث» في مسألةٍ الإجماع السكوتي اام ير 

فقَدْ جاءً فِي بَيانِهم ما يَشْمَلُ بيانَ الضرورة» وتوضيح قاعدة : «لاا يد ينسَبٌ إلى ساكت 
ول و لل 

صورة الاجفاع المكوي عند الأصوليَّينَ: أذ يفوك يبن ميدي إلأئ ليخ في 
واقعةٍ ويسَشْرَ ذلك الك بِينَ المُجْتَهدِينَ» ولا يَظهَرَ مِنْهم اعتراضٌ ولا إنكارٌ عَلَى ذلك 
الحكمء ويسمّى هذا الإجماع الإجماعاً ضما وإجماعاً اعتباريّاً» وإجماعاً ظَنَيَاه قالوا: 
َل يُعَذُ هذا حب أو إجماع؟() 

ولد تاو الإمام الشافعيٌ فييالة جوع السكوتيٌ 2 و «الاحتجاج بالسّكوت فيما لا 
بُعلَمُ له مُخالف) في غير مُوضع مِنْ كته 0000 بيه وبينَ أَحَدِ العلماء» قال للإمام 
الشافعي : «أفرأيتَ إذا قال الواحدٌ منهم يعني الصّحابة القولّ لا يُحْمَطْ عَنْ غَيره منّهُم فيه 
مُوافقة ولا خلافٌ. أتجد لك حجّة باتباعه: في كتابء أو سُنْقَه أو أمر أجِمٌّ النامنٌ علي 
ل 0 

قلت والقائِلٌ الشافعٌ رَّحمّه الله تعالى - : مَاوَجَدنا فِي هذا كتابأء ولا .ب سَنة ثابتة! 
ولقد وكدنا أهن العلم يأخذونَ بقول واحدهم مَرّة) ويتركوته أخدئ: ويتفرتقو” "© في 


بعض ما أخذوا به مِنّهُم . قال: فإلى أي شيء صِرْتٌ مِنْ هذا؟ 


)١(‏ لزيادة المعرفة ينظر: القواعد لتق الدين الحصني (؟:١4. 707٠‏ - 30075) والمدخل الفقهيّ العام 
(35:1:)و(؟: كخف الكءتلف 181 ). 

)١(‏ انظر في ذلك معجم الأصول (صص:59) والتبصرة للشيرازي (ص:١51)‏ والمنخول للغزالي 
(ص :718) والمستصفى مع مسلم الثبوت )١41:7(‏ والإمام الشيرازي وآراؤه الأصولية (ص : 777-5706). 

(*) وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الرسالة . الفقرة (1868) هامش رقم (07. 


الزؤاة المستكواك عنيل جح جع جب جد و كل الكو تقبو دسو حو اس بكم بن دار زقة 
قلتُ: إلى اتّباع قولٍ واحدٍء إذا لَمْ أجذ كتابآ» ولا سن ولا إجماعاء ولا شَيئاً في مَعْناةُ 
يُحْكَمُ لَه بحُكيه» أو وُجِدَ مَعَّهِ قبامرة. وَقلَّ ما يُوجِد من قولٍ الواحد منّهمء لا يُحَالِفُه غيثه 
من هذا)7؟ . 
فالسَائلٌ يقولٌ: أتجد لَكَ حجَة في اتباعه؟ فَيّجِيبه الشّافعيٌ بأنّهِ لا يّرى ذَلِكَ حُجَة! 
ل الشَافميٌ مَذهبُ في الإجماع السكوتيٌ إيضاحاً في كتابه «اختلاف الحديث» . 
بعد عَرْضِه أحكاما لعُمَرَ بن الخَطَابٍ رضي الله عَنْه - تراجع ها ين عَلِم عن الي 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وآلى وسلَّمَ ل لأنهُم مثله 
لم يعلموا”"2 حتَّى جاءهم حَبرٌ خاصيٌ مِنْ عند ثْقَة منْه 
قال الشافعيٌ رحِمّهُ الله تعالى د سد الال لأس اا 
فيغا إرسول الله -صلَى الله عَلَِْ وله وسلّم- فيه سُنْة لَمْ يَعْلَمْهاء ولَمْ يَعْلَمْها أكثد 
وذلك يدل عَلَى أنه عله خاصٌ ‏ عَلَى ما وصّف_ لا عامٌ. كعامَ جُمَلٍ القرائض . 
قال الشّافعيٌّ ‏ رَحمّه الله تعالى -: وقَسَمَ أبو بكر حصّ لَقِيَ الله فسورى بين الحُرٌ والعَبدٍ 
لم يُقَصْلْ بينَ أحَدٍ يسابقةٍ ولا تَسَبِء 3 فس عمو قالغن العريدة برفصل بانس 
والسّابقة» ثم قَسَمَ علي فألغى العبيدء وسوى بِينَ الناس . وهذا أعظم ما يلي الخُلفا 
وَأَعَجّدُِ وأؤلاءُ أنْ لا يختلفوا في وإنّما لله جل وعرٌ في المالي ثلاثة أقسام : قِسْمٌ الميْءِ 
وق لمق وقسْمْ الصّدقة» فاخت الأئمة فيها! 
ل سيوم اي ولا عمث ولا على وفي هله لاله على 
هم يُسلَمونَ لحاكمهم. وإِنْ كانَ رأيّهُم خلافَ رأيو» وإنْ كان حاكمهم ة قد يَحْكُم ببخلافٍ 
0 . لا أنّ جميح أحكامهم من جهة الإجماع منهم . 
وفيه ما يَْدَ عَلَى من ادّعى «أنَّ كم حاكوهم إذا كان بينَ أظَهرِهِم - ولَمْ يَددُوه عَيْه- 
فلا يكونٌ إلا وقد رأوا رأيه» من قبل أَنهُم لّو رأوا رأيه فيه؟ لِمْ يُخالفوه بَعْدَه . 


.)181١-180( الرسالة للشافعى» الفقرات‎ )١( 
(؟) في الأصل : «لأنهم لم يعلموا مثله» وقدمت الخبر للإيضاح.» لا للاستدراك!‎ 


فإِنْ قالَ قائلٌ : قد رأوةيعني الرأيّ - في حيايد» نم رأوا لاق بَْده؟ 

قيل له : فيَدخل عَليْكَ فِي هذا -إِنْ كان كما قلت - أن إجماعَهمْ لايكونٌ حُجَةعِنْدَهُمٍ إذا 
كان لهُم أن يُجْمِعوا عَلَى قَسْمِ أبي بكر ثُمَ يُجْمِعوا عَلَى قَسْمِ عُمَرَ م يُجْمِعوا عَلى قَسْمٍ 
عَليِّ ء وكلٌ واحدٍ مِنْهُم خالفَ صاحبيّه. فإجماعَهُم إذاً لَيْنَ بِحْجَةٍ عِنْدَهُمِ أَوَلاً. ولا آخراً! 
وكذلك لا يجوز إذا لَمْيَكُنْ إجماعُهُم عِنْدَهُم حُجَة؛ أنْيكونٌ عَلَى مَنْ بَعدَهُم حُجَة)؟ 

فإِنْ قالَ القائلٌ : فكيف تقول؟ قلت: لا يقال لشيء ءِ مِنْ هذا إجماع» ولكنْ يُسَب كل 
شَيْء مه إلى فاعله» م واي تروت وى لزن راي رك فسا رلا ا 
لغيْرهم مِمَنْ أحَذَ مِنْهُم : مُوافقٌ لهم ولا مُخالِفتٌ» ولا سب سسب إلى ساكتٍ قول قَائِلٍ ولا عَمَلُ 
عامل ؛ وإتما يُسَب إلى قَولِهِ وحَمَلِه! وفي هذا ما يد عَلَى أن ادعاء الإجماع في كثير منْ 
خاصٌ الأحكام» ل كينا كوك قن دع 

فإنْ قالَ قائِلٌ: أفتَجد مِثلّ هذا؟ قلنا: إِنّما بدأنا به؛ لأنه أشهَد ما صَنّمَ الأثم 
لا يختلفوا فيه» وأنْ لا يَجْهلَه العامة يعني الجماعة- ونحنٌ نجد كثيراً مِنْ ذلك : 

-إنَ أبا بَكْرِ جَعَلَ اليد أبآء ثم طَرَحَ الإخوة مَعَه تم خالقه عُمَرُ وعُتَمان وعَلى(9©. 

- ومن ذلك أن أبا بكرٍ رأى عَلى بعض أهل الردّة فداءً سيا وَحَبَسهُم بذلك» فأطلقهم 
ع وقال: لاسَبِيَ ولا فداءً. مّع غير هذا مِمّا سَكَمْنا عَنْه وتكتفي بهذا منه)(") 

أقول: فواضحٌ أنَّ الشافعيٌ لا يرى سُكوت العُلماءِ أمامّ رأي وليّ الأمر مُوافقة له ولا 
ككالنة؟ ولايوق ذللق كله شك فمل ع أن يزا؟ إعسفاعا سكر نا :رهد اسااقفة عن 
التق الحصننٌ في «القواعد» حَيتُ قالَ: المَشهورٌ مِنْ مَذْهَبٍ الشافعيٌّ أنه السّتكوت- 
َيْس بإجماع ولا حجة”". ْ 


و 


ولى أن 


. يريد أن أبا بكر حجب الإخوة بِالجَدٌّء وخالفه بقية الصحابة» فورثوه معهم‎ )١( 

زفة اختلاافتف الحديث للشافعي» طبعة دار الكتب العلمية (ص: الى 0 والمحقّق من ٠‏ الأستاذ إبراهيم 
الصبيعي لرسالة الماجستير (ص : 170) (مخطوط) والمطبوع في حاشية الأم :2147119 . 

(؟) كتاب القواعد للحصني (5؟ 390١:‏ 0377/64 , 


الرواة المسكوت عنهم لدبت ولالة السكوت عد ادا كعد بك بجي ١0لا‏ 

وقد ذَكَرَ السّبكيُ في «رفع الحاجب عِنْ ابن الحاجب» فيوداً كثيرةً لِعَد امتكوت حجّة 
ا ل ل ل ا رن 

-١‏ أن يكونَ ذلك المَذْهَبُ فِي المسائلٍ التكليفية» فقول القائل: (عمَارٌ أفضلٌ مِنْ 
خُدَيقة) لا يدك الستكُوث فيه علَى شَيْءِ؛ إذ لا تكليفت عَلَى الناس فيه. فيس مَنْ شَاءَ مِنُم 
الخو كم 

_- أنْ يُعْلَمَ أنَّ مَذْهَبَة هذا بَلغْ جَمِيعَ بع أهلٍ العَصرٍ » لم ينكرواء وإلا فلا يكونٌ إجماعاً. 

"أن يكون مُجَرّداً عَنْ أمارة السخْط والرّضا! وإلا: 

- قَفِي الأولَى -ظهورٌ أمارة المتخط لذ كرن إحناف! 

-وفي الثانية د ظهور أمارة الّضا 0 إجماعاً بلا اع » كما قالَ القاضي الرّويانيَ 
والقاضي عبدالوهاب المالكيٌ . 

- مُضيٌّ زمن يَسَمْ قدرَ مُّهلة النظر عادة فِي تلك المسألة . 

_أَنْ لا يكير ذلك مع طول الزّمن . 

وأمّا إذا تكرّرت الفتياء وطالّتٍ المُذة مََ عدم المُخَالمَ كانه يكون إجماعاء وقد يُفضي 
إلى القطعء ويختلفُ ذلك باختلافٍ طول الزّمانِ وقصّرهء كما صَّرَّح به ابن التلمسانيٌ» في 
شرح المعالم)7١©‏ 

١-أَنْ‏ لا يكو -القولٌ المّسكوتٌ عَنْه ‏ في مَحَلَّ الاجتهادء فلو أفتى واحدٌ بخلافٍ 
الثابتِ قطعاًء فليْس سُكوتهم عن الرد عليه دليلا على شيء؟؛ لما هُو مَعلومٌ مِنْ مُخَالفتِه 
المقطوع به! 

أن يكونّ قبْلَ استقرار المّذاهب”" ليَخْرْجَ إفتاءً مقلّد سَكَتَ عَنْه المُخالِفونَ للعلم 


)١(‏ صف إمامٌ الحرمين الجويني كتاباً وجيزا سمّاه «لْمَمُ الأدلة» فأملى الإمام فخرالدين الرازي عَلَيه كتابآً 
سمّاه «المعالم» فأملى عَلَيه شرف الدين ابن التلمساني إملاء مختصراًء» هو شرْحُه عَلِيْه. «كشف الظنون» 
(575ه١).‏ 

(؟) مصطلح (استقرار المذهب) يعني انتهاءً الاجتهاد والتجديد إل في ضوء قواعد المذهب . - 


الرواة المسكوت عنهم للست تنس تسب ولالة السكوت سس ا 135 
بمذاهبهم ومَدْهَبِه كشافعيٌ يُفتي بنقض الوضوء مِنْ مَنّ الذّكر. فلا يدل سُكوتٌ الحنف 
عَنّه عَلَى مُوافَقتِهِ؛ للعلم باستقرار المَذاهب والخلاف)27 . 

وقد اسْتَعْرَضَ الدكتور مُحَمّد حَسّن هيتو مذاهِبَ الأصوليِينَ في الإجماع السَكوتيٌ 
فَأَوْصّلها إلى ثمانية مَذاهبَء وأشار إلى أنَّ الإمامَ الشيرازيّ لَمْ يُستدلٌ إلا بدليل واحدٍ عَلَى 
دعواه إفادة الإجماع السكوتىٌ القَطم في كتابَيه : «اللمع» و «التبصرة»”" . 

قال الذكتورٌ هيتو: «والحقٌ أنَّ الشيرازيّ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الأحنافٍ في أنَّ الإجماع 
السّكوتيٌ إجماعٌ مَقطوعٌ بهء مُخالفا بذلك المُتكلمين وإمامّهُ الشافعيّ رضي اللهعَنْه ‏ والله 
أعلم)”" . 

قال الشيوازي 2 التبصرته) : «ولنا: أن سكوتهُم دليل عَلَى الرّضا بما قالهم والدليل 
عَلَيْهِ هُو العادة : أنَّ النازلة إذا نَرَلَتْ؛ٍ فزع أهلٌ العلم إلى الاجتهاد» وطَلبٍ الحُكم» وإظهار 
ما عِنْدَهُم فيهاء فلمًا لّمْ يظهر خلافٌ ذلك. مع طول الزَّمانِ وارتفاع المّوانِع ؛ دَلَ عَلَى أنّهم 
راضونٌ بذلكَ: فصار بمنزلة ما لو أظهروا الرّضا بالقول والفغل94©' . 

وقد رَدَ الإمامٌ الغزاليٌ هذا الدليل مِنْ وجهين» فقال: 

قد يشكك هر يز إقنماز تعدا انشع أحنات: 

١-أنْ‏ يكونَ في باطنه مَانِعٌ من إظهار القولٍ» ونّحنٌ لا نَطَلمْ عَليْهه وقد تَظهرٌ قرائنُ 


-ولقد صارّ هَمُ كبار المتأخرين نصرة المذهب. وإلزام الناس بالمذهبية» على أنّها هي الدين» حتى إنهم صتّفوا كتباً 
في وجوب اتباع مذهب من مذاهب الأثمة. فلا يحسبن أحد كلمة استقرار المذهب من كلمات المديح والثناء. 
وانظر بحث: المذهب عند الحنفية» لأستاذنا محمد إبراهيم عَلِيَ الحجازي (ص : 54 - 50) واصطلاح المذهب 
عند المالكية» له (ص : /ا/ا”) . 

)١(‏ رفع الحاجب عن ابن الحاجب (مخطوط) (١:ق‏ 1487:ب) نقلاً عن التبصرة للشيرازي» بتحقيق 
الدكتور مُحمّد حسن هيتو (ص : )"9١‏ والشيرازي وآراؤه له (ص : 7657) . 

() الشيرازي واراؤه (ص: /569-57651). 

(*) الشيرازي وآراؤه (ص: 777). 


(4) التبصرة للشيرازي (ص : 587). 


الرواة المسكوت عنهم - علنس تم نن نت ولالة السكوت ا 1137 


السّخّط عَليِ مح كوت . 
"أن يسْكُتَ لأله يرا قولاً سَائِغا لِمَْ أده إليه اجتهاده» وإن لّمْ يكن مُوافقاً عَلَيِْه بل 
كن يقد خظاء. 


"أن يعتقد بأنّ كل مُجْتَهِدٍ مُصيبٌ» فلا يَرى الإنكار فى المُجِبَهّداتٍ أضْلدٌء ولا يَرى 
الجواب إلا فيض كفاية» فإذا كفاهٌمَنْ هُو مُصِيبٌ؛ سَكَتَ» وإِنْ خَالَفَ اجتهاده. 
أن فكت وهو لكر لكن يتظرُ فرْصّة للإنكار» وكوي اليذاء مناخ العارمن 


اسه 


من العَوارض يَنْتظرُ زواله» م يموث قبَ زوالٍ ذلك العَاررضش» أو ينشغل عَلْه. 

_أنْ يعم أنه لو أنكر؛ َم يفت إليه ولناله ذل . 0 
نكا ارلا" في حامر كان رجلا تهياء فييه»1" 

. أَنْ يسكت لأله مُتَوقٌ في المسألة؟ لأثه بَعْد في مُهل النظر‎ ١ 

اا أن يكت لظو أن غير قد كفا الإنكار وََعناْعَنٍ الإظهار, ثم يكون قد َلِط فيه فل 
الإنكارعَنْ تَوهَم ؛ إِذْ رأى الإنكار فَرْضَ كفاية» وطن أنه قد كفي » وهُو سُخطىء في وهّمِه؟ . 

فكافان: :درن 5 لكان فيلت لطن ١‏ كنم نوا كان فيد فاق لطوكه فإ 


)١(‏ العوؤل: من عوارض أحكام الميراث. يقال: عالت الفريضة؛ إذا ازدحمت فروضيٌ لا يع لها المال 
فيدخل النقص على أصحاب الفروضء» ويُقسم المال بينهم على قذر فروضهم. وقول ابن عباس: لا تعول 
الفرائض» لا يقول به أحدٌ من علماء أهل السنّة اليوم فيما أعلم . موسوعة الإجماع (1: )١١77‏ والهديّة في شرح 
الرحبية (ص : )١4‏ وانظر مسائل منه (ص: )5١5‏ ونهاية الغريب (7: .)759١‏ 

(؟) هذا الأثر أخرجه مطولاً ومختصراً الحاكم في «المستدرك» كتاب الفرائض (5 : /737) وسعيد بن منصور في 
«سننه) باب العول ١(‏ : 4 5) والبيهقي في «السئن الكبير» كتاب الفرائض» باب العول في الفرائض (5 : 7501) وابن 
حزم في «المحلى! (4 : 515-707) من طرق عن محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن مسلم الزهري» عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس . وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم» وم يخرجاه. 

قلت: بل هو حسن من أجل محمد بن إسحاق -وهو ابن يسار الماني- فهو صدوق حسن الحديث؛ وهو 
مدلس» إلا أنه صرح بالتحديث عندهم» فانتفت شبهة تدليسه . ومن فوقه ثقات أثبات متفق على إتقانهم . 

وتابع محمد بنّ إسحاق على بعضه معمرٌ بن راشد عند عبدالرزاق في ١مصنفه)‏ (11575). 


الرواة المسكوت عنهم سس سسسب ولالة السكوت ل ان 
د عاوِضن يمن من ظُهورٍ الوفاق؛ تُصُور مله ني ظّهورٍ الخلا»17) 
مما سَبق تَتَوضحٌ المعالمُ الآنية : 
أ أن لكوت هُو الكَفُ عَنٍ الكلام مع قر علد أهلي اللغةٍ. 
2010111 إنّما يكونٌ بَْدَ إصدار عَالِمٍ كما 
وفتوى مِنَ الأمور التكليفيّة . 
أمَا قولُ القائل : عَمَار أفضلٌ مِنْ حُذيفة» فلا يدل السَكوث فيه عَلَى شَيِءٍ ؛ إِذْ لا تكليفت 
فيه على الناس . 
دان الذية قالوا بَحُجَيَة الإجماع السّكوتيٌ ؛ دَلِيلّهم عَقَلنٌ بحت وقد نَقضّه الغزالقُ 
من وَجْهِينء وبَيّنَ أن السكوت قد يكونُ مِنْ غير إضمار الرضا لسَبْعَة أسباب ‏ كما تَقَدمَ -. 
أن الإمام الشافعيّ ‏ ومو مام الأصوليينَ» ومْنَظَر أهل الحديثٍ أجمعينَ ‏ قالَ: (لا 
كيت إلى شاكف قول) . وقد م كلاه قبل ليل . ١ش‏ 
ويَظهَرُ لِي أنَّ مسألة الإجماع السكوتيّ اه زاقعها اليظة يلاة رما لمجم 
الإجماع التواضعيٌّ ) أو التُوافقيّ ! ووكة دلالته عندي أن يتفق لما الفرّق الإسلاميّة 
مِنْ أهلٍ السنّة» والإماميّة» والزيدية والإباضية عَلَى حُكم مُسألةٍ م مِنْ مُسائلٍ الأصول أ, و 
لتروع! فهذا هُو الإجماعٌ المُتصور. 
أمّا إجماعاث أهل السَّنَة و حَدَهمء وإ وإجماعاث الشيعة و حدهم :و وإجماعاث الإباضية 
وحدهم ‏ وأكثرها دعاوي - فَلَيْسَت بإجماعات, ولَيْسنَ لها قيمة الإلزام المُمترضٍ في 
0 
ادر وو ري يتفقوا عَلَى تصوئر إمكانٍ تَحَقَقٍ الإجماع 
لسكوتيٌّ؛ لبَعْلَم أنّها دعوى تَقُومُ عَلَى كثير مِنَ الترهيب والترعيدٍ والاذعاء! 
ل وهل يُِيدٌ الإباحة أو الحَظْرَ؛ فالكلامٌ عليها 
طويل الذيل» جَمّعَ نصوصها وأدلتها ابن حَزْم: تَكَلَّمَ عَليها في (الإحكام) واحتّجّ بها عَلَى 


.)١97 المستصفى (؟7:‎ )١( 


بُطلانٍ القياس في الدين» فانظره("” . 

الفرْعٌ الرابع : ذَلالةٌ السَكوت على الأحكام 

دل الأحكام الشرعية المُعتبرة : إمَا نصصٌ مِنْ كتاب الله تعالى» أو نص مِنْ صَحيح سن 
رسّول الله ش يله أو استشباط مُعْتَبر منّهماء أو اه الصحيح . ولوذاكيلجا القلماة إلى 
نُصوص الكتاب والسَّلْةء يحون فيها عَنْ دليل يُسيِدُ اجتهادهُم في حُكُمٍ المّسائلٍ الفقهية 
الازلق نكر فى صوص لكات والتزما يتبوت ري غبار كرف الشاى ١‏ 

ساق الشافعيٌ آية المُحَرَماتِ من النساءء ثم قال : «فاحبَمَلَت الآيق 0 

أحدهما: أنَّ ما سمّى الله من نساءٍ مَحْرَماً؛ مُحَوَمٌْ. 

-وما سَكْتَ عَنْهِ؛ٍ حَلالٌ بالصّمْتٍ عَنْه وبقولٍ الله: # وَأيلّ لك مَاوَراه كَلِحكُمْ »4 
(النساء : 5 7) وكان هذا المعنى هو الظاهرَ منّ الآية)(") 

وقال الشافعيٌ أيضاً: فلو أن امرءا َم ملم رسو الله َه َع كتاب الله إلا ما وصَفنا 
مما سَنّ سول الله يك فيه مَعنى ما أَنْرَلّه الله جَمْلَة» وأنّه إنّما اسْتَدركَ مَا وصَفْت من فررض 
الله الأعمال» وما يَحْرُمْ وما يحل ويُدَحَلٌ به فيه ويُخْرَج منْه» ومواقيته» وما كه 
سوى ذلك مِنْ أعماله ؛ قامت الحُجّةَ عليه بأنَّ سُنّةَ رسولٍ الله إذا قامَتْ هذا المقامَ مَع فرض 
الله في كتابه مرة» أو أكثر؛ قامَتْ كذلك أبدا”" . 

5000 باع عار خرف ار دارا معاي 
0 لوم كعات لم دِيدَح وَأَمَنَثُ ّ عَعَثُ حلم نِعْمَت وَرَضِيِتٌ لك الْوسلم ديناً» [المائدة : 7]. 

وقوله عرّ شأنّه : « تَا رطا فى الكت من مَوْو) [الأنعام :8] . 

دوقوك عز ويل : « وَكا لمات ألم كِب َكل ود حرم لذن 
لك هلذب ديدعل لكب لا 


كِب لَابفَيحُوْن4 [النحل .]11١5:‏ 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (ص : )1١7١‏ فما بعدها. 

(؟) الرسالة للشافعيّ (ص: .)5١7‏ 

(*) ماسبق (ص : /ا9١).‏ 
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وقوله تبارك وتعالى  :‏ وَأَيِلَّ لك مَاورَآه كح 4 [النساء : 5 7]. 

وقتولة جارك اتنمهة اويا انراق قي 4 [عرضي 111 

فهذه الآياثُ الكريمات ومثيلاثها ظاهرة الذلالة على أنَّ الدينَ كاملٌّ» وعَلَى أنه 3 
يحصل فيه تفريطً» وعَلَى أنَّ الحلالَ والحرامَ قد أوضَحَهُما الله تعالى في كتابوء عل 
ِسانٍ رسوله - صلَى اللأعَليه وآلِه وسلّم - ومَّنْ يدعي حَلالاً وسراماً وراءً ذلك؛ فَهُو فَهُو ممّنْ 
يفتري عَلَى الله الكَذْبَ» وما لَمْ ينص الشارم عَلَى حُرْمَيه أو جل ؛ فَلِيْسَ ذلك عَنْ نسيانٍ 
ولكنّ ما وراءً المتصوص عَلَى تحريمه؛ هُو خَلالٌ! 

وأمًا منّ السّنَدَ النبوية» فَقَدْ وَرَدَتْ أحاديثٌ عديدةٌ» جَمِيعْها لا يَخلو من مَقالٍ» وَقَدُ: 
اختلف العُلماء في تصحيجها وتضعيفهاء اختلافاً ظاهراً. وقد رأيث أَنْ أحَمَجها فِي هذا 
البحث تخريجاً علميّاً مُختصراًء عسى أنْ يحصل بذلك نفع : 

بإسنادي إلى العام الدارقطنيٌ في كتابه ه «السَّننَ) قال دنا القاسم ب بن ماعل 
المحامليٌ : حَدَنا يعقوبٌ ؛ بن إبراهيم واللفظً له رد قال الأررقة قالا: حَدَّثئنا 
إسحاقٌ الأزرقٌ : حتفا بن أبي هِندٍ عَنْ مكحول؛ عَنْ أبي تُغُلبة الحُشَيّ قال: قال 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وآله وا (إنَّ الله عرَّ وجل فَرَضَ فرائضٌّ؛ فلا تضيّعوها 
وحَرم حُدماتٍ ؛ فلا تتهكوهاء وحدّ حُدوداً؛ فلا تَعتدوها» وسَكَتَ عَنْ أشياء مِنْ غير 

قال الحافظ ابن رجَب: «هذا الحَديثُ مِنْ رواية مكحول عَنْ أبي تَعْلبََ» ولَهُ علتان: 

إحداهما: أنّ مكحولاً لَمْ يَصمّ له السَماعٌ من أبي تغْلبة. كذلك قال أبو مُسْهرٍ الدمشقيٌ 
وأبو نُعِيمٍ الحافظ وغيثهما . 

والثانية : أنه اختُّلف في رفعه ووقفه عَلَى أبي تعلبة. ورواه بعضهم عَنْ مكحولٍ مِنْ 
قوله . لكنْ قال الدارقطنيٌ : الأشبه بالصّوابٍ المرفوع» وهو الأشهد!0!'" . 


010 أخرجه الدارقطني في آخر كتاب الرضاع (0 : 778) [47"47] والحاكم في المستدرك (174:5) وسكت 
عليه» والطبراني في الكبير (177:١17؟)‏ والبيهقي في الكبير ١١(‏ : ؟١)‏ وقال: هذا موقوف. وأشار إليه الحافظ في- 


الرواة المسكوت عنهم لسلس ولالة السكوت لس سس 116 

قال ابن رتجب و حَسَنَ الشيخ - يعني ابن تيمية 3 العدية ‏ وكناللة اه دل 
أبو بكر السمعانيٌ في «أماليه!90©. 

أقول : ذا الحديث عَلَى داودة بن 7 هند » وهو ومَنْ فوقه حافظان» عليه 
بام جد ا بعرلا بشم مِنْ أبي ثعلبة» فالحديث مُتقطع والمنقطع من الحديث 
ضعيففُ. لكر البيهقيّ قالَ: هو مَوقَوفٌ! وترجيح الدارقطنيٌ رقم الحَديث هو في كتاب 
«العلل»”" . 

- وبإسنادي إلى الإمام الدارقطنيٌ في «السّئن) قال: حَدَثنا إسماعيل بن م محمد الصَفَار: 
دن العام ب سل : حَدَثنا أبو نُعيم الفضل بن دكين : - حَدَنَا عاصم بن رجاء بن حَيوة 
عنْ أبيه» عن أبي الدرداء» يَرَفَعٌ الحديث إلى النبي كَل قال: (ما أحل الله في كتابه؛ فهو 
حلال» وما حَرّم؛ فهو حرام وما سَكَتَ عَنه؛ فهو عافية» فاقبلوا مِنَ الله عافيته؛ فإِنَّ الله 


2000 2 


لَمْ يكن نَيسبا) . ثم تلا هذه الآية: «إ وما كان ريكَسَسيا4 [مريم : 14]. 


وقال الإمامٌ أبو بكر البزّارٌ بعد أن ساقه من طريقٍ إسماعيلَ عن عاصم بن رجاءِ بن 
عيرة :1/17 نمه د وى تح انلق قله :إلا هذا الامنادة (وعاصدة ابروا جلت عد 
جماعة» وأبوه روى عَنْ أبي الذرداء غير حديثٍ! وإسنادٌُه صالحٌ؛ لأنَّ إسماعيلَ يعني ابن 
عيّاش - قد حَدّث عَنْه الناس». وقالَ الحاكم : حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يُخْرجاه!0) 


- الفتح (578:15) وإلى شَاهِدَيْهِ: من حديث سَلْمَانَ أخرجه الترمذيّ في جامعه. كتاب اللباس )178١(‏ وقال: 
غريب» ورجّح وقفه على سلمان» ومن حديث ابن عباس موقوفاً أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة (570957). 

)1غ( جامع العلوم والحكم 'لابن رجب (ص : 06) وانظر منه (ص: 5715) . 

(؟) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5: 07714 . 

(') أخرجه الدارقطني في السئن (117/:17) وأخرج نحوه من حديث طاوس في آآخر الكتاب (1917/:5) 
والبزار-كما في كشف الأستار - 458:70 7710) والحاكم في المستدرك (507:7) والطبراني في مسند الشاميين 
:5*4 والبيهقيّ في السنن الكبير )١7:٠١(‏ وأورده:الهثيمي أيضاً في موضعين» قال في الأوّل منهما 
(06:0): رجاله ثقات» وقال في الثاني : 2١ ١‏ إسناده حسن» ورجاله موثوقون. ونقل الحافظ في الفتح 
(118:6) قول البزار والحاكمء وسكت! 
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-ويه إلى الدارقطيٌ في 5 كتاب «السئن» قالَ: حَدَّئنَا أحمد بن مُحَمّدٍ بن سَّعدانَ 
الصَّيْدلانيُ بواسط: حَدّئنا جَعفْرُ بن الَضْرٍ بن حمَادِ الواسطي: أُخْبرّنا إسحاقٌ الأزرقٌ عن 
أبي عَمرِو البصريٌّ» عن َهْسَّلٍ الخُراسانيٌ» عن الضحاك بن مُزاحم؛ أنه اجتمع هو 
والحَسنُ بن أبي الْحَسَنْء ومُكحول الشاميٌ» وعمرٌو بن دينار المكيّ؛ وطاوسس اليّمانيُ 
فاجتمعوا في مسجدٍ الحّيفء فارتفعت أصواتهمء وكثر لَعَطْهُم في القدرء فقالَ طاوس* 
-وكانٌ فيهم مَوْضِيًا-: أنصئوا حبَّى أخبركم ما سمغت من أبي الدرداء - رضي الله عَنْه - 
. . . وساقٌ الحديث بمثل رواية رجاء بن حَيُوَة» وزادً في آخره مِنْ قولٍ طاوس كلاماً في 
الم ْ 1 ْ ١‏ 

قُلتُ: كانت هذه الرواية متابعة قوية لرواية رجاءٍ بن حَيْوةَ لولا أنَّ في إسنادها تَهْشَلدٌ 
الخُراسانيٌ» فقَد كان ابن راهويه يرميه بالكذب» فال ا حبان: لا يحل ذكره إلآ على 
جهة التعجّب» وقال الذهبيّ : وأه!0") 


- وبإسنادي إلى الإمام أبي عِيسى التَرمذيّ في «جامعه المُختصر» قالَ: حَدَنَنَا إسْماعِيلٌ 
ابْنٌ مُوسَى الْقَرَارِيَ : حَدَئْنا سيف بن هَارُونَ البِرْجَمِيَ عَنْ سّلَيْمَانَ الَيِمِىّء عَنْ أبي عَثْمَانَ 
عَنْ سَلْمَان -يَعْني الفَارِسيّ- قَالَ: سّئِلَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وآله وسلم_عَنْ السَمْن 
0 3 00 2 0 و لس سرك واه 4 0 ىق م سي صا صل له ١‏ 
وَالْجَبْنٍ وَالفِرَاءِ؟ فقال: (الحَلال؛ ما أحَل الله في كتابه. وَالحَرَام؛ ما حَرّمَ الله ني كتأبه. وما 
749 07 0537 عنهُ؛ فهو مما عفاء: ا ا 


.)191/:5( السنن للدارقطني‎ )١( 

(1) انظر المجروحين (": 07) والكاشف (071/:1). 

() أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (1777) وقال: وفي الباب عن المغيرة» وفي 
علله الكبير (7: 77 وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة؛ باب أكل الجبن والسمن (70517؟) والحاكم في المستدرك 
)١14:4(‏ والبيهقيَ في السئن الكبير (94 : )””٠‏ و )١١1:31١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5 : )7511١ 2756٠‏ وفي 
مسند الشاميين (7: )3١9 ٠77“‏ والعقيليَ في الضعفاء (؟ : )١74‏ وابن عديّ في الكامل (”7: 574) والمزيّ في 
تهذيب الكمال من طريق الطبراني ١7(‏ : ؟*”) رجح الوقف . 
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َال بو عت : هذا في غَرِيبٌ لا َعرفه مرْفُوعًا إل مِنْ هَذَا الْوَجِْء وَرَوَى سُفْيَانَ 
وَعيْرُهُ عَنْ ب تبان الي عَنْ بي عُثْمَانَ» عَنْ سَلْمَانَ َل -وكأن هذا الكديك الموافوف 
أَصَع! وقَالت الْبُخَارِيَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فقال: «ما 2 محفوظا» روى شقان 12 
سُلَيْمَانَ ليمي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ» عَنْ سَلْمَانَ مَوقُوفا) . 

قَالَ الببُخَارِيٌ : سيق ين .هارون مُعَارِبُ الكويف ةر يه 
ذاهِبٌ الْحَدِيثْ» وذَكرَ اليَدَمِذْينُ نَحوَ هذا الكلام فِي كتابه «العلل المُفْرّد)27" . 

ل و يات ارالوارق” ولط روا قات مي الحو عَن أبي عَثمانَ 

عَنْ اللي - صلَّى الله علَيْهِ وآله وسلّمَ نا موسلا » لشن فيه سلمان وخر المتحية 711 

وَأَسْنَد العقيليُ إلى ابن مَعين أنه سْئِلَ عَنْ حديث سيب هذاء فقالَ: سَيتتُ لَيَْ بشيء! 

قالَ العْقيايُ : «لا يُحفظٌ إلآ عَنّه بهذا الإسناد». وساق حَديئاً مُرْسلاً مِنْ طريتٍ الحَسَّنِ 
البتصريٌء وقال: هذا أولى! 

0 ابن عَدِيَ : هذا الحديث؛ وإِنْ كان مَعروفاً يَسِيف عَنْ سُّلِيمانَ؛ إلآ أنه قد 

. . ولِسَيب أحاديث لَيْسَت بالكثيرة» وفي رواياته بعض الكرة . 
ا الكو شك دز انكر ابر معو ايفن 
أقول : لَقَدُ روي هذا الحديث مَرْفوعاً. ومو'قوفا. ومُرْسَلةٌ» المُخاري والترّمذَي رجا 
الوقفتء وأبو حاتم والعُقِيلِيُ رجّحا الإرسالَ مع اختلافٍ المُرْسل عِنْدَهُما- وصَّكَمَّ 
الحاكم المُرفوع» لاحي سح موري ا كر ارساك لاوز 0 
0 داود قال : حَذَننامَُمَد بن َوه بن صَبيح دنا الفصل ره 
0 ا ا مد عن ع وير وطارن عَنْ أَبِي الشَغْتَءِ عن 
ابْنِ عباس قَالَ : هن أل الجامية يكارت أناء. وتوت أذباء قر بعت القاتاق 
: َه وَل كناب وَأَحَلَّ خَلالَك وَحَوَمَ حَرَامَهُ. فَمَا أَحَلَّ؛ فَهُوَ حَلالٌ وَمَاحَرَمَ؛ فَهُوَ 


اس 


خم عر حاصو ؛ 


0 و 
قد رواه 


2 


. )9777 : العلل الكبير (؟‎ )١( 
.)378:7( علل الحديث للرازي‎ 


الرواة المسكوت عنهم -------------- دلالةَ السكوت 200 
7 ين 2 2 . سه © ع ا رسيس مم م 
ا كه # قل له أَجِدٌ فى مآ أوحى إِلنَ محَرَّمًا علّ طَاعِ 
عر ع عي سا م > 2 دس سا م 5 ج ىى ا رخو" .يسريم لو مذ 
ل و 3 مهار دما مسفو خا 5 خِزِيرِ قَإنّمُ رِجَس و يِسَقَا أجل لِعَير أله 


مسن مط رجا لاعَادٍ إن ريلك عَفُور يَحِيٌ 4 [الأنعام : 54 .]١‏ 

- وبإسشنادي إلى أبي عَبدٍ اللو الحاكم قال: حَدَنا علي بن حَمْسَادً العَدل: حَدَثَنا بشْرُ بن 
موسى : : حَدَّثنا عبد الله بن الزبيِرِ الْحَمَيديٌ حل سهان - يَعْني ابن عييئّة- ا 
ابن دينار قال : قلت لجابر بن عَبدِالله : نَّهُم يَرَعْمونَ أنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
ذم - الهَى عَنْ لسُوم السْمُرٍ الأهلية يوم حير قال : قد كان يقولٌ ذلك الحَكم بن عَمْرِو 
عَنْ رَسُولٍ الله يكِ ولَكنْ أبى ذلك البخْرٌ يعني ابنَ عباس - . وساق الحَديث بِمْثلٍ رواية 
أبي داود وقال عدخي سج فى اط لتك وله ديجا بولرالقانة ” 

- وبالإسناد إلى الحاكم قال : أخبرني عَلِيُ بِنْ مُحَمّد بن دُجَيْمٍ الشيبانيٌ بالكوفة دم 
أحمد بن حازم الخِفاري : حَدَثَنا أبو نُعَيم - يعني الفَضْلَ بنَّ دكين كا ا تقد را شرك 
لمكي عَنْ عَمْرو بن دينار» عَنْ أبي الشعثاء» عن ابنٍ عباس -رضي الله تعالى عَنْهُما 
قالَ: كانَ أهل الجاهلية. . . وساقه مل حديثٍ أبي داودء وقالَ: هذا حَديثٌ صَحيحٌ 
الإسناد ولَمْ يرجا . 

- وبإسنادي إلى الإمام البيهقي قال : أخبرنا أبو عَبدِ اللو الحافظٌ : حدّثنا علي بْنُ حَمْشَادً 
العَدلُ . . وساقه بوثْلٍ رواية الحاكم الأولّىء ته قال: «أخْرَج البُخاريٌ ار المحح 
عَنْ علي ابن المَديني عَنْ سُيانَ. . ولَوْعَلِمَ ابن عباس - رضي الله تعالى عَنْهُما- أن لني 
-صلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وسلّم حَرمّه تَحُريماً ؛ لَمْيَصِرْ إلى غيره» إلا أله لَمْ يَْلَمْهُ) . 

أقول : كلام البيهقيّ دل علَى تَصْحبحِه الأثرّء ودعوى عَدّمِ عل ابن عباس البحر؛ فيها 
ل فابنُ عباس مِنْ صِغارٍ الصّحابة الذين أَحَذوا جل علومهم عَن كبارهم» يعد جذأً أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه (١6٠8؟)‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(7817:1) و( )١318:‏ والبيهقيَ في السئن الكبير(9 : ٠7؟)‏ وأشار إليه الحافظ في الفتح (107:9) و3710 :174) 
مك وقد وق نارق مارو طونج عابو )عي برقرة عله 


الرواة المسكوت عنهم ساس د سس ولالة السكوت ل سا || الا 


يموت ابن عباس » ومُول يَعلمْ بهذا الحكي ون علي؛ أو غيره من الكبار! 

اللهمّ إلا مسائل معدودة تتختلفُ فيها وجهاثُ العلماء؛ وربما كان لاجتهاد ابنِ عباس 
أثرُ فيها . 

بَْدَ أنَّ مَنْهَحَ المقلدين تأويل الأحاديث المُخَالِفةٍ للمَذْهَبِء بِمِثلٍ هذا التأويل البعيد! 

- وبإسنادي إلى أبي بكر بن أبي شيبة قال : حَدَّنا عبْدُ الوهاب لتقي عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 


ابن عباس ؛ 500 والحُديًا؟ فقال: «أحَلَّ اللهُ حَلالاً» وحم حراماً 
رمام القاة . فمَا سكت عَنْه ؛ 2م10 

وأخرّج ابن عَدِيٌ نَحْوَ لظ هذه الأحاديث مِنْ حديث ابنٍ جَرَيْجٍ عَنْ نافع ع كزان 
ع نه قال : "هذا حَدِيثُ غَيْدُ مَحْوظٍ مِنْ حديث ابن جُرَيْج ؛ وما أظمّه يرويه عي يم 
ابن المُورع . ولنُعِيمٍ غيرُ ما ذكرْتُ مِنَ الحَدِيثِ» وظافة ما وزويد غزة وفوف م0 

أقول : باستثناء حديث ل أبن عباس ) بجيام ايت الباب في أسانيدها ضعْفُ مُتفاوتٌ 
ولكتها علَى مَدهَبٍ المُصَحَحِينَ بالشواهِدٍ: يَعضلُ بعضّها بعضاً» فعَسى وعَلّ! 

تلك الآياث الكريمة» وهذه الأحاديثٌ المَرُوبَهُ هي مُسمََد الذين يربُبُونَ عَلى سُكوت 
الشارع حكماً تكليفياً؛ هو الإباحة. 

وقد تتبعت كلام العلماء فِي هذه المسألة» فوجدث كلامَ الحافظ ابن جب الحنبليٌ أجِمَعْ 
ودف ها وقفت غلك وسَّوفَ أجتزىء منْه ما نحن بحاجة إليه» ويَجْمُل بالقارىء الكريم أن 
يَرْجع إلى كتابه» فيق رأ فيه شرح حديث أبي تُعلبة بتمامو وسوف يفيد ويستمتعٌ! 


000 الحديا : هى الجدأة» تقلبُ ألفها واوا أو ياءً عند الوقف»ء وقد تشدد الياء» وهى طائر معروف . النهاية 
(7:1") والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصّف. كتاب الصيد» باب ما قالوا في لحم الغراب (5 :69؟) 
ورجال إسناده ثقات» لولا أن أيوب بن أبي تميمة السّختياني لم يُدرك ابنَ عباس » وإنّما يروي عن أبي الشعثاء 
وسعيل بن جبير » وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومجاهل عنه» انظر ترجمته في تهذيب الكمال (591) وأسند ابن 
أبى شيبة فى الباب إلى عكرمة أنه سئل السؤال ذاته» فقال: هو دجاجة! وحديث الباب الأوّل برواياته يشهد لهذا 
الأثر! 

هم الكامل (/ا: 5) وانظر جامع العلوم لابن رجب (ص: 15 2). 


الرواة المسكوت عنهم لس ولالة السكوت الف دل سيع سضوب ذه كدو نم 1 

قال ابنُ رجَبٍ: «قالَ أبو بكر السَمعانيُ : هذا الحَديثُ أَصْلّ كبيرٌ مِنْ أصولٍ الدين 
وفروقه . قال : وحكيّ عَنْ بعضهم أنه قال : لَبِسَ في أحاديثٍ رسول الله صن اللشقاله 
وال وس - حَديثٌ واجدٌ أَجْمَْ بانفراده لأصولٍ الدين وفروعه مِنْ حديث أبي تعلبة. 
قال ل ل قر ا ل 

يه قل 97 التمعائق: شن غيل نهنا الحديث ؟ فْقَد حان الثوابَ» وأمنَّ العقاب؟ لأنّ 
الاي العراامن؟ واجتنبَ عن المّحارِم» وَوَكَفَ عِنْدَ الحُدود وتنك العقف عمجا غاب 
عنْه؛4 فقاد استوفى المَضل» و وق مقرل اليه لأنّ الشرائع لا تخرّج عَنْ هذه الأنواع 
المَذكورة في الحَدِيثِ» . 

قال ابن رجب : «حديثٌ أبي تغلبة قَسَمّ أحكامَ الله إلى أربعةٍ أقسام : قرائضي» ومحارم 
وحدودء ومَسْكوت عَنّهء وذّلك يَجممْ أحكامً الدين كلها(" . 

وقالَ: «أمّا المسكوث عَنْه ؛ فهو ما لَمْ يُذكَرْ حُكُمُه بتحايلٍ ولا إيجات ب ولا تخريم 
فيكون معفوا عَنّْه لا حَرَجَ عَلَى فاعله» ك0 
كحديث أبي تعلبة وغيره. . ولكن مما يتبغي أَنْ يُعلم؛ أن ذكرَ التحليلٍ والتحريم مِمّا ان 
يخفى فَهُمه من تُصوص الكتاب والسّنّة» فإنَ دلالة هذه التصوص : 

- وقد تكو بطريق العُموم والشمولٍ. 

-وقَدُ تكونْ دَلَالتهُ بطري المّحوى والتنبيهوء كما في قوله تعالّى : 9 فا َكل مآ أي وَل 
ال لاه ل ل يكون 
-وقَدٌ تكونُ دَلالته بطريق مفهوم المُخالقة: كقوله يَكَِه: (فِي الغنم السائمة الرّكاة””") 


(؟) وردت عدة أحاديث نصّت على أنَّ الزكاةً في السائمة من الغنم» منها كتاب أبي بكر في الصدقة؛ ومنها - 


الرواة المسكوت عنهم ع دي ره يي ا 
انها يل فهو توعان أنه لادركاة فى شير القاقمة بود اعد الأكرون ردللك واعتررا 
يمفهوم المُخْالفَةِء وجعلوه حجّة. بن 

وقد تكونٌ دَلاله من باب القياس» فإذا نص الشَارٍ يل عَلَى حُكم في شيءٍ لمعنى مِنّ 
المعاني؛ وكانَ ذلك المَعْنى موجوداً في غيره؟ فإِنَّ الحُكم يتعدى إلى كلّ ما وُجِدٍ فيه ذلك 
المَعنى عِنْد جمهور العُلماءِ. ومُو مِنْ باب العَدلِ والميزانٍ الذي أنرَلَه الله تعالّى» وأمر 
الأعبار يوه 

فهذا كله ما يُعرَفُ به لاله الصوص َلَى التحليلٍ والتحريم. 

َأمَا ما اتفى فيه ذلك كُلّه فهنا يُستدلَ بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم ؛ على أنه مَعفوة عَنْه 
وها هنا مَسَلكان : 

١‏ المَسْلكُ الأول : أن يقال : لا إيجاب ولا تَحريم إلا بالشرعء ومالمْ يُوجب الشرعٌ 

شيئآ وم يرنه ؛ فيكونٌ غير واجبء أو غير حرم » كما يقال مث هذا في الاستدلال عَلَى 
قي وجوب الوئر والأضحية أو نفي تحريم الضبٌ ونّحوهء أو نفي تحريم بعض العقود 
المُخْتلّف فيها؛ كالمُساقاة والمُزارعَة» وتّحو ذلك . 

ع ا لي 

وحاعة بارا رجي كائرل واس رع ور 

فإنْ قطِمَ م ذلك بانتفاءِ ما يذ عَلَى إيجاب أو تَْريم ؛ ل 
كما يُقَطَعْ بانتفاء فريضة صلاة سادسةٍ» أو صيام شهرٍ غير شهْرٍ رمضال؛ أو وجوب الزكاة 
قّ غير الأموالٍ الزكوية. أو حَجَةِ غير حَجَة الإسلومء وإِنْ كان هذا كلم تند أغللة 


بنصوص مُصَرَّحَةٍ بذلك . 


-كتاب عمرء ومنها كتاب أبي بكر بن حزم» ومنها كتاب معاذ إلى أهل اليمن» وأقربها إلى لفظ حديث الباب 
حديث عبدالله بن عمر: (وفي الغنم في كل أربعين شاة سائمة شاةٌ) أخرجه الشافعيّ في المسند (ص : 9) وابين 
خزيمة )7١717(‏ وابن حبّان (14 :007) والحاكم (1: 24001 والبيهقي (4 :84 )١١7‏ والدارميٌ :١(‏ 474) 


-وانظر للاستزادة ابن ماجه (6 ٠4ل‏ 4)- وغيرهم . 


-وإنْ ظُنّ انتفاءُ ما يدل على إيجاب أو تحريم ؛ ظُنّ انتفاءً الوجوب والتحريم» من غير 


"'- والمَسْلَكُ الثاني : أن يدر من أدلَِ الشرع العامة مايَدلُعَلَى أن ما لم يُوجبه الشرعٌ ولَم 
يحرمه ؛ فإنه معفو عنْه) كحديث أبي ثعلبة هذاء وما في مَعناهُ مِنَ الأحاديث المَذُكورة مُعه : 


- مثل قوله ‏ صلَّى الله عليه وآلِه وسلّم -: اذروني ما تَرَكْتَكُم! فإنْما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم 
بكثرة الهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نهيتكم عَنْ شيءٍ فاجتنبوه. وإذا أمرتكُم بأمر؛ 
فاتتوا منه ما استطعتم)70" . 

- ومثل قوله يَِةِ فضي حديثٍ سَعْدِ بن أبي وقاص رضي الله عنه : «إنَّ أعظم المُسلمِينَ في 
المُسلمِينَ جُْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شيءٍ لم يوم فَحْرمْ من أجل مَشأليه”" . 

وقد دل القرآن عَلى مِثْلٍ هذا أيضاً يعني على أن السكوت إباحة ‏ في مواضع . 

قفو اه تغالن 8# كل ل ليذ نه ونع ار عق تامو كشع له امك ممه 


مس دي 


أو دما سفوا أو لَحْمَ زر َنم مركن أوفتنا امن كر أكي > [الأنعام: 56 .]١‏ 


م 


2 


يذ عاق اننا ليو تسر يمه ؛ فيس بمْحَرَم . 
دوكذللك فو له تفال : «ومالي ألَائأسك عاذ ا ا م 
يه للعو 10] اد الأكل مِمّا ذَكِرَ اسم 


لاعن 


00 َ الأ عل للق 0 ْحِقَّ الوم يمن امتنم عَن الأكلٍ مما لم 
ينص لَه عَلَى حُكمه» بمُجرّد كونه لم ينص عَلَى تخريمه)0 . 


)000 حديث صحيح أخرجه البخاريّ (/180) ومسلم (17707) وابن حبان (18) وغيرهم . 

(؟) حديث صحيح أخرجه البخاريٌ (5864) ومسلم (75108) واللفظ لهء وابن حبان )١١١(‏ وغيرهم 
ولفظ الحديث أشكل على كثيرين من العلماء» ولا يزال مشكلاً عندي! فانظر في شرحه التمهيد )510:17١(‏ 
والمنهاج للنووي (195 : )١١١‏ والفتح (538:11). 

(5) جامع العلوم (ص: 556 -551). 


الرواة المسكوت عنهم لسلست ولالة السكوت 1 البرك 

ويزيد المسألة الأخيرة هذه إيضاحاً فيقول: «والتحقيقٌ في هذا المقام ‏ والله أعلم ‏ أن 
البتحثٌ عمّا لم يُوجد فيه نصنٌّ خاصصٌ أو عام عَلَى قسمين : 

أحدهما: أنْ يِحَثَ عَن دُخوله في دلالاتٍ اللُصوص الصحيحة: من الفّحوى 

07 0 3 7 2 8 اه 5 6 0 
والمّفهوم» والقياس الظاهر الصّحيح.» فهذا حَقَ» وهو مما يَتَعينُّ فعله عَلى المُجتهدينَ في 
معرفةٍ الأحكام الشرعية . 

- والثاني : أن يُدقَقَ الناظرُ نظره وفكره في وجود القُروقٍ المُستبعَدَةء فَبُمَرَقَ بِينَ مُتمائلين 
بمجرّد فرق لا يَظهرٌ لَه رفي الشرعء مع وجود الأوصاف المُقتّضيةٍ للجَمْع» أو يَجْمَعْ بين 
مقي بمجنة الأوضاف الطارئة» التى عي ضابية"'" ولا يدل دليل على :تأثرها في 
الشرع . 

فهذا النظرٌ والبتحثٌ غير مَرْضِيٌ ولا مُحمودء مع أنه قد وق فيه طوائفُ مِنّ الفقهاء»(" . 
أقوك: إن ضتابط :ذللق كله وحارنثهاطن أن ينهد إله اندى الخهلة الحابفين الدين واشون 
أنوفهم فِي كَل مَسْرَبِء ويهرفون يما لا يعرفونٌ؛ أَنْ يُطبَىَّ عامّةٌ المُسلمينَ بدقَةٍ مُتناهية قولٌ 
الله تعالى: 8 وَإِذَا جَآدَهُمَْ آَم مِنَ الأمن أو الحو أذَاعوأ يه ولو رَدُوهُ إل الرسُول وَإلّ 
ع 2 عو. بسمالعر م 4 ده م 4 3 4 01 2 ص يك سس سر لاس حت ع ور رو 
ولي الأمر مِنْهُمَ لعلمه الَذِينَ ستنيطوتة مِنْهُمُ وَلَوْلا فضل الله عَلَدَكُمَ ورحمتم لاتبعتم 
أَلتَّيَطنَ إلَاقلِيكا4 [النساء: 87]. 

فأهل النظر والاستنباط؛ هم -وخدهم ‏ المخولون بتفريع الأحكام على الأصولٍ 
والقواعد» أو استنباطها من جملة نُصوص الشرع الواردة في المسألة . 

ركنا الله التقوى» والوقوفّ عند حدوده.ء إنه هو الرزاقٌ الكريم. 


(1) المناسّبة: كونُ الوصفب يتضمَنٌ ترتّبُ الحكم عليه مصلحة مُعبَبرَةَ شرعاً» كالإسكار في تحريم الخمر 
مثلاً. والأصوليون يقسمون المناسب على أقسام عيدو الداعت الحقيقيٌ» والمناسب الملائم» [الخاينين 
الإقناعيّ» والمناسب المرسل» والمناسب المعتبر» والمناسب الغريب» والمناسب الملغى» والمناسب الموهوم 
وانظر معجم الأصول (ص: 0-559 555). 

(؟) جامع العلوم (ص: 575). 


الفصل الناني 
العدالة والجهالة عند المحدثين 


المبحث الأول: بين قواعد المحدثين وقواعد الفقهاء في قبول الأحاديث وردها 
المبحث الثاني : أقسام الجهالة عند المحدثين 

المبحث الثالث: مذاهب المحدثين في إطلاق مصطلح (مجهول) 

المبحث الرابع : ارتفاع الجهالة عن الراوي 

المبحث الخامس : مفهوم العدالة عند المحدثين 

المبحث السادس : ثبوت عدالة الراوي عند المحدثين 


الرواة المسكوت عليهم ب السكوت بين المحدئين والفقهاء نل 
المَيْحَثُ الأوّل 
بين قَواعِدٍ المُحَدَثِينَ وقَواعِدٍ الفقهاءِ 
في قَبولٍ الأحاديثِ ورَدّها 

إِنَّ مِمَا لا خلاف فيه بَيْنَ م الحَدِيثِ وغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءٍ أهل السُنةِ؛ أنَّ الال شرط 
أساسٌ في قبولٍ حَدِيثِ الراوي. وإن الُتلفوا في تحديد مَمُهوم العَدَالةِ وأبعَادها . 

والعَدَاعْدَ المُحَدَئِينَ َم بين عَدَالِالذنٍ واستقامةٍ الرّواية . وحيّنَ يُوصَّففٌ الراوي 
أنه عَدْلُ فإنّ وَضْفَهُ بهذا يتضْمَنٌ دعند كدري ملوه 0 

وإذا كانت عدالَة الدين تقوم عَلَى أَسّسِ عَديدةٍ لا ب تتحقق العدالة الحديثية بدونها: من 
الإسْلام» وَالعَقَلٍ» والبلوغ , والسَّلامَةٍ مِنَ الفسْقٍ وخَوارم المُروءَة؛ كما حَدَّها أَمّة هذا 
الشأن؛ فإِنَ استقامة الرواية تقوم على أسين مُمَائلةٍ مِنَ الضبط والمهمء وحن التحمّلٍ 
والأداعء ومَعْرفةٍ من يُحدّتُ مِنْ حفْظه بدلالات الألفاظ . . 

بج وتيب اطق من لي يدلول 5 
عِلْمِ رواية الحَدِيثِ النبويّ الشَّريفٍ 

والتغديل بمعناة 6 العام : عو رصق الّاوي بما يوكد تحققه م تحققه بِعَدَالَةٍ الدين» وَاسْتقامة 
لرواية» وين فم تعن كاي شل ابوه ومرةالاحتماع. 

والْجَرح بِالمَعْنى العام هُو: وَصْففَ الراوي بما يُشِيرُ إلى عَدَم تَحَقَقهِ بعدالة الدين 
أو اسُتقامة الرّواية . 

ولا يَخْفَى أنَّ صفاتٍ العَدالَةِ الدينية واسْتقامة الرواية كثيرة» والعَدالة تَفْسّها مرا 
عد وعَوارض العَدالتينٍ - الدينية والحديثية - وحَوارمُهُمًا 0 تك ل 
جداً» منها اجرح الفط ؛ كاتهام الراوي بالكذب أو الوقضع أو سَرِقَةٍ الْحَدِيثِ -مَعْ 
التعمّد - ومنْها غَيْدْ المُسقط ؛ ؛ كالخَطأً اليَسيرٍ والوم هم القليل» وسُوء الحفظ الذي لَمْ يُوصِل 
الراويّ إلى دَررَجَةٍ التخليط والغفلة. 

وأسْبابُ الْجَرْح هذه مِنّْها ما يَرَجِمٌ إلى العَدالَة» ومِنْها ما يَرجِعْ إلى الضبط . 


الرواة المسكوت عليهم --------- السكوت بين المحدثين والفقهاء لل ل مت ل ل ل ل م ل ل م ل سا امات 
اع يه الل ا وعَدّم تُبُوتهاء مِنْ جهة 
وا 0 0 في يراه »ثرا هُو (هَل السّكوث عَليْهم توثيق أو جَرْح؟) . 
وإذا لَمْ يَكُنْ هذا ولا ذاكَ» فَهَلْ هُرَ حك بِالجَهَالَةء أم السَيرء أم المَعْرقَةِ؟ 
ركل لسعرة عدين بيار ةِ واحدة؟ 
ومَرُويَاتَهُم مم التي نَدرسُهًا ؛ هَل هِيّ مما تُوبعوا عَلَيْهه أو وُجدَ لها شَواهِدٌ صالحة تَعْضِدها 
أو هى مما تفردوا به أو خَالَفوا الثّقاتِ فى روايتك أو كانَ فى النصوص التَابتة ما يَدفَعُها؟ 
هذا كُلَُّيَجِبٌ أنْ نَتََاولُ بالدَراسّة في هذا القَضْلِء يَْدَ أن بَمْضَهُ سَوفَ أَجيبٌ عَلَيْهِ عند 


مُناقشةٍ فقراتٍ البحث تفصيليا في الفَضْلٍ الثالث ؛ ولذا سَأْشْير ِل إشاراتٍ سَرِيعَة. وبَخضه 


الأح احم بالدراسة الوافية مَمَ الإيجاز قدر الإمكان . بَيْدَ أنَّ مِمّا يبعي التَذَكِيرُ به أنني 
لر ا وبر رلك دنر خاضة أذ اليفك عديق يعك. 


عَلَى أ َه لِيْسنَ ثمَةَ من خلافٍ ب يَيْنَ الأصَوليَينَ والمقياء وَالمُحَدئينَ في اث شتراط عَدَالَة 

الرّاوي لفبول روايته» أو اشتراط عدالة الشاهد لقَيُولٍ شهادته» وَإِنّما الخلاف يََهُم في 

تفسير العَدَالَةَ وتحديدٍ شَرائِطِهَا: فالفُقهاء والأصُولِيَونَ يتَسَدَدونَ أكثْر من المُحَدَئِينَ في 

5 5 عرو 8 وي قد وم ع قعصي عقا 

التاءِ الفسْت وخحوارم المروءة عن الرّاوي والشاهدٍ» وبَعض الأصوليّينَ والفقهاء يتَسَاهَل في 
ا 0 


وما ينبي وكيد ليه والالتزامٌ به؛ أنّ أهل كل فَنَّهُمْ ألم بفتهم» وإلهِم المج 
في تَحْريرٍ مَسائله وتَقَعيدٍ قواعده. 

«والسيع (أبو غدّة) لا يَخْتلفُ مَعَنا في هذا كُلّه فَقَدُ قالَ ني إحدى تَعلِيعَاتهِ: «هذاء ولا 

عت بذكر بَعْض الفقهاء من أجلة الحنفية والشافعيّة لهذه الجُمْلَةِ: «الأذان جَرْمٌء والإقامة 
جَْمٌ» والتكبيدُ جَْمٌ) حَديا تبويا في كنٍْ الفِقوء فَقَدْ عَلِمْتَ أنّها مِنْ كلام إبراهيم الَخعيّ 
ولَيْسَتْ بِحَدِيثِ بوي . ْ 

والمُعوَلٌ في هذا الباب قول المُحَدْئِينَ لا الققهاءِ عَلَى جَلالَة قَدرهِم ؛ إذ كما قال شيْحُنا 


الإمامٌ الكوثرييٌ ‏ رحمّه الله تعالى - في مُقَدمة عليه عَلى اليف الصّقيلٍ في الرد على ابن 
زقيل» لتقي الدين السّبكيٌ (ص : 2)0-5: (إِنْمَا كرة الاعريز في كل علم على زمه خرن 
مَن سواهم ؛ لأنَّمَنْ يكون إماما في عَم ٠‏ كثيرً ما يكوث بمَنْْة العام في عَم آره(9 . 

والمَرْجع في ثُبوتٍ ما ثُقلَ عَنِ الي -صلى اللَهعَلْهِ وآله وسلّم إلى علمَاءٍ الحديث 
كما أنَّ لمجم في فَهْم النُصوص واسْتنباطٍ الأخكام مها إلى عُلَمَاءِ الفقوء وهكذا سائد 
العلوم يُرْجَعْ فيها إلى أَهلِهَاء وقد حَفَقَ هذا المقام حر تحقيتي الإمام عبد الحيّ اللكنويٌ في 
عَدَدِ مِنْ كشو ولَخّصِئْهُ منْها فيما عَلَقَتْهُ عَلى كتابه «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة» (ص: 5-7١‏ ") فانظرةٌ لزاماً؛ تهون الم الذي يُرْحَلَ إليه ٠‏ وَانْطر التعليق عل 
الأحاديث (957. 23١9‏ 54ل لادلا 4)115. 

قَلْتُ: وها نحن راحلونٌ إلى «الأجوبّة الفاضلّة» لنرى ما مُنالِك! 

قال الشيحٌ اللكنويئٌ ‏ رَحمّة اللّهُ-: ومن مَهُنا نصّوا عَلَى أَنّهِ لا عبرةَ للأحاديث المنقولة 
في الكتْبٍ الممبسوطة ما لَمْ يَظهَرْ ستدّهاء أو يُعْلم احتماد باب الحَدِيثٍ عَلَْهاء وإنْ كان 
ُصتمها تقيهآ جلياة» يعمد علي تقل الأحكام» وحُكُمٍ الحلالٍ والحرام . 

ألا ترى إلى صاحب «الهداية» مِنْ أجلَة الحنفيّة» والرّافعيٌ شارح المعرااو اعد 
الشافضية مع كرلهما مت يار إلبه بالأناملة ويَعْتَمدُ عََيْهِ الأماجدٌ والأمائلٌ ‏ قَذْ ذكرا في 
تصانيفهما ما لا يُوجَدُ له أئرُ ْدَ حبر بلحَِيثٍ» كما لا يَْقّى عَلَى مَنْ طالَمَ «تخريج 
أحاديثٍ الهداية» للزيلعة7) و«اتخريج أحاديثٍ شرج الرّافعيٌ) لابن حَجَرٍ العَسْقَلانيَ7” . 

وإذا كانَ حالٌ هؤلاء الأجلّة هذا؛ فمابالّكَ بغيرهم مِنَّ الققهاء اين يتساهلونَ في إيراد 


)١(‏ من حق الشيخ (أبو غدة) أن يُشيد بشيخهء بيد أن هذا القول سبق الكوثريّ فيه كثيرون» والشيخ يؤكد 
كثيراً على ضرورة نسبة القولٍ إلى الأقدم فالأقدم! وانظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء )11/1:1١(‏ فتح 
الباري (3"8:94) وإرشاد الفحول .)١9/5 : ١(‏ 

)١(‏ هو المشهور بكتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ وهو مطبوع متداول. 

(9) هو المعروف بكتاب «التلخيص الحبير» وهو مختصر من كتاب «البدر المئير» لابن الملقن» وقد طبع 
الكتاب غير مرة» وهو بحاجة إلى تحقيق وتوثيق» وفهارس علمية تسهل الانتفاع به. 
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الأخبار» ولا يتعمّقونَ في سَنَدٍ الآثار؟ 

ولذا قال عَلِينّ القاري فى «رسالة المّوضوعات2”'' عَقَبَ حديث: (مَنْ قَضَى صَلاةٌ من 
الفرائض في آخر جمنعة ون رضن ؛ كانَ ذلك جابراً لكل صَّلاةٍ فاته في عُمُرِهِ إلى سَبعِينَ 
غ0 00 قطعاء::ؤلا غبرة بنقلٍ صاحب (النْهايةَ) وغيره منْ بقيّة شرَاح «الهداية) فَإنَهُم 
يسو من 0 عاد وه ولا اندرا الكوية إلى اعد من الكت جتن 

وقال السّيوطىٌ في «مرقاة الصعود إلى 0 أي داود» تحت حديثٍ (تهى ول الله 
صلى الله علي آلو وسلم أنْ ينمط أحَدنا كلّ يوم) : «فإنُ قَلْتَ: نه يِه كان يسَرح 
لحيته كل يَوْمٍ ترتين؟ قلت : لَمْ أقفف عَلَى هذا بإسناد» ولَّمْ أرَّمَنْ ذكرَهُ إلا الغزاليٌ في 
«الإحياء) ولا يَحْمَى ما فيه من الأحاديث التي لا أصّلَ لها . 

إن فلت فنا الهم ركو في تصانيفهم الأحاديث الموضوعة -مَعَ جَلالتِهِم 
ا اه 5-0 كس 5 امه 60 
ونباهتهم ‏ ولمَ لم ينقدوا الأسّازيد مع سَّعَةٍ علمهم! 

قلت: لم يوردوا ما أوردوا مع العلم بكونه مَوضوعاًء بل ظنُْوهُ مَرويا وأحالوا تقد 
الأسَانِيدٍ على تُقَاد الحَديثِ؛ لكونهم أَعَتَوهُم عَن الكشف الْحَفِيثْ؛ إذ لَيْنَ من وظيفتهم 
البخثُ عن كيفية رواية الأخبارء إِنَّمَا هُو مِن وظيفةٍ حَمّلةِ الآثار» فلكلّ مُقام مُقال» ولكل 
فرك رجال)7"" . 

قال عداب: وهذه نقولٌ طريفة مَاتِعَ وَسَنَحْتَكِمْ إليهاء عِنْدما تَخْتَلفْ مَعّ شيخنا 


الجليل؛ لأنّه ارتضاهاء وَعَدَمَا مِنَ الهلم الذي يُرحَلْ له 


وكي تتوضح الصورة تماما بين يديكٌ. - أخخي القارىء ‏ إليكَ بعض أقوالٍ أهل العِلمٍ التي 
0 وَجْه الحَقَّ في هذه المشألة» وتُحدَّدُ إطلاقٌ بعضهم بأنَّ قواعد المُحَدَئينَ غيرٌ قواعد 


)١(‏ يقصد كتاب «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» وقد حققه الدكتور مُحَمّد لطفي الصباغء فانظر 
تمام النص ثم (ص : 0707 . وأخشى أن تكون كلمة (الفرائض) محرفة عن الفوائت . 
(؟) انظر الأجوية الفاضلة: الصفحات (0-59") وهذا الكتاب نفيس حقا فيه فوائد نافعة» وتحريرات 


الرواة المسكوت عليهم سسب السكوت بين المحدثين والفقهاء إل 
الفقها + تي سي د عسي نو سود جد لكوم وبالعكس! 

قال ابن الصّلاح : «الحَدِيثُ الع هر “الخؤية سد الذي يَتصلٌ إسنادة بقل 
العَدلِ الضابط إلى مُنتْهَاهُ ولا يكونُ شاذاً ولا مُعَلَلاّء وفي هذه الأوصافٍ احترارٌ عَن 
المُرْسَلٍ والمنقطع والشَاذٌء وما فيه عل" قادحَةك وما في روايته نَع جَوْح. . . فهذا هو 
الحَدِيثٌ الذي يُحَكَمٌ لَهْبالصّحَةٍ بلا خلافٍ ين هل الحاييث»!!" . 

وقالَ العراقيٌ تعقييآ عَلَى قَولٍ ابن الصّلاح هذا : 

«اشتراطة سَلامتَُ مِنَ الشذوذ والعلة؛ إِنّما رادها أَهْلُ الحَدِيثٍ كَمَا قالهُ ابن دَقيقٍ العيدٍ 
في «الافزراح»- قال: وفِي هذين الشرطين نظرٌ على مُقتضى نَظَر الفْقهَاءِ؛ فإنَّ كثيراً مِنَ 
العِلٍ التي يُعلّنُ بها المُحَدّئونَ لا تَجري عَلَى أصول القُقهاءء وقالَ: ومِنْ شَرْطٍ الحدّ أن 
كر اميا اف 

قال ابن ح حَجَرِ: افقولة إن كيرا م مِنَ العللٍ» يدل على أن م مِنَ العلل ما يتجري عَلَى أصولٍ 
التقهاء قدي العا القاويطة:وأنا لدان التي كلل بها كرك ون الشعا نبويول كوه فيضي 
فكفيرة ؛ امنها: 

-١‏ أنْ يروي العدلٌ الضَابطٌ عَنْ تابعيٌ -مثلاً ‏ عَنْ صحابيٌ حَديتاء فَيَرْويَهُ عَذْلُّ ضابطٌ 
غيرُ مُساوٍ له في عَدَالَتِه وضبئطه ‏ وغَيْرِ ذلك مِنَّ الصّفَاتٍ العالية_عَنْ ذلك التايعق ايخيئة عر 
صحابيٌ آخرء فإنّ مث هذا يُسمّى عِلة عندَهُم؛ ل جود الاختلافٍ على ذلك التابعي في 
شين ولكنهًا عِلَهُغَيْدُ قادحة؛ لجواز أنْ يكونّ التابعيُ سَمِعَهُ منَ الصّحابتِين مع”" . 

-١‏ إن زيادة التعَةِ مَقبوْلة مُطلقاً عِنْدَ كثير مِنَّ الفقهاء وَالأَصُوليَينَ في سائر الأخوالٍ 
سواء انَحَدَ المَجْلِسنٌ أو تَعَددء وسَواء كثْرٌ السّاكتونَ أم تَساوَؤاء وهذا قؤلٌ جَمَاعةٍ مِن أَثِمَةٍ 
الفقه والأصولء وجَرَى عَلَى هذا الشيخٌ مُحبي الدين النَووييٌ في مصتّفاته””" . 


. وقد يُطلق عليه: نكت العراقي على ابن الصلاح‎ )7١( التقييد والإيضاح‎ )١( 
.)18( (5؟) انظر ما سبق‎ 
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اتج مَنْ قبلَ الزّيادة مِنَ الثقّة مُطلقا بأنَّ الرّاوي إذا كان َه واثْمَرَدَ بالحَدِيثِ مِنْ أضْلِهِ؛ 
كانَ مُق لأء فكذلك انفرادة بالرّيادّة . 

وهو اْتجاجٌ مَرْدُودٌ؛ لأله لَدْنَ كل حَديثٍ تَقوَدَ به أي بِقَة؛ كان مَفْبُولاً» ثم إن القَْقَ 
بين تفرد ارّاوي بِالحَدِيثِ مِنْ أَضْلِهء وبَينَ ترد بالزّيادة؛ ظاهِرُء لأنَ وده بالحَدِيثٍ؛ لا 
يلم منه تَطوْقُ السّهو والعَفْلَة إلى غَبْرِِ مِنَ الثّقاتِ؛ 0 بخلافٍ 
تََوْدِهِ بالزّيادَة إذا لم يَرُوهَا مَنْ هو أَتَقَنُ مِنْهُ حنْظأ أو أكيهُ عَدَداَء فالظنُ غالبٌ باجح 
روايتهم عَلَى روايته. 

واحْتّجَ بعض أهْلٍ الأصول بأنّه : «منَ الِجَائز أنْ يقولٌ الشَارِعٌ كلامآ في وَقْتء فيَسْمَعَهُ 
شَخْص يريد في وَفْتٍ آخر فيَْضَرءُ غير الأؤل» ويؤدي كُلْ مِنْهُما ما سَمِح. وبتقدير 
اتنّحاد المَجْلِسِ؛ قد يَحضَرُ أحلهما في أثناء الكلام فيَسْمّعه ناقصا وشيظ الافتهانا 


أو عي أحدهما قبل فراغ الكلام» ويتأخَر الآخز. وبتقدير حُضورهما؛ فقد يذَهَلٌ 
أحدمُما أَوْ يَعْرِضٌ له ألَى أو جوع اوقد عا أو غْيرُ ذلك مِنَ الشواغل» ولا يَعْرض 
ل 

والجَوابُ عَنْ ذلكَ أنَّ الذي يَبْحَثُ فيه أهلٌ الحَدِيثِ في هذه المَسْأَلةِ؛ إِنّما هُو زيادة 
بَعْضٍ الرّوَاة مِنَ | لتابعينَ فمَنْ بَْدهُم أمّا الزّيادَة الحاصلة منْ عض بَعْض الصَّحَابَةِ عَلَى صَحابيٌ 
آخرّء إذا صَحَّ السَتَد ليه فلا يَحْتلفونَ في قبُولها. . وما لاد التي يتوقفٌ أهْل 
الفركين ار إيارق 2 الجا حي ها فى الكزرف ري كعد تدخ كنال 
عنْ نافع ؛ / عن ابن عَمَرَ -رضيّ الله عَنْهُما لل ا د 
العارفينَ بحديثٍ ذلك الشيخ» والَْردَ دُونّهم بعص رُوايه يزيادة» فإئّها لو كات نَثْ محفوظة؛ 
لَمَا غَفَلَ الجُمهورٌ عَن روايتها. 

تَقَودُ واحدٍ عَنْهُ بها دوتّهُمء مَمَ تَوَفْر دواعِيهم عَلَى الأخذ عَنْهُ وجَمْع حَديثِهِ؛ يقتضي 
ريبة ُوجبُ التَوقفَ فيها . 

وقالَ الإمامٌ فخْرُ الدين -الرّازيٌ: إن كانَ المُمْسِكُ عَن الزِيادَة أضبط من الرّاوي لها؛ 


الرواة المسكوت عليهم سس السكوت بين المحدثين والفقهاء 2648 
فلا تقب وكذا إِنْ صرح بتفيهاء وإلا قبلَث . 

وقالَ الآمديٌ» وجَرى عَليه ابنُ الحاجب: «إن انح المَجْلِسٌُ؛ إن كال مَنْ لم يَرُووها 
لاقي ال . تقضي العادة غَفْلة مثلهم عَنْ سَماعِها -والّذي رواها واحد - فهي 
رود 

وإِنْ لم ينتهوا إلى هذا الحدء فاتَفقَ قَّ جَماعَةٌ الفقهاء وَالمبَكَلّمِينَ عَلَى قَبِولٍ الرّيادّة» خلافاً 
لجماعة المُحدّئين»77 . 

وخ ان حجر هقا لفل بقرك «الإإقزق أيضا في مول الززاده في الإننتار او لحان بين 
المقيد والمكديقء. فَإنّ كاتك الزيادة من 'محدك لضان بلَتْء أوْ فِي المَمْن؟ فلا 
لأنَّ اعتناءه بالإسْتاد أكَُرَء وإِنْ كات مِنْ ققيه في الْمَمْن ؛ قَبلَثْء أو في الإسْتاد؛ فلا لأنَّ 
اعتناءه بِالْمَيْن أكثر 0" . ا ْ 

وَالجُلاحَظٌ أنّ باصي اسه 1 وعدي الي 0 
الج غير القادسَة» وفي بَعْضي المسائلي' إلآْ أن المُحَدتين والنقهاء ا 
العدالة ة والثقة في الرّاوي؛ فيَجبٌ ألا ب 3 إنسان بقولٍ التهاتويٌ ارك لني 00 
ال افييفا ؛ مو صَحيحٌ عد غيم فهذا الكَلامعَلَى إطلاقهمرْفوضٌ» ثم ناي 
خلافٍ حيالَ توثيقٍ الرَوّاة المسكوت عليهم» ولا نبئحثُ فيما تََلَهُ الروَاة. 

عَلَى أنَّ أكابرَ عُلَْمَاءٍ الحَدِيثٍ لَّمْ يُمُِلوا التواحيّ الفقهيّة في الأحاديث. ولْمْ يُهوتوا مِنْ 
شأنٍ لهاو بل كانوا ْول إلى انتجماع الحَدِيثٍ والفقه ما 

تئر 4 كب يم للخل دتَويها وعنواناهاء رق 1 2 0 : 


ا 


كتاب ميوت 0 00007 


0220 نكت ابن حجر: مقتطفات من (7/اغ-//ا8) , 
0( ماسبق (4854). 


الرواة المسكوت عليهم -- سب السكوت بين المحدثين والفقهاء 0 اد 
وإليك كَلِمَة لابن حبَانَ في هذا الصَدَدِء يبيّنُ فيها ضرورة الاعتماد عَلَى الْمُحَدَث المَقيهِ 
وأهَمية استجماع العام للأمرين معاً. 

لانت عران ا أجناس مِنْ أحاديثٍ الثّماتِ التي لا يجورٌ الاحتجاج بها : 

-١‏ «الجِنْسنٌ الرّابع : الثقَةُ الحافظٌ إذا حدّث من حفْظه ولَيْس بفقيهء لا يجور_عِنْدي- 
الاحتجاج بحر ؛ لأنَ الفَاظ الذِينَ رأيناهم أكثرَهُمْ كانوا يَحفظونَ الطرق والأسَانِيدَ ذُونَ 
المُتونء ولَقَدْ كنا نُجالسُهُم بُْهَة مِنْ دَهْرِنا عَلَى المُذَاكَرَة» ولا تَراهُم يَذُكرونَ مِنْ مَئْنِ الحَبرٍ 
إلا كلمة واجدةً يُشيرونَ إليهاء فإذا كانَ المَعَهُ الحافظ لَمْ يكنْ فقيهاء وحَدّتَ مِنْ حفظه؛ 
فرْبّما قلَبَ الْمَئْنَ وغيرٌ المَعْنى حتَّى يَذْهَبَ الحَبرُ عَنْ مَعنى ما جاءً فيه» وينقلب إلى شيءٍ 
يْسَ منه» وهُو لا يَعلَُ؛ فلا يَجورٌ عِنْدي الاحتجاجٌ بِكَبَرَ مَنْ هذا نعئّ؛ إلا أن يحدّث مِنْ 
كتابء أوْ يُوافِقَ الثّقاتِ فيما يَرويه مِنْ مون الأخبار. 

0 الخامسنٌ : الفقيه إذا جد كين لودو ع روايته - لا يَجوزٌ عندي 
لاعت كرو الاك رداعاك - من حفظه قالغال كالبو علط الشترقة خرن الأسانين. 

وهكذا رأينا أكتت م مَنْ جَالسْناةُ من أَهْلٍ الفقى كانوا إذا حَفْظوا الحَبْرَ؛ٍ لا يَحْمَظونَ إلا 
مَنْنَهُ وإذا ذكروا أُوّلَ أسانيدهم؛ كانت : «قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم-» 
فلا يذكرون بينم ويَيْنَ الي قي أحَداً . فإذا حَدَّتَ افيه من حفّظه؛ فريّما صَّحَففَ الأسماءً 
وقَلَبَ الأسَانِيدَ وَرفم م المّوقوف. وأوْف المُرْسَل» وهو لا يَعَلم؛ لقلةٍ عنايته به وأتى 
بالمَئْن عَلَى وجْهه. فلا يَجورٌ الاحتجاج بروايته» إلآ مِنْ كتابء أو يُوافِقَ الثّقاتِ في 
الأسائيي»99؟. ْ 


000 المجروحين لابن حبان ١(‏ القد وق 


الرواة المسكوت عليهم أقسام الجهالة عند المحدثين بعك سات ا سا اه وباب ام 
سس ةس و - 
سام الجهَالةِ عند المُحَدَِينَ 
2 و 2 
الدتهول في لغه العريو بقوا: 
0 
” 
والمخوول عند التعدين: «مُو كل مَنْ لَمْ يشْتَهِرْ بِطَلّبٍ العلم في تَفْسِى ولآ عَرَفَهُ 
العلمَاء به ومَنْ لَمْ يُعرَفْ حَديئْه إلا مِنْ جهّة ركو واحد)”" . 
قلخام ا ليت حَجَرِ : «الجهالة بالراوي ييه أمْرانٍ : 
ان آذ اتوي الاك تيا من اسيم أو كنية أؤ لقب أَوْ صفَة» أو حزفةٍ 
أو نَسَبِء فَيَشْتهِرُ بشيء مِنْهَاء فيك بعيْر مَا اشْتَهَرَ هر به رض من الأغراض » فيظرة أنه اخ 
فيخصل | 006 بحاله . 
والأمرٌ الثاني : أنَّ الرّاويّ قد يكون مُقلاً من الحَدِيثٍ» فلا يكت الأخذّ عَنْسُ وكذ 
طاتراق قدا واكر من ١م‏ بإرظة الآ واحدء وار ا 
أوْ لا يُسمّى الرّاوي اختصاراً من الراوي عَنْه كقؤله : أخبرني فلان» أو شَبْحٌ» أو رَجَل 
أيَضهم» أؤابئ فلانٍ. 
ومسل على مغرف اسم الهم من طريتي أخرى مُسَمّى فيها. 
ولا يبل حَدِيثُ المُبْهمِ ما لَمْ يُسَمَ؛ لأنّ شط قبولٍ احبر عَدَالَهُ رواته» وَمْن ن بهم 


. والأساس للزمخشري (/18-717) والقاموس المحيط (7: 706) (جهل)‎ )584: ١( انظر مقايبس اللغة‎ )١( 
.)8514 ::( وانظر (الإمام ابن حبان ومنهجه في الجَرْح والتغديل)‎ 
وهناك من يجعل توثيق ناقد لراو من الوحدان مُزيلاً جهالة عينه وحاله؛ وهذا باطل‎ )١59( (؟) الكفاية:‎ 


عندذي. وسيأتي التفصيل . 


(") هذا قول مُجْمَلُء ولو قال: فلا يكثر الأخذ عنه» لكنه لا يعرف إلا من رواية واحدٍ عنه؛ لكان أدق . 


الرواة المسكوت عليهم ---------- أقسام الجهالة عند المحدثين تدع د ع م ا عم مات جا 7 740 
الشك لا يَعرتفك غك فكيق خدالك؟ 

وكذا لا يُقَبلُ حَبرُه ولو أبْهِمَ بلفظ التعديل» كأنْ يقولَ الراوي عَنْه : أخبرني التق لله 
قد يكونٌ يق عِنْدَهُ مجْروحاً عِنْدَ غَيْرِه وهذا عَلَى الأصّمّ في المَسْأَلة؛ ولهذه التكتة لم 
يُقبل المُرْسَلٌ ولو أرْسَلَهُ العَدْلُ جَازِما به؛ لهذا الاحتمالٍ بعيينه. 

وقيلَ: قبل تَمَمْكا بالظاهِر ؛ إذ الْجَرْحُ عَلَى خلافٍ الأصْل . 

وقيلَ: إِنْ كانَ القائِلُ عَالِماً؛ أجرأه ذلك في حقّ مَنْ يوافقه في مَذْهبء وهذا لَيْسَ مِن 
مَباحثٍ عُلوم الحَدِيثِْ» واللَّهُ تعالى الموقق”"" . ْ 

إن 2 سمي الرّاوي» واتْمَرَدَ راو واحد بالرواية عَنْهُِ فهو مَجْهُولَ العَيْنِء كالمبهم. إلآ أن 
دق يفره على اس وكذا من ره غله؛ إذ كل ماه اق . 

أو إِنْ وى عَنْهِ اثنان فصّاعداً» ولَمْ يُونّْ؛ فهُو مَجَهُولَ الحَالٍء وهو المَستور» وقد قبل 
روايته جَمَاعَة بغيْرٍ قيْدِء وردّها الْجُمْهور. 

والتحقيقٌ أنَّ رواية المّستور ونّحوٌ مما فيه الاحتمال؛ لا يُطلقٌ القول يردّها ولا به بقبولهًا 
بل يقال هي موقو إلى اتالة حاله؛ كما رمو مام الحرمينِ» وتحوة قو ابن الصَلاح 
ل ل 

قُلَتْ: لد قِسَمَ الحافظ الجهَالّة على قِسْمَينِ : مَجهُولٍ العَيْن» والمّسْتور وهو مَجهُولٌ 
الحالٍ عِنْدَهُ بينما قِسّمّها غَيْرْهُ مِنَ المُصنفين في عُلوم الحديثٍ على ثُلاثَةِ أَقسَام : مَجُهُولٍ 
العْن ومَجْهُولٍ الحَالِ» والمَسْتور. ش ' 

والتتحقيق أنه ليْسَ بَيْنَ م مَجهُولٍ الحَالٍ والمَسْتُورٍ فرق حَقيقيٌ» حَسَْبَ تَعريف السججماهير 
للمَجْهُولِء فهم عَدُوا مَجْهُولَ العيْن مَنْ آ يو عنْهُ إلا راو يْقَةُ واحذ. ولَم يُوَنّق . 

وجَعَلوا مَجِهولَ الحالٍ مَنْ روى عَنْهُ أكثرُ مِنْ واحدٍ ولم يون . 


)201 يعني أنَّ الإجزاء في حق الموافق وعدمه من مباحث الاجتهاد والتقليد» وهذا من علم أصول الفقه؛ 
فمحل تحريره هناك . 
(0) نرهة النظر (89- ١0‏ 0). 


الرواة المسكوت عليهم -----س- أقسام الجهالة عند المحدثين 005 
واقر لضا بد ريت لك يرا عبرعر د جنار ايسور عرد ا . 
ا د بَحْتْ ؛ ا وتجهول الحالٍ» اأوالمترية ثلانتهم 


لكنّ بعض المُعاصرينَ جَعَلَ مَجِهولَ الحالٍ مَنْ رّى عَنْهُ اثنان فقطء والمّستور مَنْ 
روَى عَنّْه جماعة فأكْيرَء وهو اصطلاحٌ جَيد ل كان المُتقدمون قَدْ رتّبوا عَلَيه أحكاماً ولكنّهم 

ما عَلَى تَعرِيف الحافظ ابن حبانَ للمَجْهُولٍ - وهُو من لَمْ يرو عَنْهِ عَيْدُ راو ضَعِيفِ أو 
مَجْهُولِء أو لَمْ يَروِ هُو إلا عَنْ ضَعِيٍ أنْ مَجْهُولِء قن الضَعفاءٌ والمَجاهِيلٌ أو كَيُوا - 
يكن القول عتدكل : 

١-إِنَ‏ المَجْهُولَ هُوَ من لَمْ يرو عَنْهُ إلآضعِيفُ أوْ مَجْهُولٌ -بمعناهٌ الواسع- أَوْ لَمْ يَرْو هُو 
إلأعَنْ ضعِيفف أو مَجهولٍ» ويلتحق المُبْهُمُ بهذين الجنسين من أجناس الرواة أيضاً. ْ 

ادويكون مَجَيْول الكال: مَنْ لَمْ يرو عَنْهُ إل راو واحذ بْقَه أو صَدوقٌ» ولَمْ يُجْرَحْ 
ولَمْ يوق . 

والسنتور من روَى عله جمَاعةومْ يبت في ما يجح لالجل ولم ُوثقة ناد . 

ومَهُْما يكن مِنْ أمْرِ» فإِنَ الذي يَجِبُْ بيه هُو : هَلْ مَجْهُولُ الحَالٍحَسَبَ هذا التقسيم- 
يُحتججٌ به» أو لا يحت بو؟ وهل يُعتبرُ به أو لا؟ 

قال عداب: بل الخلافٌ يجري في قِسْم (مَجْهُولٍ العَيْن حَسَبَ اصطلاح الجمهور! 

وَالجَوابُ السّديدٌ لا يكونُ في نظري- إلا بَعْدَ مَعرِفةِ مَذَاهِبٍ المُحَدَئِينَ في إطلاق 
مُصطلح (مَجْهُول) ومذاهبهم في ارتفاع جَهَالة لين عن الرّاوي . 


الرواة المسكوت عليهم ---------مذاهب المحدثين في لفظ المجهول ممح ني دهم ٠‏ بأو 
المَبْحتُ الثالث 
مَذاهِبٌ المحدذ ثين في إطلاق مُصْطلح ١مَجْهُول)‏ 
قَدَمْتْ أنَّ المَجْهُولَ في اللغة هُو: 
)١(‏ كل شيءِ غَيْدُ مَعْلوم الحقيقة. 
() أو غَيْدُ مْلوم الوطف عَلَى وَجْه الدََة. 
() أؤ في مَحْرِقَيِهِ ترد وتَشَكُكٌ . 
وهذه الأقسامٌُ الثلاثة وافرة الأمئِلة والشّواهِدِء وإِنْ كانَ بَحْضهًا أوْفْرَ تصيباً مِنْ بَعْضِ . 
فمن القة م الأول : 
لل بن أبي ليلى الأصاريٌ : يَرُوي عَنْ علىٌّ. قال ابن حبانَ: «رجل مَجَهُول 
ما أعلّمٌ لَه شَيئاً يروي عَنْ علي غَيْرَ هذا الحَرْفٍ المُنْكَرِ الذي يَشْهِدُ إِجْماعٌ المُسْلِمِينَ قاطبة 
بتطلانه)90 . 
- أبو زيل: تزوي عن ابن مسكوو الم شابع عله إبن تبات لبن يدر مر هو 
ولا يُحَرَفُ أبوة» ولا بَلَدمُ والإنسان إذا كانَ بهذا النَمْتِء رايا علد 
فيه الكتاب والسّْنَهَ والإجماع والقياسَ والنْظرّ والرّأيَ؛ يَسْتَحِقٌ مُجانة حديثه؛ ولا يُحتجّ 
200 , 
وقال فيه ابن عَبْدٍ البد: ١لا‏ يوقفْ لَهُ عَلى اسْمء النقوا .على أله مجهول 1 يدرك 
( 


ولا عدف لم0 


وأمثلة ذلك كثيرة ة تنظ في مواضعهً( 1 . 


.)576 :( المجروحين (؟ : 6) اللسان‎ )١( 

(؟) المجروحين (7: )١58‏ الميزان (7: 275) التقريب (7: 4785). 

() الكنى لابن عبد البر رقم (27/117. 

(5) انظر رسالتي (الإمام ابن حبّان ومنهجه في الجَرّح والتغديل) الملحق الثالث رقم (48:720...). 
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ومن القسم الثاني : 

-قَالَ ابر حبَانَ : يزيد بن زيدٍ: يروي عَنْ خَولّة بنْتِ الصَامِتء لست أغرفه بِعدَالَةِ أو 
جَرْح» لكنّه رَوَى مَناكير لَمْ يابَْ ليها ؛ عَلَى قل روايه» فهو عِنْدي يُتكُبُ عَن الاحتجاج 
بما اْقرَدَ مِنَ الرواياتِ؛ أن اللهَلَم يكل باد أَخَذَ دينه عَمَنْ لَيْسَ يُعرف ب بعدالة)7" , 

0 سامير ع عُثْمَانَ أبو عُثمان الطائيٌ : وى عَنْهِ سّليمانُ بن سَلَمّة الكَبائريٌ الحَجاِيبَ 
الكثيرة» ولَسْت أعرِفمُبعَدالةٍ ولا جَرْح» ولا لهراو غَيْرُ سُلِيمانَ وتلهان ا ب 0 

ومن القسّْم الثالث : 

أو تحت اصرق غلا الى بردت :ولد اخ له انغارع كنا وعدا عن ني ابوب 
قالَ الحافظٌ ابن حَجَرِ : «وأبو مُحَمّد هذا لا يُخْرَفٌ اسْمُه كما قال الحاكم أبو أحمّد - وذكرَ 
المِرّيٌ أنه الخ تولى بي لتوب"» وفب با افلح مشهو بانووء حتف في ه79 . 

-ومئه أبو سَعِيلٍ الشَاميٌ : يروي عنْ وراد كاتب المغيرة» وتَقَلَ الحافظ حَمْسَة حَمْسَة أقوالٍ 
للتعريف بشخصه'*'. 

دونه دوهي اي الى انمو وة وعرلت» 

وعد اقلت عن الكطيت البقداديٌ فِي تغْريفه للمَجْهُولٍ؛ أَنَهُ الراوي الذي لم يسْتَهِن 
طَلْبٍ العم ولَمْ يَعرِفه لعُلمَاهُبه» أو مَنْ لم يرو عنهإلاراو واحة. 

وهذا الدئ لك عله الخطيتة قد اعْتيض عليه مه * واحدٍ مِمَنْ كَنَبَ في المُصطلح 
إضافة إلى أنَّ اسْتخَدامَ المُحدَئِينَ للقّظ (مَجهُول) لا يُسْعِفْه وقد ناقشته في كتاب ابن حبَانَ 
متافية م17 


.)5753 :57( العقيلي (؟ : 2 الكامل (/ا: ”لا ؟) الميزان‎ )٠١* :7( المجروحين‎ )١( 
.)37903:1( المجروحين‎ )١55 : 5( التاريخ الكبير‎ ) 4١9 : 5( الثقات‎ )0( 

(5) الفعح (ه : 0504 179: 574 التقريب (7: 479). 

(8) التهذيب (17: )1١١‏ التقريب (7: 478). 

(6) التهذيب (؟١:‏ ؟57") التقريب (؟: ١/اة).‏ 

(7) ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل (5: 058١‏ . 


الرواة المسكوت عليهم ---------مذاهب المحدثين في لفظ المجهول عع ا ب د ب ا 

وسأذكرُ تماذج من أقوالٍ أَِمَة التقدِء حَكموا فيها بالجَهَالَةِ عَلى مَنْ وى عَنّْهِ جَماعَةٌ 
ونماذج مِمّن حَكَموا عَلَيْ بالجَهَالة ولَمْ يرو عَنْهِ إل راو واحدء وتماذج مِمّن اختلف فيهم 
النقلما بن موق مضع ومُجَهل» بل سأذكر نماذج مم وثقوة. ولَيْسَ لَهإلاً راو واحد. 

)١(‏ قَمِمّنْ وقوه وليْسَ لَهُإِلآَرَاو واحدٌ: 

(أ) تَابثْ بن قيْسِ الّرمَيُ . قال النسائيُ في تسمية مَنْ لم يرو عَنْه إل رَجُلٌ واحد: ولَم 
يرو عنْ ثابتٍِ ارقي غَيْ الزّهري . 

وقد ذَكَرَهُ ابن حبَانَ فِي الثقاتِ. وأخْرَج لَه في صَحِيِحِه حَدِيثاً كرّرَه في موضعين 
07590 ) وقالَ النّسائىٌ : ثْقَة» وقالٌ ابن مُنده: «مَشْهورٌ مِنْ أهل المَديئّةء رَوَوا له 
حديثاً واحداً» وقال الحافظٌ في «التقريب» : قَة من الثالئة""" . ْ 

(ب) وزياد بن أشي الوفريقيٌ : ذكر انون حبآن في «الثقّات» وقال: روى عَنه ابه 
2 لين الأب َف وَالاسن ضعيفٌ . ولم 2 عنه في صحيحه حديثاً» ونصّ 
الحافظ ابن حب حَجَر عَلَى أنه لم يرو َنْهُ إلا ابه عبد التحمن» وتَقَلَ عَن صاحب «تاريخ 
القبروان) قولّ: كان رجلا فاضا تابعياء نه قال: يق" . 

(0) ومِمَّنْ حَكَمواعَليْهِ بِالجَهَالة وِيْسَ له إلآرَاوِ واحدٌ مِنْ رجالٍ الشيخين أو أحدهما : 

(أ) محَمَد بن عبدالتحمن مولى بني زغرة. 

(ب) عَامِرُ بن مُضّعبٍ الذي رَوى عَنْ عَائشْة. روى له البخاريٌ وحذه حديثاً واحداً 
مقروناً بعمرو بن دينار. 

(ج) أبو مُحَمّدٍ الحضرميٌ . 

(د) وأبو نَضْرٍ الأسدئٌ. أخرج لكلّ واحدٍ منهما البخاريٌ وحذه في التعاليق في موضع 
وادوي او 0 ١‏ 
)١(‏ التقريب (5 : 40) الموارد رقم )١985(‏ والتهذيب (7: 17) التقريب )١17/:1(‏ (بخ دس ق). 


(؟) الثقات: (5: 557) التقريب :١(‏ 7556) المسجروحين (7” : )١١١‏ العقيلى (”: 565). 
(9) التقريب: (1: 0985 (5؟: 2155521806 .)48١‏ 


الرواة المسكوت عليهم ب --مزاهب المحدثين في لفظ المجهول ا لت 48 

() ومِمّنْ حَكموا عَليْه بالجهالة وله رُوا كثيرون: 

(أ) جَعْمَرُ بن أبي نور الكوفيٌ : ذَكرَلَهُ الحافظً أربعة رواة» وقالَ الترمذييٌ : مشهور» ومع 
ذلك قال ابنٌ المَدينىٌ : مَجَهُول”'" . 

(ب) عبد لوارث ؛ الرّاوي عَنْ أَنسٍ بن مالكِ» ذَكرَ لَدُ الحافظ في «اللسان» ثلاثة رواة 
وهُو مِنَ التابعينَ» وقالَ ابنُ مَعِينٍ وَالبخَارِيٌ : مَجَهُول”" . 

(ج) عُتْمانٌ بن عُمَرَ بن مُوسى المَدنِيٌ : ذَكرَ الحافظٌ لَه سي رواة» ونَقلَ مان الدارمي 
عن ابن مَعينِ قوله : لم أغرفه» وقالَ ابن عَدِيٌ : هو كما قال يتحبى» يعني غَيْرَ مَعروفٍ”” . 

(؟) مم الختلفوا ذبه ين موق ومُضَعٌّفٍ ومُجَهل : 

(أ) قدَامة بن 0 قال اللساق” لم يرو عنه غير ” تتَادى فى أبو خم عَنْ أحمد 
قوله : لا يعرف وقالَ ابن خُرّيْمَة: لم أقف على سَماع َتَادةَ من قَدامَةَ ولَمْت أَعْرفٌ 
قدامة ب ور ة بعدالة ولا حَرج؛ وقال البْخَارِيَ : لَمْ يصمح سَماعْهٌ مِنْ سَمُرَة. وقالَ ابن 
مَعِين : تق . وأخرّج لابن حبانَ في ١صّحيجها‏ حديثاً واحداً (/8/الاو10)917/8 . 

و0 يح لتر : قال النسائي لا َعَم أحدأ روى عَنْه غير الأسود بن قيس . 

قال أبو زرعة ة والعجليٌ : تق وَذكرَة أبن حبَانَ في «الثقات» 0 2 في اصحيحه) 
أحاديت؛ وصحح لَهْ ابن خْرَيْمَة والترمذيٌ والحاكمء وقالَ الحافظ : مَقَبُولء وذكرَهُ ابن 
المَدينىٌ في عداد المَجَهُو لين *"'. 


ولعلّ هذا وأمثاله سب ة قَولٍ الحافظ ابن رجب : : «وظاهث هذا أَنَّهُ لا عبرّة بتعدّد الرّوَّاة 
نما الغيزة بالشهرة ول نط0 , 


. )57170( صحيح مسلم رقم‎ )١759 :1( التهذيب: (7: 86) التقريب‎ )١( 

(؟) الكبير (4 )1١18::‏ الثقات (5 : )17*١‏ الميزان (7: 49/8) اللسان (4 : 86) العلل الكبير رقم (174). 
(*) المزي (7: 418) التهذيب (7: )١47‏ التقريب (75: *17). 

(5) الثقات (0: )"7١‏ التهذيب (4: 7535 التقريب (7: 174). 

(0) الثقات (5: 48) التهذيب ٠١(‏ : /417) التقريب (7: /791) فهرس رواة ابن حبان (16 : 0585 . 


(7) شرح علل الترمذي (1: )8١‏ فما بعد. 


الرواة المسكوت عليهم ---------مذاهب المحدثين في لفظ المجهول دعس ست ست 482 
قلث: فكم مِنَ الشيوخ روى عَنْهُم عَددْ مِنَ الرّوَاة ولم يرتفعوا عَنْ حير جهَالة العينِء أو 
جهالة الحال. 

فهذا منصورٌ بن النَعمانٍ اليتشكرييٌ أبو حفص البِصْريٌ» ذَكْرَ له المرّيُ ستة رواة» وقالَ 
الحافظ ابن حَجَرِ : مَسْتورٌ» وأخْرَّجَ له البَارِيُ أثراً مُعلقاء ومع ذلكَ فلم تُعرف عَينهُ في 
نظري -. 

قال الحافظ في «الفّتم»: «منصورٌ بن التعمان -هُو اليتشكري - بصريٌ سكن مَرْوَ ثم 
بُخارى» وماله في الببُخاريٌَ سوى هذا المَوضعء وقد رَعَم بَعْض المُتأْخَرِينَ أن الصّوابَ 
مضو ير المعتير» 0 

ومثلة عُمَه بن العَلاءِ المَازنيٌ (" ومُحَمَد بن عَبدالله بن أبي عَتيق7" فإِنَّ الحافظ قال عَنْ 
ما اي اج لجر سوم ريه ومذهبه أن المجهول 
نْمَ إِنَّ لكثرة الروايّة وقلتها أثراً في تحديدٍ شخصية الرَجُلٍ» والحُكم عَليْهِ بالثقة أو 
الضْعْف أو الجَهالة» عند كبار نقاد الحديث . 

في ترج عقب بن يد أبي ا 0 لاس ار 0 
5 َميوي7 إتمايروي حَينين أو ثلا 

ل ايد حْمّد أهلاً لوضّف ثُقَقٍ ولَيْس له إلآّ حديثان أو ثلاثة» وهذه لفتة مُهمة يَجِبُ 


اعتبارها في تقويم الرواة قاطبة! 


.)507 :11١( التقريب (؟: ل/ا؟) الفتح‎ )7”١6 :١( التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب (7: 14817) التقريب (7: )1١‏ الفتح (5: )1١7‏ تغليق التعليق (5 : 017). 

() التهذيب (5117:9) التقريب )١18٠:7(‏ الجمع بين رجال الصّحيحَين (557:7) الفتح (5: 585) 
و(ه:0١5).‏ 

(5) التهذيب (17: 40) التقريب (7: 577) الفتح (؟: )75١١‏ التغليق (؟: ١‏ 


الرواة المسكوت عليهم سس --مذاهب المحدثين في لفظ المجهول سس ات 460 
ويح مم ل ل ا ا 


قال رَحِمّهٌ اللُ-: «وقالَ يعقوب بن شيبة : قُلْتْ ليحبى بن مين : ١متى‏ يكونٌ الرّجَل 
توف وى ع قب فل : إذا روى عَن الرّجَلٍ مثل ابن سيرينَ والشعبيّ -وهؤلاء 
أهل العلم - - فهو غير مَجْهُولِ) قَلَْتْ: «فإذا روَى عَن الرَجْلٍ مثل سماك بن حَرْبٍ وأبي 
إسحاق؟» قال : 00000 

وهذا تفصيلٌ حَسَّنْء وهُو يُخالفٌ إطلاق مُحَمدٍ بن ب يَحبى الذهلىٌ ؛ الذي تبعَه عليه 
المُتأخَرونَ» أنه لا يَخْرْجَ الرَجْلٌ مِنَ الجهالة إلا برواية رَجَلِينِ فصاعداً عَنْه ال 

وابن المَّدِييٌ يُشترط كير مِنْ ذلك ؛ فإنّه يقولٌ فيمن يروي عَنّْهِ يحبى , بن أي كبر وريد 
إ اخلدمقاد ونه محوولة وهر فقا روي جل شن 2 إن منتورة» . 

وقد قَسَمَ المَجْهولِينَ من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات مُتَعَدةِ والظَاهِرٌُ أله يَظرُ إلى 
اشتهار الرَجُلٍ بَيْنَ العُلماءِء وكثرة حَديثِه. وتّحوٍ ذلكَ» ولا يَنَظَرُ إلى مجرّد رواية المجَماعَةٍ 
عَنْه . 

وقال في داود بن عامِر بن سَعدٍ بن أبي وقاص: مر بالمتشهور» مَعَ أنّه روى عَنْهُ 
جمَاعة7 . 


وكذا قال أبو حاتم الرّازيّ فى إسحاقٌ بن أسيدٍ ير 11 د بالمشهوو» مَعْ أنه 


)١(‏ انظر الكفاية للخطيب )١9١(‏ وسير أعلام النبلاء )18١:157(‏ نقل عن الحاكم في تاريخ نيسابور قال: 


و ردس 


جنا يخ بن معجدايى بنع سمعت أبي يعني الذهلي- يقول: إذا روى عن المُّحَدثِ رجلان ارتَقُع اسه 

)١(‏ في التهذيب (7: 190) لم يَنْقَلَ قولّ ابن المدينٌء ولم يترجم ابنٌ المدينيٌ لداود في العلل ولم أقف 
عليه في سؤالات ابنٍ أبي شيبة لابن المدينيّ؛ وسكت عنه البخاريٌ وابنٌ أبي حاتم . 

(؟) نقل ابن أبي حاتم في المجُرح عن أبيه أنه ذكر له أربعة رواة» منهم : الليث بن سعدٍ. 

قال أبو حاتم -كما في الجرح (71777)-: إسحاقٌ أبو عبدالرحمن الذي روى عن حذيفة» مرسل. روى عنه 
سعيد بن أي أبوب) هو عندي إسحاقٌ أبو عبد الرحمن الخراسانيٌ . سئل أبي عن إسحاق بن أسيدٍ» فقال: شيحٌ 


خراسانٌ ليس بالمشهور ولا يسْتَعْلٌ به. - 


الرواة المسكوت عليهم 0ك مذاهب المحدثين في لفظ | لمجهول لاسا ل ل سس | اله 
روى عَنْهِ جَماعَة مِنّ المصريَينَ» لكنه لم يَسْتَهِرْ حديثة بَينَ العلمَاءِ . 

وكهذا قال أحمدٌ في حُصين بن عَبِدٍ التحمن الحارئيٌ : لين يُعرّف» ما روى عَنْه غَيُْ 
حَجَاجٍ بنٍ أرطاة» وإسخاط ” بن أبي خالدٍ» روى عَندحَدِيئاً واحدأ(9" . 

وقالَ في عبد التحمن بن وَغْلة: (إِنّْهِ مَجْهُول مَعَ أنه روى عَنْه جَماعة» لكنّ مُرَادَه أنه 
0 0 1 3 1 3 00 200 
لم يشتهر حديش اام 1 

وقد صَّحّحَ أحمد حديث بعض مَنْ روى عله واحذء ولَمْ يَجِعلهُ مَجْهُو لل قال في خالد 


ابن سَمَيْرٍ : لا أعلَمُ روى عَنْه أَحَدُ سوى الأسود بن شَيبانَ ولكنه حَسَنٌ الحَديثُ. 


وقال 0 أخرى :البرك عندي صحيح)”". 


وظاهِر هذا أنه لا عِبْرةَ بتعدّد الرّوَاة» وإنّما العبرةٌ بالشَهْرة ورواية الحُفَاظٍ الثقات)9©) 
والذي لا مناصَ من الاعترافٍ به هو أن كلمّة الشهرة؛ كلِمَة كبيرة» فَمُعْظمُ الروَاة غَيُْ 
ل ار م هع 4 2 ا ٍ- 
مَشْهورينَ» ومّع ذلك وثقوا وقبلت أحاديثهم. فكأن ابنَ رجب يعني بالشهرة هنا تداول 
:0 ا 98 0 5 
أهلٍ العلم لأحاديث الرّاوي» وسيأتي مزيد بيانٍ فِي المَبْحَثِ الآتي . 


- ونقل في ترجمته في التهذيب (1: 70717) عن ابن عدي قوله: مَجُهُول. وكذا قال الحاكم الكبير . وقال يحبى 
أبن بكير : لا أدري ما حاله . 

ولعلَّ من الواضح أنه مَجِهُولَ العَيّن لديهم» لكن هل كان مَجْهُولَ العَيْن لليث بن سعدٍ وحَيْوة؟ بالتأكيد لا. بل 
كان معروفا لَدَيْهما. ولذلك فإنَّ قولَ يحبى بن بكير هو الأنسبُ. والله أعلم . 

وقال الحافظ في التقريب :١(‏ 08) فيه: ضَعِيففُ. ولا تنافي بين الجَهَالَةِ وجَهَالَةٍ الحال وبين الضعف؛ لأن 
المجهول قد يروي ما يخالف الثقات» فيضعف بذلكٌ» بل يضعف بانفراده. 

(1) قُلثُ: تتمة كلامه في «العلل» (01:1): (أحاديثه مناكيث» كل شيءٍ روى عنه حجاجٌ؟ فهو منكر) . 

(؟) ترجمه في التهذيب (7: *3597) ونقل أن أحمد ضعفه في حديث الدباغ . 

(*) في التهذيب :٠(‏ 97): لم يذكر له إلا راوياً واحدأ» وقال النسائي: ثقَة. ولم ينقل قول أحمد. 

(4) شرح علل الترمذي )60-8١:1(‏ مقتطفات. 


الرواة المسكوت عليهم سس ارتفاع الجهالة عن الراوي ءا 


المَبْحَتْ الرابع 
ار تفاع الجهالة عَن ال اوى 

َنم نَأل اديت قد قسمُوا الجهالة على ثلاث أقسام : جهالةٍ لين وجَهالةٍ الحالٍ 
-وهيّ جَهالٌَ العَدَالَةِ ظاهراً وباطنا- والسّي وهي جَهَالَهُ العدالة الباطئة مّع توافر العَدَالَ 
الظاهرة . 

والذي تَوَدُ تناؤله في هذا اعبت د جيه العَيْنِ» وارتفاغٌ جَهالَة الحال» ومتى 
يقل الرّاوي من كوزه مَسُتوراً إلى حير المُغرفةِ الحَديئية؟ 

دَكَرتُ في المحث السَابتي عَنْ عَذَهِمِنْ م م ال ألهم قد يَعنُونَ الراوي مَجْهُولاًإذا َم 
ْو عَنْهِ إلا راو واحدء وقد شاي به .“وقد يُجَُلوَنَ من ررق عن سماعة وقد وثقرة 
ويَذْكرونَ أله مروف . وهذا يعني أن العبزة عِندَهُم ليِْستْ فِي عَدَدِ الروَاة عَن الشيخ» وَإِنَما 
العبرة بِمَعْرِفيه واسْتقامّة روايته . 

ضف إلى هذا نهم قد يُطلِقونَ عبارة (مَجْهُول) ويَعْنونَ بها جَهالَة حالٍ الرّاوي؛ لا 


ولا يَحْمَى أنَّ الرّاوي قَذْ يكونُ مَجْهُولاً لمن تبَاعَدَ به الزّمَنُ عَنْهِ وهذا أمث مَعْروفٌ- 
لكن قد يكونٌ الرّاوي مَعْروفا عند بَعْضٍ مُعاصرِيه مِنْ أَئِمَةِ الَقدٍ والحَدِيث» مَجِهُولاً علد 

00 «أبو الأحوص مَولى بني عِفَار مام مَْجِدٍ بني لييثي؛ وقد قيل : مَولى 

اده روَى عَنْ أبي ذر» روى عنْه ابن شهاب الزُهْرئُ» لمي برو عنه عن غيثو]7 1 , 

م #الفامم أبو أَحْمَدَ التيسابوريٌ من طريت ابن شهاب الزّهْريّ؛ أنه سَمِعَّ أبا 
الأخوص يحدّثُ فِي مَجْلِسٍ سَعيدٍ بن المُسَيِبِ. 

ثم أخرج الحاكم أبو أحمدٌ عَنْ سُفِيانَ بن ن عيّيّة قال : قال سَعد سَعْد بن إبراهيم للزّهريٌ : 02 
أبو الأخوص؟ كالمُخْضَبٍ حِيْنَ حدّثٌ هري عَنْ رجُل مَجْهُولٍ لا يُعرَفُ فقالَ لَه 


.)051 :0( فما بعدء وانظر ترجمة أبى الأحوص فى الثقات‎ )64٠ :7( الاستغناء‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم ----------- ارتفاع الجهالة عن الراوي دكن نديد ددة د ددد 
الزَهْريُ: أمَا تَعرِفٌ الشَبحَ مَولَّى بني غفار الذي كان يصلي عِنْدَ اللَوضة؟ وجَعَلَ يصفه 
ولد لأرمرل , 

6 امار ين بين ابن شهاب ا ام الزّهْريينِ واضححة في أن ابنَ شهاب 
درفي ولت نينث وهذا الأمر يَحماجٌ إلى تنيع ديق ؛ ؛ حتى لا يَحَكُمَ الإنسانٌ عَلَى راو 
الجَهَالَةِ إذا كانَ مَعْروفاً لبعض العُلَمَاء الذِينَ عاصروه. 

وقالَ الدوريٌ عَنِ ابن مَعينِ : اأبو الأحوص الذي يروي عَنْه الزّهْرِيّ؛ ِيْسَ بشَيء! 

قال ابن عبدالبر: «لَيْنَ لقولٍ ابن مَعينٍ صل سوى قولٍ سَعْدٍ بن إبراهيم» وقد تناقض 
ابن مَعينِ في هذا المَعنى؛ لذله قبل له: ابن يمه لمْ يرو عَنْهِ غيرُ ابن شهاب الزّهريَ؟ 
فَعَالَ : يكفيكَ قول ابن شهاب : حدثني ابنٌ أكيمة. ويلزمٌة مِثلُ هذا في أبي الأحوص»7. 

وَمَدذَاهِت العلماء متعددة في ارتفاع جَهَالَةِ العين عن الرّاوي . قالَ ابن عبد البي: «إِنَّ مَنْ 
وى عَنْه ثّلاثة؛ فل برل وقيل : اثنان!». 

وقالَ مُحَمّد بن يَحبى الذهليٌ فيما راه الحاكم في تاريخ تيسابور» عله : «إذا روى عن 
المُحَدْثِ اثنانٍ ارتَمَع اسم السجهالة ع0 . 

وقال الدارفطي : اوهل العم بالحَديثِ لا يحتجُون بَخَبرٍ يتمد بروايته رخ عه 
مَعْروفٍ) َإنْعايئيت عِنْدَهُم العِلَمُ بالخَبر إذا كان راويه عَدَلاً مَشْهوراء أو رَجادٌ ارتقع 7 
الجَهَالةِ عَنْهء وارتفاعٌ اسم الجَهَالَةِ عَنْهِ أن يَرويَ عَنْدُ رَجِلانِ فصاعداء فإذا كانت هذه صِفَتَهُ 
رقع اسم الجَهَالة نه وصَارَ حيئيِذٍ مَعْروفا. 

فأمَا مَنْ لَمْ يرو عَنْهِ إل رَجُلٌ واحذء اتْمَردَ بحَبرِ؛ِ وَجَبَ التَوقفُ عَنْ خَبرَهِ ذلك حتّى 


زف 


)١(‏ الكنى والأسماء للحاكم الكبير أبي أحمد (18:1) انظر كنى ابن عبدالبر (841:7) تهذيب الكمال 
)١379(‏ والتهذيب )2:١5(‏ وقال في التقريب (89:5”): مُقبول. 

(؟) تاريخ ابن معين (7؟: )594٠0‏ الرقمان (5495, /0511). 

(*) كنى ابن عبدالبر (*: 8931) التهذيب (7: .)41١‏ 

(5) الكفاية )١6٠١(‏ والنبلاء )58١ :١(‏ والعلل لابن رجب :١(‏ 87). 


يُوافقه خَيْرُه . واللهُ علج" . 

وقالَ الخَطيبُ البغداديٌ : / وأقل برا بو اكاك أذ وو عن ادحل اكاد قاين 
مِن المَشْهورينَ بالعِلْمٍ كذلكَ» | إلا أله لا بع - يتبت لَه حَكُمْ العَدَالَةِ بروايتهمًا نه" . 

ملك وه اق :ل كدت ران 250 عُلّماءِ الكَدِيثِ الذين جاءوا 


قالَ ابن الصّلاح: «ومَنْ رَوَى عَنْهِ عَدلانِء ققد ارتَمَعَتْ عَنْهُ هذه الجَهالَة يعني جَهالة 
العترجي)” 

وتَقَلَ قَولَ الخَطيبٍ المتَقَدَمَ وعَهَبَ عَقَبَ عليه بقولوا”»: قلت : 050007 
ااصحيحه) حديث جماعة ليس 4 إل راو واد منهم مرداسُ 1 الأشلميٌ” لم يو 
غيرُ قيْسٍ بن أبي حازم'” "25 جَ مُسْلِمٌ حَدِيتَ قوم ل 
ربيعة بن كَمْبٍ الأسْلمي”" لَمْيَْ :و عَنْه عَيْدُ أبي سَلَمة بن غبدالرتحمن 5 

وذلك مهما م مَصيئ”*' إلى أنَّ الرّاوي قد يَخْرْجٌ عَنْ كوذه مَجهُولاً مود برواية واحدٍ 


.)1١795 :7( السئن للدارقطني‎ )١( 
.)١6٠( (؟) الكفاية‎ 


(') مقدمة أبن الصلاح .)١١5(‏ 

(4) ما سبق )١١7(‏ وانظر تهذيب ابن حجر 0555:7590 . 

(5) الإصابة (401:7) ورجّحَ الحافظ أن ليس له إلآ راو واحذ هناك» وحليثه أخرجه أحمد في مسئده 
(19:5) والبيُخَارِيُ في الرقاق» باب ذهاب الصالحين (7874) وقال الحافظ في الفتح (151:11): ذكره 
مسلم في الوحدان وتبعه جماعة ممن صَنْفَ فيهاء أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم» وعرض قَولَ من ذهب إلى 
أن له راوياً آخرّ» ورده» فانظره» وانظر أسد الغابة (5 :757) وشرح السُنْةِ للبغوي (15: 0797 . 

23 قال في التقريب (5 : 7) ثقَة مخضرم من الثانية . ويقال: له رؤية. 

(0) انظر أسد الغابة (7 : 74) وحديثه أخرجه مسلم في الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه (449). 

(4) وهذارأي مسلم والحاكم كما في تهذيب ابن حجر (7: 777). . 

(9) نص الحافظ في التهذيب )١51:57(‏ على أن الشهرة قد تقوم مقام الرّاوي الثاني» وسيأتي تحقيق ذلك . 


الرواة المسكوت عليهم - د ارتفاع الجهالة عن الراوي جا ا سان دب جه موا بد يب 
عَنْه والخلافٌ في ذلك مجه متجه” أ نَحْوَّ اتجاه البخلاف المَعْروفٍ فِي الاكتفاء بواحدٍ في التعديلٍ 


عقا ساون والله ااه 

واغترض النَووي في «التقريب» فقال: «ولا يص صخ الردُ عَليْهِ بمرداس وربيعة؛ فإِنَهُمًا 
صَحَابِيانٍ مَشهورانٍ» والصّحابة كلهم عُدُو 0 

قال العراقيٌُ : «هذا الذي اله الروك اوتنا ليت الف ب ل د قي الكلامٌ في م 


وى بي 


هَل نشت الصّحبة برواية واحدٍ عِنْتُ أو لا به | 
واختلان بَيْنَ هل العلم . 

ادل أله إن كان مَعْروقًا بره فِي العَرّواتِ» أذ في رَقْدِ مِنَ الصَّحابَةء أن نَحْو ذلك 
ا وذ لم مأو | واوا عام: 

ومرداسُ مِنْ أَهْلٍ الشّجَرَة» وربيعة مِنْ أَهْلٍ الصّفَقَ فلا يَضرّهمًا الْفرَادُ راو واحدٍ عَنْ 
ا 

ا ا 1 4 مشقي في جز لد أجابة فيه على 
لكو ]ع كان عاو . قال 50 اط ا الجهالة 

إلا أنْ يكونّ مَعْروفاً في قَبيلتِوء أن يروي عَنْهُ أَحَدَ مَعْروفٌ مَعْ أبي هانىي تفع عَنْدُ اسم 
الحيالة 2 

وقالَ الحافظٌ ابن حَجَر : «فِنْ سمي الراوي» وائْفَرَدَ ركو واحد بالرّواية عَنْهُهِ فهُو 


و سمو 


مَجْهُولٌ العيْن كالمُبَهُم ؛ ا وكذا 


. )01/5( وقارن بنزهة النظر‎ )١١9( انظر مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(5) المنهل الرّاوي من تقريب النواوي (97) . 

(*) التقييد والإيضاح )١58(‏ وفي المطبوعة نقص تممته من تدريب الرّاوي (1: )7١19-73148‏ والتبصرة 
(١:5؟”؟).‏ 

(5) التبصرة والتذكرة (1 : 1"71) وانظر التدريب (7: 716) فما بعدها فيمن ليس له إلا راو واحدٌ. 


الرواة المسكوت عليهم ----------- ارتفاع الجهالة عن الراوي 8-- 212130909 
مَنْ ينْمْرِد عَنْهِ إذا كانَ متأهّلاً لذلك» . 

قُلْتْ : لكنه قال أيضاً فِي ترجمَة عَبدالرّحمنٍ بن فروخ مِنْ تهذيبه: اودكم الجادم ‏ أن 
اليُخاريّ ومُسُلماً إِنّما تركا إخراج حَديثِ عَبِالرَحمنٍ بن فوخ هذا؛ أنه | يرو عَنْهُ خَيْدُ 
عمرو بن دينارء يعني تركا إخراج أحاديئه الموصولةٍء وهو عَلى قاعديه في أن شط مَنْ 
يحرج لَه في «الصّحيح) أن يكونَّ لَهُ راويان» وَقَد تَنَاقَضيَ هُو فادّعى هذا شرطيفاة 2 
ل 


2 ا ل د ا 
لذلكَ بَعْدَ تيض الّسْحَةِ مِنْ هذا المُحْعصَرِ بأربعِينَ سَنة0" . 

َلْتْ: فَأَنتَ ترى أنّهم قرّروا ضَرورة وجود الرَاويينِء فلمًا أَعْوَرَهُمْ ذلك بالنسبة 
للصّحابة وغيرهم » قالوا: يكفي وجودٌ راو واحدٍ عَذْلِء مَعّ اشتهار الرَجُلٍ في قامه» أو 
اشتهارء في غير حَمْلٍ العم : كاشتهار مالك بن دينار بالرَهدِء وعَمْرِو بن معدي كرب 
ال 

لكنّ هذا أيضا يَرِدُ عَلَيْه إخراجُ صاحبي «الصّحيحين لَعَدَدِ مِنَ الرّواة الذينَ ليِسَ لَهُم غَْدُ 
راو واحدٍ» وفيهم مَنْ لَمْسَ مَعْروفاً إل مِنْ جهة الرّاوي عَنْه مع أنّهما قرا أنْهما لم حرجا 
إلآمااصحٌ» ولا يخفى الفارقٌ بَيْنَ النظرية والتطبيق . 

فممّن انف اليخان عَلَى المُخريج لَه احتجاجاً أو اعتباراً: 

حصن بن مُحَمَدٍ الأتصارئٌ لم يَرْوِ عَنّْه غَيْرُ لزي (خ م س) وقالَ الحافظ : 
و15 نَحَمْ ذكروا أنه كان مِنْ سَرَاةَ الأنصارء وقال الدّارقطيٌ : ا 


)١(‏ التهذيب (7: ١505-761؟).‏ والمزيّ (7: )8١١‏ وقال في التقريب ١(‏ : 546): مَقبُول. 
(؟) التبصرة والتذكرة (1: 771) ومقدمة ابن الصلاح (971) . 


الرواة المسكوت عليهم .ب ارتفاع الجهالة عن الراوي 1١50‏ 

وعَبدالرّحمن بن نمر اليَخْصبِيٌ : لَمْ يرو عَنِْ َيْرُ الوليدٍ بن مُسْلِمِ (خ م دس )”3 . 

وممن تفرد البُخارِيٌ بتخُريج حديثه لم يَرْو عنهُ غَيْدُ راو واحدٍ: 

عَمَرُ, بن مُحَمَدٍ بن جُبير بن مُطْعِمء لَمْ َو نه غَيْدُ هري ؛ وقالَ الحافظ”” : ثقة" 

وحمَادُ بن حُمَيْدٍ الخُراسانيٌ ‏ شيخ البُخارِيٌّ ‏ لَمْ يعرفة أبو الوليد الباجيٌء فقال: يشبه 
عِنْدي أنْ يكونَ هو العسقلانيٌ» ووهَمَهُ الحافظ في تغبينه هذا ٠‏ وتَقَلَ عَن فوائدٍ ابن رَشَيدٍ 
أنه روى عَن البُخاريّ قولّه : حَدَّئا حَمَادُ بن حُمَيدٍ صاحتٌ لنا! وقالَ الحافظ : مَقبُولٌ مَعّ 
3 الببخارِيّ نفْسَهروى عَنْهِ في الصّحيح) وهو شبخه!20 

وعُبيدالله بن مُحْرِزْ الكوفيٌ (خ) لَمْ يذكروا َدُراويا غَيْرَ أبي تُعيْم الفَضْلٍ بن ذُكَيْن . 

قال الحافظٌ ني «الفتح»: وماله في البُخاريَ سوى هذا الأثر» وَل يرد الهرئ ف 
َرْجَمَيهِ عَلَى ما تضَّمّّه هذا الأثرث؛ © فمِنْ أينَ لمثله الشَهْرَة؟ وبم؟ 

وعَطاءٌ أبو الحَسّن السُوائيٌ : روى عَنْهِ أبو إسحاق السَيبانيُ» قالَ الحافظٌ : «ما وَجَدْتُ 
رما لما ول أن فيه على علي ول »دقل في «لقريب» 7 
الرابعة (خ دس) بل قال أيضاً : لَمْ أققن لَهُعَلَى ذْكْر إلآ في هذا الحَدِيثِ! 

وعليٌ بن عَبدالله بن إبراهيم البعدادييٌ - شَيْحٌ البُخَارِيٌ - روى عَنْه حَديثاً واحداً في 
«صحيحه وقيل : حديثين . وقال الحاكم : قيل : هُو عليٌ بن إبراهيم يِمَالمّروزيٌ» وهو مَجهُولٌ 
وقيل: الواسطيٌ» ورجّح مّ الحافظ في«التهذيب» أنْهما -المّروزيّ والواسطيّ ‏ واحدذء ينما 
نَل في «الفَنْح الخلافَ» وجَزمَ بأن البُخَاري لم يَرْوِ عَنْهإِلآ حَديثاً واحداً!290 


.)001١ :1( التهذيب (5: /5817؟) والتقريب‎ )١( 

(0) التقريب (7: 57). 

(*) التهذيب (7: ) والتقريب (1: )١95‏ والفتح (1: 8514© . 

(:) التهذيب (ا: 55) والتقريب (1: 018) والفتح (17: .)١57‏ 

(0) التهذيب (1: )15١9‏ والتقريب (7: 94؟) والفتح (8: 512-5150). 

(1) التهذيب (ا: 7”59) والتقريب (؟: 9) والفتح (4: 457) وانظر للمقارنة : التهذيب (1: 585) 


والفتح (9: “9) لترى عدم تمكن الحافظ من الجزم في شأنه بشيء. 


الرواة المسكوت عليهم ----------- ارتفاع الجهالة عن الراوي لا ل و 

ومِمّن ارد مُسْلِم بتخريج حديثه, ولِيْسَ لَه غِيدُ راو واحدٍ : 

جابرٌ بن إسْماعِيلَ الحضرميٌ : روى عَنْ عقيل بن خالد. روى عَنْه عَبدالله بن وَهْبِ 
حرج له مُسْلِمٌ حديثاً واحداً (4 اواك ارح قروم بابن لهيعة وقالَ : 
"بن لهيعة لا أحتجٌ به» وإنَمَا حَمَجْتْ له هذا الحَدِيتَ لأ فيه جابر؛ بن إسماعيل) . 

العلاو تور تحار حت توا )ديه َ- لكنّه تُوبع عَلىَ حديثه» فقالَ 
الحافظً : «مُقبُول بغض النظر عَنْ صلاحيّة هذه المُتابعة"!؟ . 

وحَبيبٌ الأعورٌ المَدننٌ : دك بن حبآنّ في «التّفات» وقال : يُخطىء. وإِنْ لم يكن هو 
ابنَ هند بن أسماء ؛ فلا أذري مَنْ هُو. قالَ ابنُ القَيْسَرَانيٌّ : رَوَى عَنّْه الزّهْرِيُ في الإيمانٍ 
عند ,1" . 

وعَبدالله بن كثيرٍ بن المْطَلبٍ السَهميٌ: ذَكرَ الحافظً الخلافَ في شخصوء ودَكَرَ أنَّ 
بعضَهُم ذهب إلى أنه عبدُالله بن َي المُقرىءٌ الدَاري» ولكنّه رجح أنه غيئه» قال: وهو 
الذي عَلَيْهِ الجُمهورء وقالَ عَنْه ل 

وقد حذا الإمامٌ ابن حبانَ حَذْوَ صاحبي «الصَحيحَينٍ» فِي التخريج لِمَنْ ليس لَهُإلار 
واحذء وإليكَ بعضّ الأمثلة عَلى ذلك . 

قال الإمامٌ النّسائيٌ ب فيمن لَمْ ير علهأغيرُ رَجُلٍ واحد : 

ارام بروعن لصير بن أبي بُجَيرِ غيْرُ إسماعيل بن أمية)” 

وقال الحافظ في «التقريب» : مَجَهُولٌ» 0007 حبآنَ حديثاً في ااصحيحه» ؛ لأن 


إسماعيلٌ الراوي عنه ؛ 01 . 


0 


. )7914( وابن ماجه‎ )١55( والحديث في صحيح ابن خزيمة‎ )١77 :1( التهذيب (7: 7”7) والتقريب‎ )١( 
.)84( صحيح مسلم‎ )١9١ :١( التهذيب (؟: 9) التقريب‎ )( 

(9) التهذيب (5: 3755) التقريب :١(‏ 557) ومسلم فئٍ الجناتز (97/5): متابعة .)١١7(‏ 

(4) وكلٌ ما بين قوسين من كلام النسائي . 

(6) التهذيب (1: 118) التقريب (1 : )١97‏ (د) وصحيح ابن حبان (5154). 


الرواة المسكوت عليهم ست ارتفاع الجهالة عن الراوي ع ا ل ل ديع ااا 


؟-«ولا عَنْ ثابتٍ الزّركيّ غير الزّهْريّ» وقالَ الحافظً ابن حَجَر: ثقَة» وأخرج لَه ابن 
0 ديع" . 


َه فى «الصّحيح) حديثا”" . 
- اولا عن عيسى بن جارية غير يعقوب أبي عنبسة الرازيّ» قال الحافظ : فيه لين خَوَجَ 


له ابن حبانٌ أحاديثٌ عديدة”" . 


2 3 ا 5 7 لق ٠‏ مك مه عن ال 
5- «ولا عن قدامة بن وبرة غيرَ قتادة») قال الحافظ : مَجَهُول) وقد اختلف فيه الحفاظ 


كثيراً» وخرج لَه اب حبانٌ ل 


-١‏ ويح التي : لا تَعْلَمُ أحداً روى عَنْه غَيْرَ الأسود بن قَيْس» وقال الحافظ : مَقبُولٌ 


وخَرَجَ له ابن حبانَ أحاديث في اصَحيجه)”*' . 


20 2 1 و 1 3 ا أ يي 75 له او 

قلت: هؤلاء 37 ابن حبان فى «الثقات». وهم على مراتت متباينة» تدور 
1 تبكر كلم ترم لب ابن عاد بر هم 
َيْنّ قطي المَقْبِولٍ -عِنْدَه- والثقّة. 

وإذا كانَ ابن حبانَ قَدَ حَرَجَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُإلاً راو واحد» فَقَدُ خَرَجَ صاحبا «الصَّحيحَين» 
ِمَنْ لَيْسَ لَهُإلاً راو واحدٌء كما تقدم. وإِنْ كانَ قد حَيَجَّ لمنْ قالَ فيه الحافظ : مَجْهُولٌ» أو 
و أو فحييل الحال» فق خَرَجَ صاحبا «الصَّحيِحَين» لِبَعْضٍ هؤلاء ؛ وهذا يعني أنَّ 
ابنَ حبانَ وغيْره ممّنْ حَرَجَ الصّحيحَ؛ مُتمُقونَ على إخراج حَديثِ مَنْ لَيْسَ لهُ إل راو 
واحد ‏ ولك كنك؟ 

00 1 يم 4 5 2ه مره و ع 5 8 

لَيْسَت الإجابة على (كيف) هذه باليسيرة» فقد جَمَعْتَ أحاديث الؤواة المَقبولِينَ 


. )97/77( وكرره في‎ )٠٠١1( (بخ دس ق) وصحيح ابن حبان‎ )١١77 : ١( التقريب‎ )١17:5( التهذيب‎ )١( 
.)758:14( التقريب (7: 87) (بخ س) فهرس رواة ابن حبان‎ )١147” :8( (؟) التهذيب‎ 

() التهذيب (8: )5١07‏ والتقريب (؟ : /91) (ق) فهرس رواة ابن حبان )75١9:1(‏ , 

(5) التهذيب (8: 7717) التقريب (7: )١515‏ (د س) وصحيح ابن حبان (/1/8؟ و77895). 

)0( التهذيب )5١7 :3٠١(‏ التقريب (7: 17 ) فهرس رواة ابن حبان (504:1). 


الرواة المسكوت عليهم ----------- ارتفاع الجهالة عن الراوي 0 
والمسنتورين متخمولي الحالٍ 0 من رقى 000 الشيكان أو اع فكانّت 
مَنْ خَيَجّ لَه صَاحبا القعفن : 5 8 عَنْ تَسعةٍ 2 --- ومئة ة بويا بينم 
خرّج الْبخارِيي عَنْ ست نه وثّلاثينَ مقبولاًء وخرّج مُسْلم عَنْ ثُمانية وستَينَ مَقبولآً» وخَوّج 
الشيخانٍ معاعَنْ ثلاثة عَشَرَ مََجْهُو لآَومَسْتو را ومّجهُولَ حالٍ فقط . 

وله ادع أدئ خَوَجْتَ أحاديثٌ كل هؤلاءٍ المجاهيل والمَسْتورينَ والمَقبولِينَ في 
١صَحيح‏ أبن حِبَانَ» فهذا عَمَلٌ يحتاج أضعافٌ حَجِم هذا الكتاب من الصفحات» وعسى أن 
أقومَ به إِنْ شاءً الله تعالى . 

قلت: : نه قامَ به أحد تلامذتي ذ في العراق» وكتب رسالة بعنوانٍ «المجهولونٌ ومَرويّاتهم 
في صحيح ابن حبانً) . 

وأحتٌ أنْ أتحف القارىءً الكريم بنتائج هذه الدراسةء التي هي إحدى الدراسات 
العلميّة العراقيّة المُتميّرة ة في ظَروفٍ الحصار العَاشمء وال الأ يرق إلى مستتواعا كدرة يو 
البتحوث العلميّة التي تُجِيرُ ها الجامعاتٌ ا في يلدان الرّخاء واليبسار» حَنَى يرعوي 
الذين يَنَظرونٌ إلى الببحثِ العلميٌ العراقيٌ نَظرةٌ ارتياب في هذه اروف القاهرة . 

قالَ الباحث الفَاضلٌ : «صَحِبْت ابن حبالاً في «اصّحيجحو) مَ يقبن سل ونصب السك 
أَسَبَعَ مَنْهَجَه همَجَهُ في التخريج لِمَنْ تَشْمَلهُم دائرة الجَهالة؛ مِنَ مِنَ المٌستورينَ» ومّجهولي الحَالٍ 
اسمن والتتكوت انهم والمهدين > وقد حرجت يرا “فار تلك التحلة 
بض الانطباعات والتتائج عَنِ ابن حبانَ؛ وَعَنْ (اصضحيحه!؛ حي أنْ كلها خَاتمةً 
لهذه الدراسة» فأقول: 

َقَدْ وَجَدْتُ ابنَ حبانَ مُحَدَئا تاقداً» ققيها أصُولي عَالِمآً أدييا» نَعَم! لَمَسْتْ ذَلِك كله 
في تراجم أبواب «صَحيحه) وفي شان على أحاديثِ كتابه» وأحاديث الأحكام منها 
خَاصَة» وفي تقسيمه للصّحبح عَلَى الأنواع والتقاسيم التي رم فِي مقدمة «صحيحها 
وهو تَفسيج أصوليٌ ظاهة. 


الرواة المسكوت عليهم ----------- ارتفاع الجهالة عن الراوي 98 

وَوَجَدتُ ابن حبانَ مُسجمامَعَ شْرْطهِ فِي التخريج عَنِ المَجاهيلٍ» فهو لَمْيُخَرحَ لهم إلا 
في المُتابعاتِ والشَّواهِدِء وحَرَجَ لبعضهم في أبواب : الزّهدِ والّقائق, والتَّفْسير وغيرها. 

وَوَجَدنَه لا يَختَلفُ عَمَنْ سَبِقَه مِنْ مُصَنّفِي السُنةِ في التخريج عَنِ المجهولٍ الذي روَى 
َنْئْ َأنه في ذلك شأنُ التخاري وشسلم واب حُزيمَة؛ مَطْلاعَن مهم . 

وقد وَجَدْتُ التُرمذيَ حَسّنَ عِدَّةَ أحاديثٌ لمجاهيل عَلَى شَرْطٍ ابن حبان» بل وَصَحَحَ 
بَعضَها. 

ما عَنٍ التتائج التمصيليّة لهذه الدراسة مُعَرَرَة بالإحصاءات الاستقرائيّة فأقول : شارك ابن 
حبانَ بَعض مُصَتْفي الكُنْبٍ المةِ في التُخريج لمئة وتسعةٍ وعِشرينَ راويء وكأئّي به أراد مِنْ 
ورا ء ذلك أمريق اليف 

الأوّل: أراد أَنْ يقول: أنا لَمْ أكنْ بدعاً مِنَ المُصِئْفِينَ في السُنَةِ في تخريجي عَن المجاهيل 
بالشّروطٍ المُوضّحَة . ْ 1 1 

الثاني : تبني لهذا الاتجاوء ومُوافقته لِمَنْ سَبَقَه في التخريج للمجاهيل؛ فد أَدْحَلَ في 
اصحبته» روايات المجاهيل: ييذن لم يُخالفء ومَنْ لَمْيأتِ بمتن مُنكرِ» وكانَ لحديثه 
شَاهد أو 3 غالباً. وَالْفَرَدَ بالتُخربج لِمئةٍ وأربعةٍ وعشزيوة زاويا» هنا مور ناا إفنافه” 
علميّة قيّمة مِنْ إضافات الإمام ابن حبَآنَ في كتابه «الصّحيحٍ) إذ لَيِنَ للمُصَنّفِ كبرد فضلٍ 
في تخريج حَديثٍ حَرَجَه غَيرْه من السَابقينَ عَليْه. كن القَصْلَ كل القضْلٍ في اجتهاده 
وتَنقيرِه عَمَنْ يُوافِقُ شَرَطَه مِنَ الواة الذين تَسْملّهم دائرةٌ الجهالة - وهم الممسكوث عَلَبْهم - 
وفي سَّبْرٍ مَّروياتهم » واختيار ما عَرِيَ منْها عَنِ المُخْالمَة والتّكارة» وهي إضافة” تَحتاج إليها 
في الأبواب التي لا يَصح تحتها حَديتٌ البتق» وفي أبواب الزَّهدٍ والرّقائق» والتفسير 
وغيرها. وقد كان مَنْ شاركه غيثه بالتُخريج لَهُمء ومّن انفرَدَ هُو بالتخريج ين 
مَسسُوراً وأربعة وسيَّينَ راوياً من مَجهولي الال ومئة وتسعةٌ وحَمسينَ مَجهولاً. 

0 بالتخريج عَنٍ اثنينٍ وعشرينَ دادياً مِنَ المّستورينَ» وشَاركٌ غيْرَه بالتخريج عَنْ 


مهو اسه 


نبة منهم . . وقد كان لجميعهم مُتابع أو شَاهِد. 


الرواة المسكوت عليهم --------- ارتفاع الجهالة عن الراوي سح سس سام سا سس سس ساس 
ااتخيرار الال ارد اتروع عن أرنعين زاربا يوم كا ميتو ان أز 
شَاهِدء سوى راوسن . وشاركةٌ غيره بالتخريج لأربعةٍ وعشرين مِنْهُم» لَه يكن لخمسة مِنْهُم 
متابع أو شَاهِد . 
وكانّ المجاهيلٌ هم الأكثر بَنَهُم ؛ فَهُم مئةوتِسعَةوحَمْسونَ راوياء أيْ مَا يَقَرْبُ مِنْ ست 
أعشارٍ مَجموعٍ لا الذين حَرحَ لم ابن حبانَ . رد بالتّخريح عَنِ اثنينٍ 
وسَينَ رأويا مهم ؛ كل منهم قد بوبم أؤ كان لحديئه شَاهِدٌ يران وا 


وقد كادّث دراستي هذه بمنزلة المَصْل التَطبيقيٌ للبتخث النَظريٌ الذي كمَبه أستاذنا اسبح 
الدكتور عَداب بن محمود الحمش فِي رسالته «ابن حبان ومَنْهَجُه في الجَرّح والتّعديلٍ» عَلَى 
اصحيح ابن حبان» فى دائرة المجهول . 

وقد كان في دراستي هذه استداركاتٌ كثيرةٌ عَلَى صَنِيع اي 
مَا ريه أولى قضية الجهالة بشىء يُذُكَدُ فى دراسته لهذا الكتاب الضخم» جَرَاهُ الله والعَامِلِينَ 
مَعَه يرا . ل 


١ 


أقول : َعَم قد تَتَعْتَ تنعت أحاديث المٌجاهِيلٍ - بأقسامهم جميعهاء ولَّمْ أجد ابنَ حبانَ قد 
عجن واحل من حَكَمْ عله الحافظ بأله(مَجهُولَ) سب اْطلاحو» الآ في المُتابعاتٍ 


والشواهد» اللهمّ إلا حديثين اثنين : أَحَدَهُما في فصل الحسن وَالحُسَّينِ (عَلَيْهما السّلام) 
وله شُواهِد عامّة كير والآخرُ في فَضْلٍ شجَرَة طوبّى» وكلا الحَِيثينِ لا تعلق بالحَلالٍ 
والحرام . 

وقَذْ حََجْتُ عَدَّداً مِنْ أحاديث الرُواة الذينَ قال الحافظ عَنْهُم : (مث مَقَبولٌ) فوَجَدَتَهُ لا 
يُحَيُحٌ عَنْ هؤلاءِ في الأصول إلا نادراً. 


)١(‏ انظر خخاتمة رسالة (المجهولون ومروياتهم في صحيح ابن حبان) للباحث الشيخ عبدالباسط بن أحمد 


الرواة المسكوت عليهم ----------- ارتفاع الجهالة عن الراوي 21003 

والذي يعنينا في هذا المقام 7 تَقريرُ؛ هو أن ارتفاع اشم الجهالةِ عَن الرّاوي لا ينم عد 
الجَماهِير إلا برواية اثنين عَنْهُ ٠‏ وقالَ بَعْضهُم : الشّهْرة تَقُومٌ مَقامَ الراوي الثاني . 

لكنّ ابنَ حبَانَ يذهب إلى أنَّ الرَجُلَ يَرَولٌ اسْمْ الجَهالَة عَنْهْ برواية واحدٍ ثِعَةِ عَنْفُ وروايته 
فرح جوري وز ع إلا واف اماحاو را لعرد اص كي 

وتو ابن حبانَ لا يَحْمَلِفُ عَنْ قَولٍ الدارقطيٌ بن أن لجل الذي ليس ل عي راو 
واحدء بُتَوقففٌ في أمْرِهء حتّى يُوافقه غيره؟! 

وهذا يعني أنَّ مَنْ ليس له غيْرُ راو ثِقَةٍ واحدٍ؛ يُقبلٌ حَديثهُ في المُتابعاتِ والشواهدٍ 
عِنْدهم جَميعاً. 

وزادَ عَلَيْهمُ ابر حبآنَ - الذي يَرْمِونَهُ بالتَساهُلٍ ‏ بأنَّ الذي لا يَُوي إلا عن الضَّعَفاءِ 
لا يروي عَن سوى الضعفاءِ؛ لا يعْبَلُ حَديثْهُ في المُتابعات والشّواهدء ولو تابعه مِنْ جنْسه 
مَنْ تابه ؛ لأنّه مَجْهُولٌ» والمَجْهُولُ عِنْدَ ابن حبَانَ؛ لا يُروى عنه أصلٌ» فهو ومَنْ لم يُروَ 
عنه من الحَدِيثِ سيّان. 

ومِنْ طريفب ما يُدْكَدُ؛ٍ أنَّ عَدَدَ الرُواة الذِينَ لَيْسَ لَه إلا راو واحدٌ فِي الكتْبٍ السَتةٍ كه 
مِنْ ألفٍ وستٌ مِئةِ راو! وهذا العَدَدُ يُقارب حمس رواة الكثّب السّئّه( . 

وإِنَفَهُم متاح أضْحاب «الصّحاح الأربعة» والحاكم فِي «المُسْتَدْركِ» في الجهالة والابهام 
ومَنْ قِيلَ فيه : (متقبوُ) وغير ذلك مِنْ ألفاظ مَراتبٍ العف وقلة الضبط ؛ يحتاج إلى يراسات 
عِلْميةِ مُتعَدَدةِ تُعرِدُ كلّ كتاب منها في بحث» إن كان بَعض الباحثين قد قام ببعض هذه 
الأبحاث . 


)١(‏ ونظراً لأهمية هؤلاء الدُوَاةِ في الدراساتٍ النقدية» كتبت رسالتي لنيل درجة الدكتوراه (الوحدان من رواة 
الصحيحين ومروياتهم في الكتبٍ الستةٍ) فردّتها لجنة المناقشةٍ لأسباب طائفية وسياسية» ثم طورثُهاء وفي غضون 
أشهر» تأخذ طريقها إلى الطباعة إن شاء الله تعالى» وجمعت الرواة (الوحدان في تهذيب الكمال) لإعداد دراسة 
مماثلة» ومن الله التوفيق . 


الرواة المسكوت عليهم ببح ددجت مفهوم العدالة عند المحدثين ل 1١1‏ 
المبْحثُ الخامسن 
مَفهومٌ العَدَالَةِ عْنَدَ المُحَدَثينَ 
إنَّ كَلمَة (العَدَالَة) عِنْدَ المُحَدَئِينَ قَد يُطلقوتَهّاء ويُريدونَ بها الحجّيق ما أكْثرَ الذين 
قيل في الواحد منْهُم : ١عَدل)‏ وهم يَعنُونَ أنه ثقَة» والمُحدثونَ هم أكثرُ مَنْ يفعل ذلك . 
اي .6 2 2 2 مه 7 50007 2 ءام 5 5 7 ره 3 
وَقد يُطلقونَ هذه الكلمة عَلى مَن تحققث فيه شرائط قبولٍ الشهادة» فهذا «عَدَلُ الدين» . 
فقد روَّى الخَطيبٌُ البغداديٌ عَنْ إبراهيم النخعيٌ قولّه : «العَدَلُ في المُسلمينَ مَنْ لَمْ 
يُظَنٌّ به ريبة) . 
وعن ابن المبارك أنه سئل عن العدل. فقال: «مَنْ كان فيه حَمْسسٌ ل ختصالٍ: يد 
الجماعة ولا يَشْربُ هذا الشراب» ولا تكونُ في دينه خَربَة217 ولا يكذبُْ» ولا يُكونُ فى 
عَقله شيع . 
وَرَوى عَنْ سَعيدٍ بن المُسِيّبٍ قوله : الَيِنَ مِنْ شريفب ولا عَالِِ ولا ذِي سُلطانِ؛ إل 
وفيه عَيْبٌ لا يذ ولكن مِنَ النّاس مَنْ لا تذكر عِيوبّه : مَنْ كان فضله أكْترَ من نَقْصه وُهبّ 
عه لله 
ع 
© ودوى عَنٍ الؤمام الشافعيٌ ول ل" أعلم أحداً أعطيٌ طاعة اللّه» حتى لَمْ يَخْلِطُها 
بمقصية إن إلا يخى بق ركرينا -علَيّهما السَّلام- ب ولاعصى الله فلم يَخْلِط بطاعة. 


ا الى 1 . 55 00 7 600 5 5 5 

)1( 5-8 (خرية وروي (خزيه) فالأولى بمعنى الجناية والبليّة. والثانية بمعنى الهوان والفضيحة. انظر نهاية 
الغريب (17:1) ويقصد الشراب الذي يبيحه أهل الكوفة؛ وهو النبيذ الذي لم يشتد. 

قال ابن معين -كما في السير ١١(‏ : 84)-: «تحريم النبيذ صحيح» ولكن أقفء ولا أُحرمه» وقد شربه قوم 
صالحون بأحاديث صحاح» وحرّمه قومٌ صالحون بأحاديث صحاح" . 

(؟) لا أدري وجه تخصيص يحبى -عليه السلام- بذلك دون سائر الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- 
ولعله استنباط من قوله: لإولم يجعلني جباراً عصياً» . | 
وابن أبي شيبة في مصنفه (7: والطبراني في الأوسط (5: *#*”*)؛ وهو: (ليس من أحد يلقى الله إلا 
أذنب» إلا يحبى بن زكريا عليهما السلام» فإنه لم يذنب» ولم يهم بامرأة». ولم يتسرنً لي دراسته . 


الرواة المسكوت عليهم --------مفهوم العدالة عند المحدثين ع عد مد د قد مخضم ا 
فإنْ كانَ الأغْلَبُ الطاعَة؛ فهو المُعَدَلُ» وإِنْ كان الأعْلَبُ المَعصية؛ فهو المُجتم)7© 
وقالَ الحاكم التيسابوري : «وأضل عَدَالَةِ الْمُْحَدَثِ أنْ يكونّ مُسْلِماً لا يدعو إلى بدعةٍ 

زفق 
ولا يعن , 0 اا ره اك 


"ارخ )ست اق امد رارم -صلَّى الله علتهمي" يما أر حي ا 
وَوَضعوا م مِنَ الشرع؟ ثم يتأمل حاله : هَل هُو صاحبُ هوىّ يدعو النّاسَ إلى هواه؟ فإِنَّ الداعيّ 
إرالاض لاق حر وعراس لما يداون حا لسري على تر تركه0!* . 

والحافظ أبو عَمْرِو بنُ الصّلاح” 0 يُعرفِ العذل» وإتَمَا ذَكَرَ شَرائِط العَدَالَةَ الني يُسمَى 
عَذْلاً مَن اتَصّفَ بهاء وكذلك فَعَلَّ الحافظ العراقيُ في شرح ألفيته'” . 

ل حَجَرٍ السقلانيٌ فإنّه قال في تَعْريفٍ العَدلٍ: «المُرادُ بالعَدلٍ: مَنْ لَهُ 
ملكة تغيلة على فلار و و لمرو 

والمُرادُ بالتقوى : اجُتنابُ الأغمالٍ السّيئة؛ مِنْ شكك» أوْ فسْق» أو بذّعة00 وتَبعَهِ على 
ذلك السَّخاوي7' . 00 , 


.)178-119/( الكفاية‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحَدِيث لليسابوري (ص: 67). 

(؟) جاء في المطبوع «في التوحيد' وهذا وذاك لم أتبين المراد منهماء فهل يقصد الحاكم اعتقاد الرّاوي أن 
الأعمال من الإيمان كما هو مذهب المحذثين عامة؟ محتمل . 

(4:) هو يققصد الإيمان بما جاءت به الرسل» واتفقت عليه الملل؛ من أصول الإيمان والعقائد والتوحيد 
والأخلاق وأما الشرائع فهي مختلفة ؛ فلا تُكلّف العمل بهاء بل نحن ملزمون بشريعة سيدنا مُحَمّد مُحَمّد و . 

(5) معرفة علوم الحديث (ص : )1١-١0‏ ذكر ذلك تحت عنوان (معرفة صِدقٍِ المحدّث) . 

() علوم الحَدِيث لابن الصلاح (ص : )١5١7‏ ط دار الكتب العلمية. 

(0) التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي :١(‏ 5914). 

(6) نزهة النظر للحافظ ابن حجر (79). 

(9) فتح المغيث للسخاوي (1: 0739 . 


الرواة المسكوت عليهم -------مقهوم العدالة عند المحدثين عع د ل عي 7 
قال الأمية الصنعانيٌ : : 'تْسيرٌ العدالَة بما ذَكَرَه الحافظ تَطَابََ بعت عَلَبْهٍ كيت الاضول؛ وَإِنّ 
حَذَفَ البعض قَيْد (الابتداع) . إلآ أن الكل اتفقو كت . .إلخ» وهذا لَيْسَ مَعْناها 


لغة”'" وللمُفَسّرينَ في قوله تعالّى: 7 ©#إِنَّ أنه يَأمُرُ بِلْعَدْلِ وَالْحِمْسَدنِ 4 [النحل: ]9١‏ 
أقوالٌ في تفسيره : 


قالَ الرّازيّ بَعْد سَرْده الأقوالَ: «أمَا العَدلٌ فهُو عِبارَةٌ عَنِ الأمرٍ المُتوسّط بَيْنَ طرفي 
الإفراط والتّمريط)” "“ وشُو قريبُ مِنْ تَفُسيرٍ الاستقامة . 

وقد فْسَرَ الصٌّحَابَةٌ الاستقامة م وهم أَهُْلّ اللغة- - بِعَدم ارتجوع إلى عبادّة الأوئان0) 
وأنكرَ أبو بكر -رضي الله عنْه فاع لزب او وقال : احَمَلتم الأمرَ 7 
عل شروو فسّرّها الوصيٌ كرّمَ الله وجْههُ- بالإتيانٍ بالفرائضص”*) 

والتخاص أذ هن العدالتهبالفلكة اكد كر ليق منتاها لحن ولا أتى عَنِ الشارع 
حَرْفٌ واحدٌ ما يُمِيدُ ذلكَء واللهٌ تبارك وتعالى يقول فِي الشّهود: #دَوَىَ عَدَلٍ مو 4 
[الطلاق : ؟] ويقول: #مِمّن تَصَوْنَ مِنَ الشُبدَآءٍ # [البقرة: 187؟] وهو كالتَمُسيرِ للعَدلٍ 
بِالمَرْضيٌ . 

والمَرضيُ مَنْ تَسكُنُ الفسنُ إلى خَبرِه وتدضى القَأْبُ ولا تضطربٌ في حبر ولا 
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ياتابة» ومنه قولّه تعالى : « .تحدرةٌ عَن يراض مِنَك4 [النساء: 8؟] , 


(1) ثم ذكر معناها في اللغة كبعض ما ذكرته آنفاً. 

(؟) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للرازيّ الشافعيَ )٠١7 :7١(‏ وهناك بحث ماتع عن العَدل الذي ينبغي 
مراعاته» فانظره )١١9-١١1(‏ وأحكام القرآن لابن العربي المالكي (7: .)١١17/5‏ 

(؟) أخرجه النسائى فى تفسيره» وانظر ابن كثير © : 48). 

2 الذي عند ابن كثير (4 : حملتموه على غير المحمل . 

(5) إن كان المقصود بالوصيّء أنَّ علياً وصيٌ النبيّ بَكيِ على أهله بعده؛ فلا بأس» أما إن كان المقصود أنه 
موصئ إِلَيِِ بالخلافة نصّاء فهذا لم يثبت عندي فيه حديث مرفوعء» ولا أثر عنه موقوف» وإن كان وَضْففْ علي 
بالوضك يكثر في كسب الشبعةء :وفي أشعار شعراء آل البيت عليهم السللام: 


الرواة المسكوت عليهم -------مفهوم العدالة عند المحدثين لل سس 11١8‏ 

وفي كلام الوصيّ : "حدثني رجال مَرْضِيّونَ وأرْضاهم عم" . 

وقال رَسُولٌ الله يكلنة : (إذا أناكم مَنْ تَرْضونَ دِيََهُ وخُلْقَةُ فأبكخوه)!" . 

فالعَدلٌ: مّن اطمأنّ القَلبُ إلى حَبَرِمء وسَكنّتٍ النَفْسُ إلى ما رواه. 

وأمّا اقول بأّه : مَنْ له هذه المَلَكَةٌ التي هي كيفية راسِحَة تَضْدر عنْها الأغال سوراة 
01 ومَْامِز ال لْحْسّةَ كسَرقةٍ قْمَقِء والتطفيف بتَمرة 
والرذائٍ الجائزة» كالبَولٍ ففي الطرقاتٍ؛ واكراسر ارقن وما فهذا تَسْديدٌ في العَدَالّةِ لا 
يم إلا ني حقّ المُعصومينَء وأفرادٍ مِنْ حلص المُؤْمنينَء بل قَد جاءً في الحَدِيثِ: (كل 
ابن آدم “خخطائء وحكيك الخطائين التوابون)7” . 

وحصول هذه المَلَكَةٍ ة في كلّ راو من رواة الحَدِيثِ عَرِيرٌ الحُصولٍء لا يكاذ بقع ومَنْ 
طَالَمَ َرَاجمَ الرّوَاة؛ عَلِمَ ذلكَء وأنّْهُلَيْسَ العَدلُ إلآَ مَْ قارب وَسَدْدَء وعَلْب خَيْرْه شرّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس )068١(‏ بلفظ : ١‏ شهد 
عندي» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها (857) بلفظ : 
اسمعت غير واحد من أصحاب رسول الله يِه منهم عمر بن الخطاب. وكان أحبهم إِلِيّ» وأبو داود في الصلاة 
باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة )١7177(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر( ١‏ 5؟١)‏ كلهم من حديث ابن عباس موقوفأ عليه . ولم أقف عليه من كلام علي في الكتب المشهورة . 

(؟) أخرجه الترمذي في التكاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم )١١805(‏ من حديث أبي حاتم 
المزني مرفوعاًء وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرج نحوه عن أبي هريرة )٠١84(‏ ورجح الُخَارِيُ إرساله 
ولكن له شواهد يعتضد بهاء وأخرجه ابن ماجه )١4717(‏ والحاكم (7: )١15-١74‏ وقال: صحيح الإسناد. وهو 
عند عبدالرزاق في مصنفه )٠١776(‏ من مرسل يحبى بن أبي كثير . 

وانظر بعض شواهده في مسلم )١180(‏ وأبي داود )١١١7(‏ وشرح السّنّة للبغوي (9: .21١‏ 

(8) أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب المؤمن يرى ذَنْبَه كالجبل فوقه رقم (499؟) وقال: هذا حديثٌ 
غريبٌ لا نعرفه إلا مِنْ حديث علي بن مسعدة عن قتادة» وابن ماجه في الزهد )150١(‏ وأحمد في المسند 
(:198) والدارمي (80:17) والاكم )١54:4(‏ وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبنٌ بقوله: علي بن 

قلتُ: هوكما قال رحمه الله فعليٌ بن مسعدة هذا مختلف فيه. والأكثر على تضعيفه؛ فأحسن أحواله أن 
برك ف المتابعات والفشراهدة وق القرد بهذ التحديك) ولم جد له قتابعاة فالحديث ضعيف» والله أعلم . 


الرواة المسكوت عليهم -------مفهوم العدالة عند المحدثين نف ع د عا اع تفي لقا 
وفي الحَدِيثِ : (المؤمن ات فعنية ين ملك 6د و" وإن كان فيه ضف 
فهو مُنْجَبر بِحَديثِ : (لَوْ لم تُدَنبِوا؛ لَدَهَبَ الله بكم ولَحاءً قوم يُذُنبون» فيَسْتعُفرون 
عفر لهُم)”'" وهو صَّحِيحٌ . 

فالمُؤْمِنٌ المَوْضِيٌ : العَدلَ؛ لا بد بن مارك ييه مِنَ الأنوب» لكنٌّ غَالِبَ حال 
ا 

زهذا تخرث لفرت + ل قله نير امن الأعير 
نم يتابشة عََيْه الآخرُ من غَيِْتقرا» اها»» 

قال عداب : قد أوْردتُ هذا النصصّ بطوله؛ لما فيه من مُنافَشةٍقِيَمِو وتحقيتي بَديع» عسَاة 
ار راي و 1 ره لت الى لوا شرك كيده لومي لدربيي 
إلآنِي الصّفْوة القليلةِ مِنْ عباد اللم» وأنَّ ما قالَهُ الشافعيٌ هُوَالصّوابُ . 

وقالَ الإمامٌ ابنُ حبآن: «العّدالة في الإنسان: مُو أن يكونّ أكبَ أخواله طاعة الله؛ لأنا 
ا ال 
عَدَلٌ؛ إذ الام لا تخلو أحوالَهم مِنْ وود حَلَلٍ الشيطانٍ فيها. . 

أقول : يد أن المحدة ين قد ُطلقوثَ لفظة «العدالة؛ ويريدونَ به منزلةالراوي في لم 
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5207 كبن و 041 
وان تطايقو) علئة فهو مكا قر له الأول 


)001 أخرجه الطبراني في الصغير (57:1) والأوسط (7: 29٠١‏ /217) وقال: لم يرو هذا الحديثٌ عن محمد 
ابن المنكدر إلا سعيد بن خالد المدني» تفرد به يعقوب. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (61/177. وعزاه 
الهيثمي في مجمع الزوائد )”75:1١(‏ إلى الطبراني في الصغير والأوسط والبزار وقال: وفيه سعيد بن خالد 
الخزاعي وهو ضعيف. وأضاف: قال الطبراني: ومعنى واو: مذنبٌ» وراقع : يعني تائب مستغفر. وقارن بالنهاية 
فى غريب الحديث (7581:15). 
(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً مسْلِمْ في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار (71549) وأحمد 
في باقي مسند المكثرين (6671) وانظر الأذكار للنووي (ص:1/8”). وقد قصّر محقق «ثمرات النظر» فعزاه إلى 
مجمع الزوائد )١92١:1١(‏ وأخطأء فقال: ضعيف. 

() تقدم للشافعي نصان في العدالة» فانظرهما. 

(5) ثمرات النظر في علم الأثر )7١(‏ فما بعدء تحقيق أحمد عبده ناشر (رسالة ماجستير) . 

(5) صحيح ابن حبانَ (1: .)١5١‏ 


الرواة المسكوت عليهم ---مفهوم العدالة عند المحدثين 11560 


الْجَرْح والتعديل» وقيمة روايته من جهة القبولٍ أو الردّ. 
0 >.نوو. 2 م ردس صمو سير 
والذي يَنظرُ فى كتاب «المّجروحين» لابن حبانَ؛ يجد صيغاً مُتعددةً تُؤكد على ذلك : 
قيزة يقول: اخَرَجّ عن حَدَ العدالة)17) : 
ومَرَة يقولٌ: ١مَنْ‏ لَمْيَخْمْجْ عَن حَدّ العدالة» 
ميك ع وى كمي سه العم 
ومّرّة يقول: « تين عدالته» : 


هف 


ومَرَة يقول: 'لَيْسَ بمشهور بالعدالة»!؟ . 
ره يفول الويسخل فى حمل أهل العدا01 , 
ومَرَة يقول: اله مَدَخَلٌ في العدَالو0© . 
ومَرَة يقولٌ: «رواية الضعيف عَن الراوي لا تُخُرجه عَنْ حَدْ الجهالة إلى العَدَالَةو0 . 
وحن نشول «لَبسسَ منْ العدالة بالمّحَل الذي 1 على انفراده)”" . 
وقد أوضم الميزانَ الذي يَدخل الراوي مه إلى العَدَالةَ» أو يَخْوْجّ منه؟ فكانَ 
المقصودٌ في ذلك كله رواياته . 


.)44 40 المجروحين (710:1 95981) و(85:7) و(":لالء 7ق‎ )١( 
و(317/:7) و(114:7).‎ )55١ .7518:1١( (؟) المجروحين‎ 

(') المجروحين (717:5). 

(4) المجروحين (50:7). 

(6) المجروحين (7: 40). 

(5) المجروحين (177:7). 

(10) المجروحين (7717:1). 

(4) المجروحين (171:57) و(19:17١181١),‏ 

.)١٠١ 5 :7( المجروحين‎ )( 


الرواة المسكوت عليهم سمس سي رك فول رارج 000000 
لمَبْحَتْ السَاوِمِنُ 
ُوتُ عَدَالَة الرّاوي عند المُحَدّثين 

اق ذَكَرَ أبن حبانَ سِتّة وعشْرينَ نوعاً مِنْ أنواع احرج : ستة مِنّْها للثقاتِ» وعِشرونَ 
الكفاو:. نَم الصف بواحدٍ مِنْ أنواع الجَرْحٍ هذه؛ ققد جُرح» وتَخْتَلِفْ رجه الجَرْح 
باختلاف سَبِبْه . 

وأا لازي التي لا لعف بقدا1 ود تريء ٠‏ فهذا يَتَوَقَفْ فيه المحدثونٌ: فاب خزيمة 
م ويه الوا ال د عر الإرم فى لصيتع لخر وكير فآايكون 
توققُه بسبب راوٍ في سندٍ حديث» تقول افيه : لست أغرفه بعدالةٍ ولا جَوْح . . وهذه أمثلة” 


على ذلك : 

- ترُجم: (باب فضل قراءة ألف آيةِ في ليلة» إِنْ صم الخبرُ؛ فإني لا أعرفٌ أبا سَوِيَةَ 
بعدالة ور 

- وترجم : : (ياب استحباب قراءة [سورتي] بني إسرائيل د يعنى الإسراء ‏ والرّمَر كلّ 


ليلةٍ؟ استناناً بالنبيٌ ل إِنْ كان أبو لبابة هذا أحد رواة ا الاحتجاج بخبره 
إني لا أغرٍفه بعدالقٍ ولا جْج)”". 

- وَتَرْجَمَ: (باب اختيار صلاة المرأة في بيتِها على صلاتها في المسجدٍء إن ثبت 
الخبرٌ؛ فإئي لا أعْرِفٌ السائبّ مولى أمّ سلمة بعدالةٍ ولا جزح) " . 

زنع ابر عاد على نتن لم برف بعدالة ولا ترعء لا يُحتحّ بما انفرّدَ به من 
الروايات؛ لأنَّ الله - جل وعلا - لم يكلف عباده أخذ دينه عَمّن ليس د عرف بعذ لقا" , 


)00 صحيح ابن خزيمة (181:7). 

.)١19١:5( ماسبق‎ )9( 

(*) ما سبق (197/:7) وهناك مواضع كثيرة أخرء انظر بعضها فيه: (1: الا 27303 ١/0؟)‏ و(1:7١25‏ 
الالالال الالال 9"594) و(":247 257 1894١)و(2‏ نكت عق ممك 58464). 


.)1١7:( المجروحين‎ )1( 


الرواة المسكوت عليهم سس حثيوت عدالة الراوي ا ل 0 ال 

وأخْرَجَ الحاكجٌ حديثاً ثم قال: «رواةٌ هذا الحديثٍ كلّهم ثقاتٌ» إلا غَرَالَ بن محمّد؛ 
فإنه مَجِهولٌ» لا أعْرِفه بعدالةٍ ولا جرح20" . 

وهذا نص أو كالنصيٌ بن مَنْ لم يُخرّف بعدالةٍ ولا جَرْح؛ فإه مجهولٌ. 

وقد استعملَ هذا المصطلحّ عدة مرّاتٍ في كتابه «المستدرك» ولم يصحّح أيّ حديثٍ 
انفَرَدَ به راو منْ هؤلاء”"©) 

وقالَ ابن حبان ‏ رَحِمَه الله-: «الجَرْحٌ والعَدالة ضدانء فمَبّى كان المَجُلُ مجُْروحآء لا 

#2 2 1 000 وءع 0 عردس ههه 
يخرجه عن حد الجَرْح إلى العَدالة» إلا ظهور أمارات العَدالة عَلَيْهِ فإذا كان أكثر أخواله 
العّدالة ضار مخ العدول كذلك: وكذا إذا كَانَ التجَل معرؤفاً بالعدالة؟ يكونٌ جائرٌ 
الشهادّة» فَهُو كذلك حتى تَظهرَ منْه أماراثٌ الجَرْح» فإذا صار أكثر أحواله أسْبابُ الجَرْح ؛ 
عا ددر إلى الجرح. وصار في عداد مَنْ لا تجوز شَهادَتهُ -وَإِنْ كانَ صَدوقًا 
فيما يقول - وَبطل أخباره الصّحاح التي لَمْيُلْط فيها. 

وكذلك الشَاهد إذا لَمْ يكن بعدلٍ» فشَهد عِنْدَ الحاكم بشهادة وهو صادفٌ فيهاء ومعه 
تايد آخرة حدلء َعْلمُ الحاكم صدقهُ في تلك الشهادّة بعينها. وإِنْ كان مَجُروحاً في 
غيْرها ؛ لا يجوز باجماع المشلكية مول تيادي وإِنْ كان صَادقاً فيهاء حتّى يكون 


م 


فد يكو لج 0000 2 يَرْنَقَي 20 مرت العدَالَهَه و ود كر عد تمخفضرٌ 
رتبته إلى إحدى مَرَاتِبٍ الجّوح . 

َئْدَ أنَّ انتقاله هذا لا يكونٌ طَفْرةٌ لكأف ولا بمجرّد ظهور بَحْضٍ أمارات المح أَؤ 
أمارات العَدَالَِ عليه» وإِنّمَا يَنْبِغي أنْ يكونّ غالب حاله الجَرْح» أو غالب حاله العدالة 


.)05:5( المستدرك (5: 95؟73) اللسان‎ )١( 
.)008 64824: (؟) المستدرك (4:1؟") و(؟:5:1ل/79") و(4‎ 


إفوة المجروحين (7: 6 )وانظر الثقات (5: 410). 


فَمَنْ كان مَعْروفاً بن أَهلٍ العلَم بالرواية» ولَمْ يقل فيد جَنح «ووافقّ الثَمَاتِ في 
الرّواياتِ؛ فيكون عدلاً مَقَبْولَ الروايّة؟ إذ الثامرث أحوالَهُم علي الصَلاح والعَدَالَةِ» حتى 


200 


2007 


يتبَيّنَ منّهم ما يُوجبُ القدح» فَيَجْرَحَ بما ظَهَرَمِنْه مِنْ أسباب البجَرْح» 

فإذا كان لجل عَدْلاَء ثم طَهرَت من أسباب الجَرح وعَلَت علي ؛ جُرحَ حيتيز. لم 
بق على عدالته . 

قال ابن حبان في تَرجَّمَّةِ إسماعيل ؛ بن عبّاش الحمصيّ : «كان منّ الحَمَاظ المتقنينَ في 
حداتوء فلما كبر تير حفظه. فما حَفظَهُ في صِبآهُ وحدائي؛ أتى به عَلَى جهته. وم 
حَفِظَهُ عَلَى الكبر مِنْ حَديثِ الغرباء؛ خَلَطَ فيه وأدْحَلَ الإسْنَادَ في الإسْتَادِء والمَْنَ في 
ار يوكولا كل وم لهذا نقتم بصا الخطا يجني ب ؛ خَرَجَ عَنْ حَدٌ 
الاجتجاع ب فيما َم يُخلط فيهة”». 

ما كيف يخرجٌ الروَاةَ المَجْهُولونَ عَنْ حَدَ الجَهَالَة وكيف يُحَكَمٌ بعدالتهم؟ 

اسيل بي ترك مد روبد العا امتى لَمْ يجتمع عَلَى شَيْخٍ واحدٍ شان : 
أحدهنا تقت والح ميف فبروى عونا لايتهيأ إطلاق اجرح عَلَيْ ِلأَبَعْدَ الاعتبار 
بحديثه مِنْ رواية الثّقاتِء هَلْ خالف الأنيات فيها أمْ لا؟ أو روى عَنْ بْقَةِ ما لا أصلّ له؟ 

نكر كذ 11 لال ل نهد انلك ف 

ومُطرَحٌ هذا لا يُحْتَجُ بروايته بحالٍ مِنَ الأحوال؛ لما روى عَن الضعفاء. 

إن وُجد لَمْحَبرٌ صَحح روي عَنْ َه عَنْ عَذلِ كذلك» إلى رَسُولٍ لله وك موصولاً؛ 
0 2 م يرَكُ الاحتجاج بما ارد والاعتبارٌ بما روى عَن الثقاتِ وتَرْكُ ما روى عَن 

1 ا . هذا حُكُمُ الاعتبار بَيْنَ المُحَدَئينَ والمَتروكين»0" . 


لضِعَنًا 


.)197 :7( المجروحين‎ )١( 
ماسيق (1: 4؟17).‎ )5( 


فرق المجروحين (55:7). 


الرواة المسكوت عليهم سس تيوت عدالة الراوي ع بطع ع داه ب نادف ان كان ونان . 0 ]را 
قُلثْ: فَالرَجْلٌ الذي لَمْ يرو إلا عَن الصَعَفَاءِ؛ مَجْهُولٌ وكذلك مَنْ لَمْ يرو عَنْه غيد 
الك ناويل أنها: 
ومَجْهُولٌ الحالٍ أَحَسَنُ عِنْدَ ابن حبَانَ منَ المَجَهُولٍ ؛ فد تَدة نع جلمد وى 
ا وهذا يُعتبرُ بحديثه» أما مَجْهُولَ العيْنِ في تعريفه هو ؟ فلا يعتبرَ بحد يثه 


قل في تجعة يزيد بن زيل : الث أعرفه بعدَالَةٍ ولاجَرْحٍ» لاله روَى أشياء مناكيرء لم 
يتابَع عَلَيها ؛ على قلةِ روايتء» فهو عندي يتَنَكّبُ عَن الاحتجاج بما دمن الرواياتٍ لأنَّ الله 
0 ول ا ار 000 
إسحاقٌ السبيعيٌ ع وهو ثقة إمامٌ عبد ابن حبآن» خوج له فى «صحيحه» 6 من مئة 
شري خيينا'"رهذا يعن أن يزيد بنَّ ريد هذا مَعْروفٌ العَيْنِ حَسَب قاعِدة ابن حبانَ 
كيف لّعى ابن حبانَ أله لا يبعال ولا جرح ؛ ؛ والأصل ذ في المسا عندةٌ العدالّة حبّى 
يَظْهَرَ منْه م يُوجِبُ القح؟! 

يدو لي - والله أَعْلَمُ أنَّ ابنَ حبانَ قَصَدَ جَهالّة حالٍ الرّجلٍ مّهناء وذلكَ لاختلالٍ شط 
مِنْ شروط قَبولٍ الحَدِيثِ عِنْدَه؛ إذ الرّاوي لا يكونُ مَقْْوْلَ الحَدِيثْ» إلا إذا وى عَنْ يق 
وروى عَنْهِ يق ولَم يأتِ بِمَيْنِ مُنكر . 

ولا ريب أنَّ مَنْ لم يكن مِنّ الحَفَاظٍ المُْمَنينَ» ثم تَفَوَدَ بحديثٍ خالّفَ فيه الثقات» أو 
ارد فيه بألفاظ لَمْ ياب عَليها؛ فهو مُْكرُ الحَدِيثِ 

وهذا يَعني أنَّ ابنَ حبانَ» لا يقل تمَرْدَ مثلد» وإنّما يبل حديثه إذا تُوبع عليه . 

فَالمَجْهُولُ الذي لَمْ يَرِوِ إلا عَن الضعفاءء أؤ لم يرو عَنْدُ غَيْدُ الضعَفاءِ؛ لا يُوصّفُ 
بِالجَرْح ولا يُوصَفٌ د لعل إهنا! راك لا بلق وراد تسق رحد لذ وو وض الات 


(1) فهرس روأة ابن حبان (1: .)5١6‏ 


الرواة المسكوت عليهم سس سس -تثبوت عدالة الراوي ا سس 115370 


نها رافق الأناة) مُتَعرية عن المناكير» فحِيئيذٍ يَدَخُل في جُملة هل العَدَالَة. هذا حَكمٌ 
ذلك الوه الا 

هذه الُصوص المُعدَةٍ وغيرها يما َم نات ءا عَلَى ذكره؛ تُستطيع أَنْ نين منهج ابن 
حبَانَ في ثُبوت عَدَالَِ الزاوي. عَلَى النّحو الآني : 

)١(‏ مَنْ كان مَشْهوراً بالصَّدقٍ والاستِقامَةِ والعلم؛ فهذا لا يحتاج إلى تَركية أحَدِ فهُو 
عَذْلُ الذين» ويُعدّلٌ ِي الرواية بَعْدَ سَبْر مَرْويَاتِهِ ومَعْرِفةٍ اسْتقامَته فيها؟ . 

(" أن الراوي الذي اخْمَلف فبه النامن بَئنَ موق ومُجَرَحه فإِنَّ ابنَ حبانَ يُوازِنُ بَيْنَ 
أقُوالٍ مَوْلاءِ وأولئكَ؛ ثم يُضْدِرٌ حُكْمَه عَلَى الرّاوي بَعْدَ ذلك . 

وقد دَكرتُ في الباب الرّابع مِنْ رسالتي «ابن حبآن ومنهجه في الببَرْح والتَعديلِ» نماؤج 

مِنَّ الووَاة الذين اعَتَمَدَ ابن حبَانَ فيهم عَلَى أقوال أَهْلٍ العِلّم وتزكيتهم» بَلُ إنْني عَقَدتْ 
مَبْحَثاً خاصّاً لمصادر ابن حبآنَ في اند في الباب الخامس» مِمّا يغني عَنْ تكراره هنا 

فَمَنْ أخرج عَنْهِ في (صّحيحوا فهُو محتججٌ به على النحو الذي خرّج له عِنْدَه وإِنْ ضَعَفهُ 
غَيْرِهُ ومَنْ ذَكَرَهُ في «الثَمَاتِ) ولَمْ يَجْرَحْفٌ ولم يُجَهُلَه أؤ ذَكْرَهُ للتتبيه عَلَيْه ؟ فهو ما يق 
بحت برواتى» أؤ مَفبْلٌالحَريث» يخ بمرويته؛ مم في خاصيٌ انفرة ابن حبان بده وهو: 
ما إذا كان الراوي لَمْ َو إلا عَنْ ضَعِيبٍ أو ضعفاة» أ لَمْيْوِ عن إلا ضَعيف أو ضعفاء . 
ولِسَعَةٍ الرواية شأنٌ كبِيرٌ في توثيق الرّوَاة وتضعيفهم عِنْدَه . 

الم 1 اح أوْ تَعْديلٍ! فإنه لا جرح 

ان ديد وهالأُشكم بساله» وإنا لدي مايق 


ال سا 


(5) أن الرَاوي المَجَهُولَ لا يَحْرِجِهُ عَنْ جهالته إلى العدالَة إل معرفة عَيْنْه : بروايته عَن 


)١(‏ الإمام ابن حبان ومنهجهء الملحق الثالث :٠(‏ 17) وانظر (5: )١١-١‏ فالمعنى تأكيد من جميعها. 
(؟) انظر المصدر السابق» ملحق مرتبة الاحتجاج الأرقام .)057-1١ : ١(‏ 


.)١486 :١( مقدمة صحيحه‎ )( 


الرواة المسكوت عليهم سس سصثبوت عدالة الراوي ل ل رن 


قو ورواية تقد عَنْهِ ولا يُدْخَلهُ في جُملةٍ أهل العَدَالة | لآ مُوافقتُهُ الثّقاتِ في الرّواية» وانتفاء 


وه 


النكارة منْ حديثه . 

وهذا يعني أنْ ثبوتَ عدالةٍ الرّاوي إنما تكونٌ بالشهرة والتّركية» ومُوافقته الثّفاتِ في 
الوا 

هذه خُلاصة مَنَْج ابن حبانَ في ثُبُوتٍ عَدَالَةٍ الرّاوي» فهل تَمَةَ مِنْ كلام آخرّ لحْفَاظطٍ 
الحديثِ؟ 


)١(‏ نقَلَ الخَطيبُ عَنْ أبي بكر الباقلانيٌ قوله : «والشاهد وَالمُخْيرُ إِنّما يَحتاجانٍ إلى 
الترّكية مَتى لَمْ يكونا مشَّهوري العَدَالةٍ والتضاء وكانّ أَمْرُهما مُشْكِلاٌ مُلْتبسآء ومَجَوزا فيه 
العدالة وغيثها. 

والدليل عَلَى ذلك أنَّ العلم بظهُورٍ سَمْرهما واشتهار عَدَالتهِما؛ أقوى في التفوس مِنْ 
تعديل واعذا وافيق يور عانهها الكديت والمُحاباة في تُعديل وأغراضٌ داعية لهما إلى 


وبالرتجوع إلى التفوس يلم أنَّ ظهورَ ذلكَ من حاله؛ أقوى في النفْسٍ مِنْ تكبة المُعدَلٍ 
لهذا 5-8 : لشَاهِدٍ والمُخْيرٍ -فصَعحّ بذلكَ ما قَلناُ. 


000 


وين على :ذلك ايفن أن نهانة حان دزف الممدل أنْ تلم ظُهورٌ سَتْرِه وهي لا تبلغ 
ذلك أبداً» فإذا ظَهَرَ ذلك ؛ فمّا الحاجّة إلى التعديل؟)2” . 


(9)وروئ لكر عن عدا لتشمن ب وريد يكار الأردى الخائطة (رك 2 
1 0 س 0 ” 3 5 
قال : «لا يؤَخَذ العلمٌ إلا عمّنْ شهد له بالطلب». 


.)054-80571 :١( انظر الإمام ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل» الملحق‎ )١( 

(7) إن هذا الاحتمال لا يؤثر أبداً لأن منشأه عقلى بحت» وهو مناقض لشرائط المزكى والمُعدّل » وقد ذكرت 
أبرز صفات الناقد الذي يجوز له الجرح والتعديل؛ 57 الخامس من كتابي الإمام بق عاك ومنهجه . 

(") الكفاية (158). 

(4) ترجمته في تذكرة الحفاظ (1: 187). 
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ا م : فُسمعت أبا مُسْهِرٍ يقول : إلأَّجَلِيسَ العالم فإنَّ ذلك طَلبه . 

وناو اكلام الحطين -: أراد أبو مُسْهِرٍ بهذا القولٍ أنّ مَنْ عُرِفَتْ مُجِالَسَْهُ للعُلْمَء 

وأخذَةُ عَنّْهم ل طوو ال قر أن يُسألَ عَنْ حالف والله “أعله)27 5 

() وقالَ الحافظ ابن عبد البرّ وهو يَسْتَعرضٌ صفة مَنْ يبل حديثه مِنَ الرّواة-: 

8 ع م ع لم 3 س0 و رمبيير‎ ٠. 

«الذي أجمع عليه أتمّة الحَدِيثِ والفقه؛ في حالٍ المُحَدث الذي يقبل تقل ويحتح 
بحديته , ويْجْعَلٌ سُنة وحكماً فى دين الله : هو أن يكونّ حافظا إِنّْ حدّثٌ مِنْ حفّظه. عالماً 
بما يُحيلٌ المعاني» ضابطأ لكتابه إِنْ حَدّتَ مِنْ كتاب» يؤذي الشيءَ عَلَى وجْهوء متيقظا غير 


قل 

5 يتستحت أن يدي الحَدِيثَ بحروفه؛ لأله أسلَم لَك فإنْ كان مِنْ هل القَهُم 
والمُعْرفة؛ جاز له أنْ يُحدتَ بالمعنىء وإِنْ لَمْ يكن كذلك؛ لم يَجْرْ لَه ذلك لأنّه لا يدري 
لعله يُحيلُ الحَلالَ إلى الحرام . 

ويحتاجٌ مع ما وصفنا - أَنْ يكونّ بْقة في دينه» عَدَلاً جَائرٌ الشهادة مَرْضِيَا فإذا كان 
يلك وكان لمان التالبس» كان شنج دما مَل وحمل ين أل في الذين. 

وجُملة تلخيص القولٍ في التدِيس الذي أجازة مَنْ أجازة مِنَ العلماك الخدوقه هو أن 
يُحذت الرّجل عَنْ شخ كد لسعم مذ بمالَمْ يمع مه وسَمِعَ هن َيه َل بوهم أله 
توعا ين قنع ذلك » والعاشوقة ون قيره أواين تنعن امعابد عم ريتيكرن ذلك إلا 
عَنْ يْقَدِه فإنْ دلْسَ عَنْ غير يقةِ؟ فهُو تَدليسنٌ مَدْمومٌ عند جَمَاعَةِ هل الحَدِيثِء وكذلكَ إِنْ 
لس عَم َم يمع ِنه؛ فَقدْ جاوز حَدَ اتليس الذي رخص فبه مَنْ رص يناعمو إلى 
فانكررة ويذخر تكولا كدو ات وبال الفضية لا شرك لما 

وكلُ حَامِلٍ عِلَمِ؛ مَعْروفٍ العناية بِ؛ فهو عَدلُ مَحْمولٌ في أمره أبدا على العَدَالَّ» حتى 
تتبينَ جَرْحَتُهُ في حالوء أو في كثرة غَلَطِوِ لقوله ‏ صلى الله عَلَيْهِ وآله وسّم_: (يَحملٌ هذا 


)١(‏ الكفاية )١159(‏ وفي النبلاء (1: /17/7) وقال في التذكرة ١(‏ : 187): ما أحسن قوله هذا! 
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للم مِنْ كُلّ خَلبٍ عُدُ ولك 0002 , 

قال الحافظ ابن الصّلاح : «وفيما اله نّساعٌ غير ا 

ملك إن ابد نيالك هد قرّرَ ما انمق عَلَِهِ أَهْلُّ الحَديث مِنْ صفاتٍ الرّاوي المَقبولٍ 
الرواية عندّهم, ولَمْ يُخالفهم في ذلك» ثم ال داقر باك وَهُوَ أنَّ التجلّ إذا 
عُرِفَ بصّحبته العُلمَاءَ لم يقل فيه جَْح» ولا وُجدَ فِي روايته المُدْكَرُء وكانّ ظَاهِرَ حاله 
الصَّلاح» فإِنَّ ذلك دَلِيلٌ عَلَى أنَهُ مُرَكى لَديهم» وهذا هُوَ مَعنى قولٍ أبي مُسْهرٍ العْسَانيٌ 
وهذا غَيْرُ المَّْتور قطعاً 

قال الإمامٌ المي : «ولا يَدَخلُ فِي ذلكَ المَسْتور» فَإنَّهُ غَيُْ مَشْهور بالعناية بالعلم»0*» . 


)١(‏ أقول: ورد هذا الحديثٌ عن عدد من الصحابة منهم: أنسسٌ بن مالك وعبدالله بن عُمَرَ وعبلالله بن 
عَمْرِو وأبو هريرة» وأبو أمامة» وورد من مراسيل إبراهيمَ بن عبدالرحمن العذريّ . وجميعٌ طرقه ضعيفة لا تقوى 
وحباءد رلا يقد سمو مقا على توا الطركيعة لاسن للط اف 21140 لبي كيل انين 
)39١9:(‏ وضعفاء العقيلي في المقدمة (1:”) وفي ترجمة معان بن رفاعة )١97:4(‏ وقال: "لا يعرفٌ إلا به 
وقد رواه قوم مرفوعاً من جهة لا تثبت» وابنُ أبي حاتم في الجرح والتعديل )”11:١(‏ و( 737/:7) وابنُ عدي في 
ترجمة بقية بن الوليدٍ (7 :078 وفي (79:15) والتمهيد لابن عبدالبر ١(‏ :279 24) والجامع للخطيب (9:1؟1١)‏ 
ومجمع الزوائد )١189 : ١(‏ وقال: رواه البزار» وفيه عمرو بن خالدٍ القرشيٌ» كذّبه ابن معين وأحمدٌ» ونسنة إلن 
الوضع !وانظر الإصابة )110:١(‏ فقد بين الحافظ أن طرقه كلها ضعيفة أو معلولة» وكنز العمال (58914» 
89 فقد حصر السيوطيٌ طرقه» ونقل عن أبي تُعيم قوله : طُرْقه كلها مضطربةغيرُ مستقيمة» وقال الخطيب : 
شال أحمد ابن خبل :عن هذا الحديك وقيل له كانه كاذة موضوع ؟ قال الأ هوصحيع سمعتة مل فير وانقن! 
تلان وسكي ها راعذ هدي قو ميات افلم زنك ) الرفي رون 00 21ت ونها نفلك ان أنن 
حاتم من خطه. كما في الجرح والتعديل 241:1 ولم يأت أحدٌ بمستئدٍ على تصحيح سنده. أما متنه» فكم من 
حامل لآلاف الأحاديث». حكموا عليه بالضعف والترك! 

(؟) التمهيد .)58:1١(‏ 

(") علوم الحَدِيثٍ لابنٍ الصلاح )1١17(‏ وقد ذَهَبَ بعضٌ أهل العِلّم إلى تضعيف حديثٍ (يحمل هذا العلم) 
فردُوا قول ابن عبدالبر بضعف دليلهء وذلك خطأ واضح؛ لأن ابن عبدالبرٌ قد أشار إلى اضطراب الحديثٍ في 
التمهيد ١(‏ : 064-04) وإِنَّمَا استأنس بالحَديث لما قرر» ليس غير. 

(4) فتح المغيث :١(‏ 778) انظر منهج النقد للدكتور العتر .)1١(‏ 
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قال عداب: وهذا هُوَ الحَق ؛ لأنّ كثيراً ‏ مِنْ أقوالٍ بعض أَهْلٍ العلّم في بَعضٍ المُحَدثِينَ 
والرواة؛ َم تدوَنء وقَل يُطلِقُ أحَد أَئمةِ الَقدِ لَفظ توثيقٍ أو تركية في مَجِلِسٍ ماء ولا يُنقل 
ذلكَ فِي كنب الرّجالٍ» فهل تعد ذلك الرّجلّ مَستورأء شلله شن مَنْ لا مرف عنه شينا؟! 

إنّ استعراض كنْبٍ الرّجال 4 شد أن عدا كيرا مِنَّ الروَاة كان مَشْهوراً بطلّب العِلّم 
والفقَهء وَغَيرٍ ذلكَء ولكنًا لا قف عَلَى توثيقٍ لمُعتد به فيهم. ومح هذا؛ فنك تَرى 
الحافظٌ يقولٌ في بعضهم : ثقة. 

وكأتي بابن عَبدِالبٌ يَعني : أنّ كل جل كان مَْروفآ بطَلَبٍ العلْمء وكتت مُعاصروة 
حديثة) ولَمْ يَجْرَحوةُ مع ظَاهِرٍ العَدَالةٍ والديانة» وقد سَّلِم مِنْ خَوارِم المُروءَة؛ فهُوَ عَدلٌَ 
مَقبْوَلُ الرَوَايَة» على النحو الذي خرّجوا له . 

وقَذْ نصصّ الشَّافِيٌ عَلَى نحو هذا فقالَ: «وكذلك كَلَفْنا أن تَقبَلَ عَذْلَ الدجُل عَلَى ما ظَهَرَ 
لنا . ا ش 

سور على لت يي حاتريو الوا ا ان ار 0 
مَعْرِفهِ- - فما وَجَذْناه إلآّ ظاهِرَ الصّلاح والاستقامق» مَمَّ ُزومه أهْلَ العم ؟ حَكمُنا بِأَنَّهُ عَدلُ 
الدين» فإذا سَبرْنا حديثة وا م م الدواية . 

. وتكليقنا أن تَجدَ نصًا لإمام من أَئمةٍ الَقدٍ في كل رار؛ غَيْدُ مُمْكن) وخاصّة إذا عَلِمْتَ 

أن ألفاظ لتقا ماو الال علَى معانيها عِنْدَهُم. 

وقد ذَكَرَ ابنُ دَقيقٍ العيدٍ في «اقتراحه» أَنَهُ لا بُدَّ مِنَ التركية» ولكنّه فَسَرَ التّركية تفسيراً 
مقإولاً قن تعض جَوائة محش إبراذة بتمايد» 3م مناقشله فى يصن ما حْمْب إليد: 

قال رَحِمّه اللهُ تعالى : 'ولِمَعرِفةٍ كّونِ الرّاوي ثْقَهَ طَرقٌ؛ منْها : 

- إيرادٌ أصحاب التّواريخ ألفاظ المُزكِينَ في الكْبْبٍ التي صُنْفَتْ عَلَى أسماء الرجالٍ 
ككتاب «تاريخ البُكَارِي)””") وابنٍ أ حاتم وغيرهما. 


.)885( الرسالة‎ )١( 
- يقل ذكرٌ ألفاظٍ انق في تاريخ البُخاري؛ فمجموعٌ الواة الذين ذكرهم بجرح أو تعديلي لا يصل إلى ألفي‎ )1( 
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- ومنّها حر اح المي لصح او ويك 

وهذه دَرجة عالية؛ لما فيها مِنَ الّيادة عَلَى الأوّلِء وهو إطباقٌ جُمهور الأمَةِ أو كلّهم 
عَلَى تّسمية الكتاّين بالصّحيحَين» والرّجوع إلى حُكُمٍ الشيخين بالصّحَةٍ . 

وهذا معن أمْيَحصل غير مَن خُرّجَ عله في الصّحيح ‏ فهو بمثابة إطباقٍ الأمَةِ أو أكثرهم 
عَلَى تَعديلٍ من ذُرَ فيهما . 

وقد جد في هؤلاء الجا المُحَيج عله في الصّحيح مَن تكلم فيه َعم ٠‏ وكان 
شيخ شيوخنا الحافظٌ أبو الحَسَّنْ المَقدٍ سي(" يقولٌ في الرَجُلٍ مُكَوَجْ عَنْهُ في الصّحبح : 
«هذا جَازَ القَنْطرَة) . 

سني بذلك : لاتق إلى ما قي في . وعدا ده ويه تقوة» ولا مخض عنة إلا 
بِبَانِ شافٍ وَحُجَةٍ ظاهرة» تَزيدٌ في َلبةِ الظّنٌّ عَلَى المَْنى الذي قَدَّمنادٌ مِنٍ اتّفاقٍ الّاس 
+ لقح على سي َسْميةٍ كابَيْهِما بالصّحيِحَينِء ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما؟. 

نَعمْء يُمكنٌ أنْ يكونّ للترجيح مَدحَلَّ عِنْدَ تَعارض الروايات» فيكون م مَنْ لَمْ يتكلم فيه 

ا 7 إن كانااجمينا وح رجان اهمه ساعد 
ُقوع التعارض . 1 


دراي وألوفٌ من الرواة الذين ترجمهم فيه مسكوت منه عليهم» إلا أن فيه فوائد جمة تجعله في طليعة كتب الرجال 
التي لا يُستغنى عنها. 

)١(‏ هو الحافظ المتقن المفتي شرف الدين أبو الحسن علي بن المفضل بن علي بن مفرج المقدسي ثم 
الاسكندراني المالكي. مولده سنة (045ه) ووفاته سنة (511ه) أخذ عن جماعة؛ منهم : الحافظ أبو الطاهر 
السلفي» ولزمه وأكثر عنه. وتلقى عنه جمع» منهم : الحافظ عبدالعظيم المنذري» وقد بالغ في توقيره وتوثيقه . 
والحافظ المنذري هو من أجل شيوخ ابن دقيق العيد. «سير أعلام النبلاء» (19-77:77) و«تذكرة الحفاظ» 
(11"90:8 93 11) و(4481:5١1185-1١).‏ 

(1) في هذا الكلام نظر كبيرٌ» لأنّه لا خلاف بين أهلٍ العلم أنَّ المستور والمقبولٌ ومن ليس له إلا راي واحد 
ومن ذكره ابن اناف الثقات» ولم يُنقَلْ عن أحدٍ فيه جرح؛ أنه يُقبلٌ في الشواهد والمتابعات» وفي أبواب 
خاصّة» وحالاتٍ محلدة» وقد خَرَجَ أصحاب الصّحِيحَين لمن هذا شأنه كثيرأء فالتخريج شيءٌ» والحكم بالعدالة 
شيء آخر» إذ الحكم بالصحة ‏ والحالة هذه يكون بالمجموع . والله أعلم. 
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- ومنها ار ل طح لد لحر وار سك ميك ابيطا” 
0 إذا كان المُخَرّج قد سَّمَّى كتابه بالصحيح 
أو ذَكَرَ لَفَظًا يدل عَلَى اشتراطه لذلكَ» فَلَيْبَنبَهُ لذلك . 


ويُحتنَى بألفاظٍ هؤلاءٍ المُسَيَجِينَ» التي تل عَلى شروطهم فيما خَيجِوة . 

- ومّها: أن يَبمَ رواية مَنْ روى عَنْ شخصٍ فركاءة"" فِي روايته» بن يقول: حَدَثَنا 
فلانٌ_وكانٌ ثقة مَثلاً . 

هذا سد ما لا مُسْتَفادُ مِنَ الطرْقٍ التي قَدَّمْناهاء ويَحتاج 
إلى عناية 

ا 00 
متف في معرفة التركبة التي يُنتفاُ اليه ليها في تسر مَْرِفةٍالثّاتِء والسَبيلٍ إلى 
حَضْرهِم وجَهم» واللَهُ أعلم0؟ . 0 1 

قلت : : إن ما ذهب إل الحافظ ابنُ ديت اليد في تتوسيع معنى التركية ؛ هو المَْمول به 
عملا في كنٍْ الرّجال قبلَهُوبَعْدَهُ َم اتبيه إلى أن هذا بدوره سَيوسَعٌ مَفهومّ| مه ليشمل كل 
راو غير مَجْرُوح» ولَمْ أت بمانكَرْعَلَيو كما هو إطلاقٌ جَميع المُحَدَئينَ ال 1 


(1) وهذا يعني أنَّ على طالب علم الحَدِيث أَنْ يُمَيُعْ من وقته جزءاً لسجَمع ألفاظٍ النقاد من الكتب الحَدِيثية 
المشهورة وغيرها -وقد غدا هذا التتبمٌ ميسورا نسبيّا بعد ظهور الموسوعاتٍ الحديثية على الأقراص المدمجةٍ- فإنه 
سيقف على ذُررٍ غاليات» ومن جرب عَرَفّ . 

(0) هذه ان ابن دقيق العيد تُوسّمْ معنى التزكية» ولكن لا بد من الإشارة إلى أن أصحاب 
المصنفات قد يُخرّجون الصحيح بالمجموع. لا بكل فرد»ء وعلى هذا 0 على حديثٍ خرّجوه بالصحة 
لايستلزمٌ الحكمّ على كل حديث الراوي بأنّه صحيح. كما لا يستلزم أنه ب يحت به منفردأء فليتنيه . وانظر أقوال 
أهلٍ العلّمٍ من المتأخرين في فتح المغيث ١(‏ لاا -و/؟). 

(*) انظر الاقتراح لابن دقيق العيد (ص: 585-5/857). 

(5) ويحسنٌ الرجوع إلى «مفهوم الثقة عند المحدثين» (رسالة ماجستير) للباحث إيهاب النتشة» فكل الرسالة 
شواهد على سَّعَةٌ مفهوم (الثقة) عند المحدثين. 


الرواة المسكوت عليهم سس ثبوت عدالة الراوي ل 400؟1 
هما يكن مق أمر؟ أفإنّ عدالة الذين تتبث بهذا إن شاء اللك واستعامة الدواية لا 
تنبت إلا بَعْدَ سَبْرْ حَدِيثِ الراوي» ومَعْرفةٍ مُوافقاته وتّفئده» ومُحْالفَاتِهِ. 
و 2 2 7 وي 0 

ملاحظ مهمة تخص عدالة الراوي: 

(1) يرى ابن حبالَ أن الأصلَّ في المُسْلمِينَالعَدالة؛ فتن لم يعت يحرج ؛ فَهُوَ عَدَلٌ منّ 
الناحية الدييية كه أمًا الناحية الحديثة ؛ فشيءٌ لا يعرف إلا هل الجلم بالحَدِيثٍ كما هو تصن 
كلامه فإذا عُرِضْتْ رواية رارٍعَلَى المُحدَئينَ؛ ول يَطْعنوا في الرّاوي» وقبلواحَديثة؛ أَصْبَحَ 
هذا الرّاوي ثِقَه مه مَقْولَ الروَاية» حتّى 8 تبْتَ مُخْالفئَه للثقات» أو يأتيّ بمَْنِ مْكْر . 

وابِن حبانَ حين 0 رجا أو ل فإنّه دلق في الأمرين معاً ‏ عَدالةَ الدين 
واستقامة الرواية - وقد ذكرثٌ فِي أوائل هذا القَصْلٍ مَنَهْجَه في ذلك . 

1 جل مذ تراك التي اتنتها بارواا وين اوأر ان في اله غَيرَ أنَّ 
أبن حبانَ يَحكي لنا منْهَجَه “» والشيخ (أبو غدّة) ومن وافقه” مسيون نهم حكون مُناهج 
دين والمُقدّمون ساكتون! 

(9)ها قدرة انر فين العين حيد طيت كما قذمتء إلا أله يناف اليداما قاله التحافط 

قَرَر بن ديق -- 
اذهب : «والكلامٌُ ذ في في الرُوّاة يحتاج إلى ورع تام ويراءة منّ الهوى والمَيِل» وخبرة كاملة 
بالستيعاوع ار حالف 

نم نَحنٌ تَمَقَرُ إلى تَحْريرٍ عبارات الجَرْح» وعبارات التَعْدِيلٍِ» وما بَيْنَ ذلك مِنَ العباراتٍ 
المتجاذبة . 

2 م أهم شن ذلك أنْ لم بالاستقراء الام عر ف ذلك الإمام الجهبذ» واصطلاحه 
ومقاصده بعباراته الكثيرة)!" . 

قلث: وهذا ما دَعْوتُ إِلَيهِ مراراً» وأدعو إليهِ؛ عَسى أن يُقيَض الله لذلك مَنْ يقومٌ به وأن 
يُوفَنَ المختصين إلى الإفادة من تلك الجهود الكثيرة التي كتبثٌ» ولم تغادر رفوفٌ مكتبات 
الجامعات التى كتبت فيها ؛ إلا فى القليل النادر» والل هٌالمُستعان» وهُو من وَراءِ القصد. 


.)857( الموقظة‎ )١( 


الفصل الثالث 


عرض أدلة الشيخ (أبو غدة) ومناقشتها 
- قيمة كتاب «الرفع والتكميل» بين الواقع والتهويل . 
- دلالة عبارة ابن أبي حاتم في سكوته . 
- موقف الحافظ ابن القطان الفاسي من المسكوت عليهم . 
- كل من يخالف مذهب الشيخ (أبو غدّة) فهو متعنت . 
- موقف الإمام ابن دقيق العيد من المسكوت عليهم . 
- موقف الحافظ الهيثمي من المسكوت عليهم . 
- موقف الحافظ ابن كثير الدمشقي من المسكوت عليهم . 
- موقف الإمام الزركشي من المسكوت عليهم . 
- موقف الفقيه المجد ابن تيمية من المسكوت عليهم . 
- موقف الحافظ المنذري من المسكوت عليهم . 
- موقف الحافظ ابن عبد الهادي من المسكوت عليهم . 
- موقف الحافظ الذهبي من المسكوت عليهم . 
- موقف الحافظ ابن حجر من المسكوت عليهم . 
- الأدلةٌ التي ساقها الشيخ أبو غدة من «تعجيل المنفعة» . 
- مناقشة الشيخ (أبو غدّة) في مصطلح (مستور) . 
- حقيقة المحهول والمستور عند الحنفية . 
- وقفة مع خاتمة بحث الشيخ (أبو غلة). 


الرواة المسكوت عليهم ع ----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها عصع ‏ ع ‏ ك اأثار 


الفْصْلٌ الثالثُ 
عَررْضٌ أدلة الشيخ (أبو غدّة) ومناقشتها 

وقد رأيث أن أنتبع مقا الشيخ (أبو غدة) فق فر مثبتآ أرقا فقراتٍ البحثٍ قبل كل 
مقطع منه؛ حتّى يكونَ أسهلَ على القارىء متابعة تسلسلٍ البحث . 

-قيمة كتاب «الرفع والتكميل» , بن الواقغ والتهويل: 

قال الشيح أبو غُدّة : 

)إن أوفى مَنْ كيب في قواعِدٍ الْجَرْح والتَعديلٍ وجَمَعَها في كتاب. هو الإمامٌ 
عبدالحيّ اللكتوي الهتد :+ المولوة مينة 5510 1هن) والمترئ ينه 2 اه) عن (وع) 
سنة وأربعة أشهرء وعن مئةٍ وخمسة عَسْرَ مُوْلَفاً رحمّه الله تعالى ‏ ذَكرْتُ أكثرها في أُوّلٍ 
كتابه «الرّفع والتّكميل في الجَرْج والتعديل)”"" . 

ل ا ل لم يتعركضن ا 
لبحثٍ حُكم الراوي» إذا تَرْجَمَ له وسكت عَنْهِ مِثِلّ: البُخاريٌ. أو أبي زرعةء أو أبي 
حاتِم؛ أو ابنهء أو ابن حبان» أو ابنٍ عَدِيٍ؛ أو غيرهم مِمّن تَكلّمْ وألّفَ في الرجالٍ» ٠‏ فلم 
ل ثيقاً فيل لكل شكوثه عن الزاوق نشدي آذ تخهياة). 

قال عداب: أمّا عن كتاب «الرَفع والتكميل» فلا بد مِنْ ملاحظة أنه مصتَّفٌ على أصولٍ 
الحنفيّة» ولم يُراع مؤلّفه أصولَ غيرهم مِنَّ الفقهاءٍ والمحدّثين» فإنّه قَذ جَمَعْ قواعِدٌ كثيرة مِنْ 
قراعد عل الجرْح والتغديل» بَيْدَ أن كثيراً ممًا كتبه بحتاج إلى تَحقيتٍ وتَخْريرِ» وخَاصّة في 
الأمور التي تحصن مَذَهَبَ الحَتَفِيّة» أوْ تَصطرمٌ مع أصولهم التي ارتضاها مُتأخَروهم . وَلَيْسَ 
هذا الكتابُ مخَصّصاًلِمُناقسْة ما وَرَدَ في «الرّفع والتكميل» فلذلكَ موضع اللائق به”"" . 

وأما قل الشيخ (أبو غدَة) أنه لم يتَعرض صاحبٌ «الرّفع والتكميل» قله 

. مئة وسبعة كتبء أَكْشَرُها رسائل‎ )٠١1( أورد في ترجمته في صدر هذا الكتاب‎ )١( 


(0) كتاب «الرفع والتكميل» سوف يصدر بتحقيقى» إن شاء الله تعالى» وغرضى من تحقيقه مناقشة مؤلّقَه 
ومحققه فيما يحتاج إلى مناقشة . 


الرواة المسكوت عليهم .--عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 02 شرن 
ِبخثِ حكم الرّاوي» إذا تَرْجَمَ لَدُوسَكت عَنْهُ مثلٌ الببُخَارِيٌ . . إلخ» ففيه بَعْضُ النظر : 


- فإِنْ كان يقصِد أنَّ أحدا من النَقَاد لَمْ يمره بمْحَثِ مُسْعْقَلٌ ؛ ؛ فَمْسَلَيٌ » في حدود علمي 
القاصر . 

-وإن كان يَقْصِدَ أنَّ أحَداً مِنَ التقاد لَمْ يبا عَلَى ذلكَ؛ فغيرُ صَّحيح ؛ ؛ لأنَّ الشَيحَ 
(الواغلة) كن قد نَقَلَ عَنْ ابن القَطَانٍ أله عدّهُ مَجْهُولاً: ونَقلَ عَن الذَهَبِيٌ وَالرَيَْميٌ 
والحافظ ابن حَجَرٍ والسَخاويٌ. . وغيرهم أَنَهُم أطلة اعَلَيْهِ أحكاماً. 

وتقدّم تَفْصيلٌ مَذَاهِبٍ هؤلاءٍ التقاد» وغيرهمء فينظر (ص: .)١١‏ 

- دلالة عبارة ابن أبي حاتم في سكوته : 

قال الشيخ (أبو غُدّة) :' 

(1) ومِنَ المُفيدٍ هّنا قبل الجواب عَنْ ذلك - أن أنْقلَ عبارة الإمام ابن أبي حاتم الرَازيّ 
عبْدِالرحمن بن مُحَمدٍ بنِ إدريس» المّولود سَنَة (1155ه) والمتوفى سَنَةَ (1700ه) فِي 
نام كلايه عَلَى مَبِاحثِ الجؤح والتعغديلٍ» التي تعض لها في كتابه (الجوّح والتعديل» 
انها قد تنيرٌ المقام . 

قال رَحمّهٌ الله تعالى - فِي كتابه «الجَرّح والتعديل» (1: :١‏ 7”8): «. . . على أن قد 
ذكرنا أساميّ كثيرة ة مُهْمَلة من الجَرْج والتغديلٍ» ناه ليشتو لتاب على كن وي 
لق رجاه وجوه الخو والخمل زيما عدن الوقرها يترون يعد إن شاء الله 
تعالى) انتهى كلامه 

() وهُو لا ينفي أنْ يكونّ سُكوثه عَمَن سَكت عَنهيُعتبر تَعْديلاً ضِمنيا- وهو دُونَ التَعْدِيلٍ 
الصّريح طبعاً - لأنّه لوْوَجَدَ فيه جَرْحاً لذكرَه؛ وقد يقال بمقابلٍ هذا : وكلامه أيضاً لا ينفي أن 
كو مسكر اقك و كه عله ل *تجهيلاً ضَدُنياً؛ لأنّه لو وَجَد فيه تَعديادٌ لذكره . 

(5) قُلْتُ: نّعم! ولك إذا لَّمْ يَذكر في الرّاوي جَرْحاء ولا ذَكَرَ فيه غيره جرحاً؛ فالبراءة 
من الجرج هي الأضْلٌء ولا يبت يت اجرح إلا بجارح. لم يُذكرْ جارح ؛ فلذا يُعتَبرُ سكوتة 
عه عَنْهُ مِنْ باب التعديلٍ الضمنيٌ له! 


الرواة المسكوت عليهم كت عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 0 رون 

ولَوْ كان ابنُ أبي حاتِمٍ يرى السّكوت جَرْحاً في الرّاوي أو تجهيلاً له؛ لما قال: «رجاءً 
وجود الجَرح . + نهم لاظات ين هذا اذ شكرة قن مزياة ول رجا 

[6 :ز] 0 أبي حاتم حافظ ناقد إمامٌء مَشْهودٌ لَه بالحفظ والاطلاع والتتبع الواسع 
لشآنٍ ارواة» فلمًا ذكرَ ذلك الراوي دون جَرْحٍ» رجاءً وجود الَرْحٍ فيه ؛ لا شك أنه بَحَثَ 
وف وتَقَبَ وبع واشتُصى ما وسح الإمكانُ في ذلكء فلم يَجد فيه جَرْحاً؛ إدْلَو وَجدَ 
فيه شيكاً؛؟ لذكرة. 

نإذا كان ابن أب حادم - وكذا غَيرُه- لَمْ يج جَرْحاء ولطاياتا اللاو لي رزوي ليها 
يك عَلَيْه ؛ فهذا عُنوانٌ سَلامَتهِ مِنَ الطَمْن والجَرْح بشكلٍ شبه جازم ؛ لأنّه لا يُمْكنُ أنْ 
يكون مَجُروحاً» ويُسكتوا عَنْهِ إطباقً» أو يُغفلوا نَقَدهُوبَيانَ حاله. 

واارستسر ا على الإو ول الطاليم اد لحف لاحمو ٠‏ كبس النّمَسِ في 
التحديثه وأخذٍ الأجرة َل وسرْعة القراءة وبُطئهاء والبخل بالإنفاقي. والبخل بما يُحَدتُ 
به وسّرْعَة العَضَب والترَّقِ وكثرة الدُعابة» والانكماش عَنْهاء والصَّلّبٍ والكبر وغيرها . 

فإذا كائّث هذه الأفعال ‏ وأَحَفتٌ مها يسَجُلونَها في تَرْجَمَةٍ الرّاوي» ويخْرصونَ على 
تدوينها في التعريف به أفلا يكونٌ أَوْلى وأؤلى أنْ يُسَجلوا ‏ تين وأمائّة ووّفاءً ببحَقٌّ السُنَة 
الشريلة عبهعه العلمز الذي تجدرة ف وراعة» .| مرناق4 ركد سكا انفد على لاله 
وأبنائهم وإخحوتهم وأقاربهم» إذ وَجَّدوا فيهم ضَعفاًأوْ مَطْعَنآ وما بالّوا بالقرابة والنَسَابةِ! 

فإذا كانَ هذا شأنَ أولئك الجَهابدَة الَقَاد المْيَتَبَعينَ؛ لا يَسْكْتونَ عَنْ جَرْحٍ وجّدوهء أو 
ضَحْفبٍ عَرَفوهُ - وإن قل - مع أعرٌ الناس عَليْهم وقد سَكتوا مُطبقِينَ عَن الجَرْح في الرّاوي 
فصارَ سَكونهِمٍ عن اجرح -وَهُمْ في مُقام البيانٍ - بمقام البيانِ» وبمقام الدليلٍ على سلامهه 

من الجرْح والطعن ؛ إذ لو كانَ لديهم جَرْحٌّ أَهْمَلودُ أو أَغمّلوةٌ؛ لانسَمُوا بسمّة الإخلالٍ 
بالأمانة على العلم. وحاشامّم مِنْ ذلك ؛ رَحْمّة الله عليه وجزاهم الله عَن الإسلام خيراا 2 


5014 هذه إضافة من الشيخ (أبو غدة) مستدركاً بها على نفسه في هذا البحث أودعها في الاستدراك (ص:‎ )١( 
04 : وانظر شرطه في الاستدراكِ على نفسه في مُقَدّمةِ طبعة الرفع والتكميل الثالثةٍ (ص‎ )500- 


الرواة المسكوت عليهم سس ----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 0 رن 

(5)واعسار الشكوت تعدياة َوْلى من هَدْرِه أو اعتباره تجهيلاٌ؛ لأنَّ أقلّ ما يقال في 
حالٍ ذلك الرّاوي الذي سَكت عَنْفُ لم يقل عَنْ غيره فيه جَرْحٌ» ولَّمْ يُذكر في مَرويّاته 
شيء يُخْمَرُ فيه : أله بات عَلَى أضْلٍ البراءة التي لا تزولٌ إلا بثبوت تَقلٍ الججرْح» ولَم يقل . 

0 وعَلَى هذا: فيكونٌ اعتبارٌ الستكوتٍ مِنْ باب التّعديل أولى من اعتباره من باب 
التَجهيل» وهو الذي مَنى علي مهو ركبار الحا الجهادة المتأخحرين . 

] د ما عاء في كلام ابن أي حاتم نفسه! فقد كنتب الى الأخ المفضال 
وَالعَلامَة مه المُحدّثُ التاقدٌ الققية قصيلة الشيخ محمد عبدالرشيدٍ النعماني'"؟ مِنْ كراتشي 
باكستان - حفظه الله» ورعاة» وأَمْمَمَ به ما يلي : «وَجَدَتُ في أثناء مطالعتي 0 
«الجَرْح والتعديل» لابن أبي حاتم 511:1" قولَُ: «بابٌ فِي رواية التق عَنْ غَيْرٍ 
المَطعون عَلَيْه أنّها تقَويهء وعن المّطعون عَليْهِ أنّها لا تقوتيه. 

حدّنّنَا عبدالتحمن قالَ: سألت أبي عَنْ رواية الثّاتِ عَنْ رَجُل غَيْرثْقَةِ ممّا يقوريه؟ قالَ: إذا 
كان مرو فا بالضْحْب ؟ لَمْ تقول راي عَنْه» وإذا كان َجْهو لأ نهر واي الثقة عن انتهى . 

فهذا تَصنٌّ في أنَّ اله إذا رَوَى عَنْ رَجُلِ لَمْ يُضَعَّفْ؛ تَفَعَدُذلك! فشكوث الببُخاريٌ وابن 
5 حاتم وغيرهما 0 على تقوية بة الرّجَلٍ» إذا روّى عنه المْقة! ولذلك يقول ابت 2 
رار : إنَّ البُخاريّ أو ابنَ أبي حاتم ذَكَرَهُ وسَكت عَلَيْه؛ 00 
العَلامّة مُحَمَّدِ عبدالرشيل. 

وهذا يُوْيَد ما مَشى عَلَيْهِ جُمهورٌكبار الحَفّاظ المُتأخَرينَء كما أسْلَفْت» اننهى ”© 

قال عداب : ل ل ا ع ليه 
إلى التعقيب» ولكنني أضع , د َيْنّ يدي القارىء النصصّ من الجرح والتعديل تامًء ثم أُعَقَبُ بما 
أراه مناسباء فإنه أقوم . 

قال ابنُ أبي حاتم في مُقَدمَةٍ كتابه «الجَرْح والتغديل»: «قالَ أبو مُحَمَدِ: وقَصدنا 


)١(‏ انظر الإطراءً العجيب على موافقيه» وانظر إلى تناوله الأَيِمَة العلماءً بعد قليل !غفر الله له. 
() الرفع والتكميل (ص: .)11781-77١‏ 
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يدكايا الخ والتتديل في كتايها عدا إلى المازفين به العالمين لباستاخر بغر متقدم + إل 
أن انه نتهت بنا الجكاية إلى أبي وأبي رع - رَحمّهما الله ولّمْ نحكِ عَنْ قوم قد تكلموا في 
ذلك لقلة معرفيهم بوه ونسينًا كن جكاية إلى حاكيها والجواب إلى صاحبه؛ ون 
اختلافٍ أقوالٍ الأئمّة في المسْؤولينَ عنهم. فَحَذَفْنا تناقض قولٍ كل واحدٍ منْهُم» وألحقنا 
بكلّ مسؤولٍ عَنْهُ ما لاق به وأشبه مِنْ جوابهم . 

على أنّا قد ذكرْنا أساميّ كثيرة مُهْمَلة مِنَ اجرح وَالتعْدِيلٍ كتبئاها لِيستَلَ الكتابُ على 
كل مَنْ روي عَنّْهُ العِلّمُ رجاءً وُجود الجَرْح والتَعْدِيلٍ فيهم» فنحنٌ مُلحقوها بهم مِنْ بَعْد إن 
د 

قال عداب: إِنَّ نص كلام ابن أبي حاتم أنه قَصَّدَ حكاية أقوالٍ أبِمَةٍ ئِمَةِ الجَرْح وَالتَعْديلٍ 
متأخراً بعد م مُتقدم إلى عَضْرِه . 

ولتي وجدناة قد تَلَ أقوال الجَرح والتعدِيلٍ عَنْ شُعْبة بن الحجاجء ومالك بن أ 
وسفيان اتوي ؛ وسْفيانَ بن عيينةء ويحبى بن سَّعيدٍ القطان» وعبلالئحمن بن مهد 
والشَافعيٌ وَأَحْمَدَ ابن حَنبلٍ» ويحيى بن مَعِينِء وعليٌ ابن المَدينيٌ» وعَمْرو بن عَلِيٌ 
الفلاس» وإسحاقٌ بن منُصورٍ الكوسّج» وأصحاب هؤلاء : كعثْمانَ بن سَعيدٍ الدارميّ 
وأبي داود السَّجستانِيٌ » وابن الجَتَيْدِ» وابن طَهْمانَ ابعدادي» وعد الله بن أَحْمَدَ ابن حم 
وغيرهم مِمَّنْ كاتبهم» وكتبّوا لَب أَوْ أجازوه برواية كشهم» وقد كانت أكثة الأقوال التقدية 
منقولة عن أبيه» وأبي زرعة؛ لأنهما عَالِما عصرهما وشيْخاه في علم الجَرْح والتعديلٍ 
وهما قد اهنّما بتسجيل أقوالهما في الرواة» مثل اهتمامه هو» وأكثرٌ. ْ 

زر لزي تسيقر ان أي عاض في لكوتملا 

- القث “الول : : وعَدَدُّهم يقرب مِنْ عُشرة ة آلافٍ راوء وقد أطلق عَليْهِم ابنُ أبي حاتم 
ا التقدء وتَقَلَ ف فيهم أقوال أَئِمَة ئِمَةِ الجَرْح َالتَعْدِيلٍ ان - بأقوالهم » وقد كانت 


2 


مُه عَلَيْهم تدور بَيْنَ دَربجاتٍ الاختجاج : كحافظ ء ثقة ع إمامء لا يسأل عنْ مثله 


0 


اعد 


ع 


.)88 :7( الجرح والتعديل‎ )١( 
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ب 5 رع م 
صَدوقٌ» لا بس به مُسْتَقَيمُ الحَدِيثِ”! . 


ع عر 7 5 5 8 ” سو ار ف ع 95 و 
ودرجاثٌ الاعتبار: صالح» لين الحديث» ضعيف» تعرف وتنكنٌ يكتبُ حديثة لا 
و2 


2 
5 


وس درجات الترك: واه مترول؛ ساقط » 0 الحَديثُ» كذَابء وضاعٌ: آفة 
ااا 

- والقشم الثاني : وعَددَهُم يقرب مِنْ ثمانية آلافٍ راو" " لم يَذكن فيهم ابن أبي حاتم 
جَرْحاً ولا تعْديلاً» فما حكمٌ هؤلاءٍ الوّوَاة عنده؟ 

00 أبي حاتم ا م الجَرْح والتعديلٍ في الرُوَاة 

نص عَلى ال هك اساي تخي مل ين الج أو التبيل؛ ليشتملّ الكتابُ عَلَى 

ع وي ال رجاء وجو الج والعديل فيهم. 

ا ل ا فإذا وَقفَ عَلَى شيءٍ 

ا ١‏ السكرت من قي الع أمرٌ لم يقصذة ابن أبي حاتِم؛ وهو يدو كلاه 
كلامه» وفي تحميله إِيَاه؛ تكلف ف واضحٌء يظهرٌ منْ قراءة نص كلامه بتمامه مِنْ أوّله إلى 
عي 

وأمّا ما ذكرّه الشيخ أبو غدة مِنْ مَسأَلةٍ التعديلٍ الضمنيٌ» فغيْرُ مُسَلِم ابه أيضاً؛ لأن ابنَ 


)١(‏ في الباب الثامن من رسالتي (الإمام ابن حبان ومنهجه في الجَرْح والتعديل) أَفْضْت في الحَدِيثِ على 
مصطلح (صّدوق) و(لا بَأْسَ به) وتوصلت إلى أنهما في درجة الاحتجاج في الجملة؛ فانظرها (/ 218١80-1١‏ . 

(؟) توصلت في الباب السادس من الرسالة المذكورة إلى أَنَّ لفظ (مَجْهُول) تتنازعه الاستعمالاثُ» فمن يُعرتف 
المَجْهُولَ باه الذي يروي عَنهُراو واحدٌ ضَعِيفٌء أو ضعَفاء» كابن حبان» فهو في مرتبة الترك» ومن يرى أنه الذي 
يروي عَنّْهُ راو ثِقَه؟ فالجمهور على أَنّهِ في مرتبة الاعتبار عَمَلِياٌ» وإن كانَ التصريح بأنّه ضعيف» فانظر(4 7/-91). 

فة عدد الْترَجَمِينَ في كتاب (الجرح والتعديل) )18١45(‏ راويا يقب عددُ المّسكوت عليهم من (10/) 
من جملتهم . وقد بينت ذلك في كتابي (مناهج المصنفين في الجرح والتعديل) المبحث الخاصنٌ بابنٍ أبي حاتم . 
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أبي حاتم وغيره قد يذكرونٌ الرّاوي وشيْحّه وتلميده لوجودهم في إسناد عدي جا عن 
النحو الذي تَرْجَمُوهِ فيه. 

أخْرَجَ الكَارِيُ حَديئاً مِنْ طريقٍ يحبى بن كثير أبي غسَّانَء قال: حَدَّثّنا أبو حَفْصٍ عُمرُ 
ابر العَلاءِ ‏ أخو أبي عَمْرِو بن العلاء ‏ وساقٌ الحَدِيتَ في حَنِين الجذّع7" . 

قال الحافظ ابن حجر : (وَالمَشْهورٌ من أولاد العلاء بن العرديان أبو عَمْرِو-صاحب 
وا ار اد فأمًا أبو حَمْصٍ عَمَّرُ؛ فلا أعْرِفُهُ إل في الحَدِيئين اللذيْنٍ 
دك توما والل” أَعْلَمُ بصحة بصحّة ذلك)”" . 

وخر اللتخاري حدينا رن روابة ابي عدر الحصرة ب كياب 

فقالَ ابن حجر: «قالَ ارقي : لا يُعْرَفٌ أبو مُحَمّدٍ إلا في هذا الحَدِيثْء وَلَيْسَ له 


000 007 

0 اقطان تَعْقييآ عَلَى حَدِيثِ تَميم الداريّ الذي حَوَجَه عبد الحق الإشيلن ف 
كتابه «الأشكام الشرعيّة الوسطى» _: «أبو عَبدٍ الله الشاميٌ : مَجْهُول! ولَّمْ يَزد ابن أبي حاتم 
في ذكره ايا عَلَى أن قال: :روى عَنْ تَمم الذازي 8 روى عنه رار بن عَمْروء وإئما آخد 
ذلكٌ من هذا الإسْناد» . وقال مثلّ ذلك في الأسردين 11 

فابنُ أبي حاتم إِنّما ذَكَرَ الرَجُلَ في كتابه؛ لأنّه وجدهُ فيمن حَمَلَ العلَم وروى الحَدِيتٌ؛ 
فذكره في كتابه» وبين عَذْرهٌ في عَدَم مَْرفتِهِ ياه رجاءً أنْ يعرف عَليْه في مُستقبلٍ الأيام . 

صحيحٌ أن نَ أبا حاتم لو وَجَد في الّاوي جَرْحا لكر ولكله أيضا *١‏ شيط أنْ يذكه 
لديل فيمن وَجَدَ فب تمُديلا» فلما لَمْ يجد فيه جرْحآ ولا تْديلاً؛ يض لت وسكت 


عَلَيْهَ فَهُو-على الأقلّ ‏ مُيَوقَفٌ فه! 


. )7595( البتخاريّ في المناقب» باب دلائل النبوة في الإسلام رقم‎ )١( 
.)507 :5( فتح الباري‎ )5( 
.)5 05-137 :11( زهرة فتح الباري‎ 
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اطع وار في الفقرة الرّابعة مِنْ أنَّ البراءة م من السبجرْح هي الأَضْل؛ فهو 
مردودٌ؛ ال ل ا ام ا ب ل لل رس و لم م 
ولا أبيِء ولا أبي زرْعَة أنَّ الأصْلَّ هو البراءة منّ الجَرْحء والذين يقولونَ هذا القول؛ هم 
بعض مُتأخَري الحَتَفِية من الأصُولِِينَ”"" فلا يَجِورٌ نسْبة هذا القولٍ إلى ابن أبي حاتم 8 
عَلَِْ أن ُكوتّه تَعْديلٌ؛ لأنَّ للمحدّثين منهجهم الخاصيّ بهم» وإن كان متأثراً إلى حدٌ كبير 
بتتظيراتٍ الإمام الشافعيٌ شيخ العدقة والفقهاءٍ في مدرسة الأثر! 

وأمَا النتيجة التي خَلَصَ إلا الشيخ أبو غدة» مِنْ أنَّ الستكوت مِنْ باب التَْديلٍ 
الضَمْينٌ ؛ فهي غيردُ صحيحة» وما نَسّبهِ إلى جمهور كبار الحُفاظٍِ الجهابذةالمُتخَرينَ كما 
قال رحمه الله - من ذلك المَذْهب؛ باطِلٌ» لايصح مِنْهُ ما يقوى عَلَى إثارة شبهة» فضلاٌ عَنْ 
إنْباتِ قاعدة! وسيأتي تفصيلٌ ذلك في مَوْضِعِهِ قريباً. 

وما أورته الشيخ أبو غدَة في الفقرة (0) فالكلام معه في ثلاث نقاط : 

- الأولى: أنَّ اجرح أثدٌ من آثار سبر المرويّات غالباًء فإذا كان الرجل مُقلاً كمعظم 
المّسكوت عليهم» فماذا يسبْرٌ الناقد» وبماذا يحكم؟ 
- الثانية : إِنَّ سلامة الراوي من الجرح لا تعني التوثيق -كما تقدّم قريبا- فالتوثيقٌ الذي 

يعرفه المحدّثون يجممٌ بين عَدالةِ الراوي واستقامة روايته . 

وأكثرٌ الرواة المسكوت عليهم لا يُعرفون إلا من ذكرهم في سندٍ حديثٍ واحدٍ أو حديثين . 

- الثالثة: أن قولَ الشيخ أبوغدة: (ولم يأتٍ بما يك عليه) أيكونٌ هذا قبل الدراسة أم 
بعدها؟ فإذا كان قبلّ الدراسة؛ فهو تحكي. وإذا كان بعد الدراسة؛ فمن المحالٍ أن يكونٌ 
عي ارالاكر ال خريت علييع عل قر اعد دن المالة والعنيط» فبطل ما ادّعاه. 

بيد أنَّ هناك أمراً من الواجب التأكيد عليه ؛ واكم الشيخ (أبو غدة) منحصرٌ في 
الراوي الذي لم يَُذَلء ولم ب وق ولم يجَرَحَء ولم يجَهّل» ولم يأتِ برواية مَتْنْها منكة. 

فَمَنْ سكت عليه البخاريٌ ‏ أو ابن أبي حاتم وغيزهماء 1 غيرهمء أو ضعفه 


)١(‏ حاشية حامد أفندي على مرآة الأصول )١١9:7(‏ وقواعد في علوم الحديث (ص : )١١١‏ فما بعد. 
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غرثهم» أو جَهله غرئهم. أو حَكُمَ ناقدٌ على روايته بأنّها منكرة؛ فيفترض أن جميعٌ هؤلاء 
لاصلة لهم ببحث الشيخ. كما هو مفهومٌ كلامه . 

فكَنْ على ذَُكْرٍ من هذه الشروط؛ لأنَّ الشيح لم يأتِ بمثالٍ واحدٍ تنطبقٌ عليه هذه 
الشروط . 

-موقفُ الحافظ ابن القطان الفاسيٌ من المسكوت عليهم : 

قال الشيخ أبو غدّة : 

«(9) وخالف الجُمْهورَ في ذلكَ: الحافظٌ ابن القطانء أبو الحَسّن: عَليٌ بن مُحَمَّدٍ 
الفاسيٌ المغرييٌ» المَشْهورٌ بابن القَطَانِء المتوقى سَنَة (774ه) _رحمة الله تعالى ‏ فاعتير 
سُكوت أَحَدٍ هؤلاء الحُفاظ التقاد عَن الرّاوي تَجْهِيلاٌ له . 

وابنٌ القَطَانِ هذا مروف بِتَعَنهِ وتَسَدَّدهِ في الّجالٍ» كما ذَكَرَ ذلك الَهَيُ في 
مواضع من كيه : 

- منّْها في تَرْجّمتِهِ في «تذكرَة الحُفاظ) (5 : .)1١1017/‏ 

- ومنّها في تَرَجّمّته - أيضآ في «تاريخ الإسلام» كما نقلهُ عَنْهُ الدكتور بِشَارٌ عواد مَعروف 
في كتابه «الْذْمَبِيٌ ومنهجة في كتابه تاريخ الإسلام» (ص:197). 

عووه فى الوراةا له لل ) في ترْجَمَةٍ جشام بن غروة» ونكت عَليْهِ في وعابَ 
له دده 5 وخلطة الأتجة الأثبارك الع ام ءِ والمخلطين»|.ه. 

قال عداب: تَقَدِّم في الإجابة عَلَى الفقرة السَابعة؛ أنَّ الجُمْهورَ عِنْدَهِ هُم جمهور 
المتأخَرينَ الذِينَ َب لهم اقول يهذه القاعدة» وَأولهُم المَجْد ابن تَثِمِية إت167ه) وقد 
اذعى الشيخ أبو غده أن ابن اقطان قل خالقهم . وقد دكت سابقاً دوسياتي 2 أن هذه 
المَقولة وتلكٌ النسْبة دَعغوى» لم يْقمْ ليها شيخ أبو غدَة أذنى ليل . 

وأمًا ما وَصّفَ بو ابنَ القَطَانِ من التَمَدّتِ والتَشْدّدِ في التجال» مين لاع ل 
هو تعصبه الاري لاهن الحنفية ورجاله. وإلآ فلو تجَّشْمَ مُطالعة كتاب لوهم والويهام» 
لوتجد فيه دُرراً نادرة» وغرراً نْضيءٌ صحائفت عِلْم اجرح والتَعْدِيلٍ أمامَ سالكيه . 
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وأما تََدَدْهُ في بَعْضٍ الوُوّاة حفاظا عَلَى السُنَةِ فلا يدل على التَعَنّتِ . 
ويَحسُنُ أن نل بض كلام المي فيه؛ حَتَى لا يَتَوَهَمّ امو أنَّ أقوال ابن القطانٍ 
وأحكامّه لا قيمة لها في النَقَدِ الحَدِيثيّ . 
قال الإمام الذْمَي ذ في «التَذُكرة»: «الحافظ العلامة الناقد. . . طالعث كتاية المسمى 


ب «الوهم والإيهام» رار «الأخكام الكُبزى» لعبدٍ الْحَقٌ» يدك عَلَى حفْظه وقوة 
ازور لكات في أحوان وال دما لضت و يكبي انعد بل لانن كوه تدرا 0 

وقالَ في «التُبلاء»: «الشْيْحُ الإمامٌ العلامة الحافظً الَاقد المْجَود القاضي أبو الحَسَن 
عَلِيُ بن مُحَمَدِ بن عَبْدٍ المَلك بن يَحى الحِمْيريٌ الكتاميٌ المَْربي الفاسي العادى 
المغروف بابنٍ القطان. علقت مِنْ تأليفه -كتاب «الوّهّم والإيهام»- فوائد تدك عَلَى قوة 
ذكائه وسيّلانٍ ذهنوء وبصره العلل لكنّه تعنّتَ فِي أماكنَ» وليّن هشامٌ بنَ عُروة وسْهِيلٌ 
ابنَ أبي صالح ونحوَهُّما)”" . 

وقال في ترنجمة جشام بن عُروة ين «الويزان»: 

«(صح) هِشامُ بن عروة (ع) أحَد الأعلام» حجة إمامٌ. لكن في الكبرٍ تناقصّ حفظ” 
ولّم يبلط أبد» ولا عِبْرة بما قاله أبو الحَسَنٍ ابن القطانٍ من أله وسهيل بن أبي صالح 
اختلطا وتغيّراء نحم ؛ الرجلٌ تخيرٌ قليلاً» ولَمْ يق حفظه كهُوَ في حال الشَبيبة» فنسيّ بَعْض 
مَحفوظه أو وهم فكانٌ ماذا! أهر مء مَعصومٌ من النسيان؟ ! 

ولمّا قَِمَ العراق في آخر عُمُرِهِ حذّثٌ بجملة كثيرة م من العلمء ؛ في عُضونٍ ذلكٌ يس 
أحاديثٌ لم يُجَوَدهاء ول هذا يقع لمالك ولشعيبة ولوكيع لكبار الثقات» فدع عَنْكُ 
الشظ:: ودر خلط الأئمّة الأئاتِ بالضَعَفَاءِ وَالمُخَلْطِينَ» فهشامٌ شيخ الإسلام» ولكن 
أحْسَنَ الله عزاءنا فيكٌ يا ابن المَطانٍ! 


.)175 : *( تذكرة الحُفاظ‎ )١( 
(؟) سير أعلام التّبلاء 2 (15: 707-05 وقد وَصف الذَّهَيَ كتاب الوهم والإيهام بالنفاسة في‎ 
00 :71( تجمة عبد الحَقّ من ع البلاء‎ 
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وَالذَميَ ذو اهتمام خاصٌ بابن المقَطان» فقد ذَكَرَ الدكتورث شار عوناد مَعروف أ دهي 
رياب «الرلق والإتهاءا ذه رذ ادوع والقط وال ف فر اوركذ نشكة بي 
ظاهريّة دمشقٌ سق من مُختصر رد اللَحَِيّ عَلَى ابن القَطَان(9© . 

قال عداب: وقد صدر هذا الكتابُ مُوْخَراً عن دار الفاروق الحديثئة بالقاهرة؛ بتحقيق 
خالد بن محمَّدٍ اليصريٌ عام (5١٠٠م).‏ ْ 

والنصنٌ الذي نقله الذكتور بَسَارٌ مُشابه للنصصٌ المَنقولٍ آنفاً عن «التبَلاءِ» دمي وحَتَمُ 
كلامّه يقوله : ١ويْعَدُ‏ ره الذهِيٌ عَلَى ابن القَطَانٍ في رأينا مثالا نفيسآ للتقدٍ الحَدِينيٌ) . 

أقولٌ : كتابُ الذهبيٌ هذا يُمكن أَنْ يُعَدَّ ملاحظات عَجْلَى على كتاب ابن القطانٍ» أما أن 
يكونٌ تقداً حَديئياً متكامادٌ ؛ فلا. . وليس هو نقداً شاملا لكتاب لوهم والطبيات؟ فجملة 
ما وجّه الذهبنٌ إليه نقده كانَ واحداً وتسعينَ حَديئاً. 

ولا أحبُ أن أَعََبَ على كلام الشيخ (أبوغذة) بشيءء حتّى أضَع بَيْنَ يديك - 
القارىء تَرْجَمّة سهيلٍ بنٍ أبي صالح» لتوضحٌ الصَورة» ويتكامل التقد. 

قال الذَهَيُّ في «الميزان»: «سُهيلٌ بن أبي صالح ذكوان السمّان ل اد الشلكاء 
الثقات. وغيرّة أقوى منه . 

ريع قاف جه وو سا 2 بع ان لتو زو الخريق: 
وقال ناس دي ا ال وقال في مَوْضِع ا لد موي اخراة عبَادٌ وصالحٌ 
فال حي : هو أَنْبَتْ مِنْ مُحَمّد بِنِ عَمْروٍ) ما أصلح حديئه ! 

وقال أبو حا تم : وي وهو أحبٌ إلَيّ مِنْ عَمْرو بن أبي عَمْروء 
ومن العلاء بن عبد الرَحمّن)”") 

لل 00 وَقان 


. 0178-17: الإمام الذَّهَِيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (ص‎ )١( 
.)1114-15147 :7( (؟) ميزان الاعتدال‎ 
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جريرٌ عَنْ سْهَيْلٍ» عَنْ أبيو» عَنْ أبي شُرَيْرة ‏ مَرفوعا-: (من قَتَلَ وَرَّغْاً في أولٍ ضَرْبةٍ كان 
له كذا وكذا عحسدة . ١7):‏ الحديث: 

0 فاه دعسم 2200 ع5 الخس ا مي رك ال كتمظل ريدس كبن تا 
ابن أبي حازم عن سهيّل » عن ابي هريرة ‏ مُرفوعا-: (فرْح الزنا لا يتدخل الجنة) 5 
قال عداب : خرّج له البُخَارِيٌ اسْتِشْهاداً. 
وقال أب و:زرعة :شهيل أشه عن العا 
وقالَ العِجْليٌ : سُهِيلٌ ثقة؛ وقالَ ابن عَدِيّ : هُو عِنْدي بَبْتْ لا بَأس بد لَهُ نْسَحّ رواها 


وو رده 


ل 


عَنْ أبيوء وعَنْ جمَاعَةٍ عَنْ أبيوه وهذا يَدَلَ عَلى ثْمتِه؛ كونه مَيْرّ بين ما سَمِع مِنْ أبيه» وما 
سَمِع مِنْ أصَحاب أبيه عَنْ أبيه. 

وقال السَلميٌ : سألت الداركطري : لم ترك البَحَارِيُ د في «الصَحيح»؟ فقالَ: 
لا أَعْرفٌ له فيه عُذْراًء فَقَدْ كان النسائيٌ إذا تحدّثٌ بحديث لشهيل» قالَ: سُهَيْلّ والله خئة 
مِنْ أبي اليمانِ» ويحبى بن بكيرء وغيرهماء وكتاب البْحَارِيٌ 9 هؤلاءِ ملآن» وخرّج 
لفليح بن سُلَّيْمات» ولا أعْرفٌ له وَجها. 

وكا انق القدرة: مات أخّ لسهيلٍ» فوجَد عَلَيهِء فَنسِيّ كثيراً مِنَ الحَدِيث . 

وقالَ ابنُ أبي حَيثمَة: سَمِعْتَ ابنَ مَعينٍ يقولٌ: لَمْ يل أصْحابُ الحَدِيثِ يتَقُونَ حَديئه . 

وقالَ مرَةٌ: «ضعيف» وسيل مرَّةَ فقالَ: «لَيْسَ بذاك» وقالَ غيكه: (إِنّْما أحَذَ عَنْهُ مالك 
قبل التّميرا وقال الحاكم: «روى مُسْلِجُعنه الكثير» وها في الشّواهده . 

- كل من بخالف مذهب الشيخ (أبو غدّة)؟ فهو متعنت! : 

قال عداب: إِنَّ العلآمة الشْيْحَ «مُحَمّد زاهد) الكوثريّ فِي كتابه «تأنيبُ الخطيب» قل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ )774٠(‏ والترمذي في كتاب الأحكام والفوائد 
من قبل ستة رواة. 
(7) أخخرجه ابن عدي فى الكامل (41/:1 5) [4877] والموضوعات )١510/(‏ . 
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جَعَلَ البكَارِيَ وأبا حاتم وأبا ررْعَة والعميايّ وابنَ ع حبَانَ وابنَ عدي والدَارَقَطْنيٌ وعشرات 
النّقاد الآخرينَ؛ جَعَلَهُمْ كلهم متعم مَعصّبِينَ عَلَى أبي حَنيفة ومتعلتينَ فى في الجَرْح والتَعْدِيلٍ! 
وما ذلك إلا لاجتمايهم على تصعي أبي خيفة - رحمه الله دفي زواية العريك7؟ . 

اشح (أبو غدة) جَعَلَ الحافظ ابنَ عَدِيٌ”"" صاحب دغوى باطِلة؛ لاله لعن الامام 
أبي حنيفة رحمَهُ الله: لا يصحٌ له في جُمْلةٍ ما روى إلآ بضعة عَشَرَ حَديئاء وداح يُستدلٌ 
على رد تلكَ الدعوى الباطلة بأدلة أؤْهى مِنْ خوط العناكب؛ مِنْ أبرزها أنَّ أبا حنيفة له 
معد عش كديا منندا. مح أنَّ الشَبِحَ (أبو غدة) يَعُذّ ابنَ عدي رحمّه الله فيمئ صنَّف 
مُسْنداً لأبي حَنيفة! 

وقالَ: «في عد ابن عَدِيّ من المُعتدلينَ نظ طويلٌ؛ إذ هو مِنّ المَُعتِينَ عَلَى الحََفية 
عاد 

وكانّ النْسائيٌ _عِنْدَهُ- مُتعتتاً لألّه جرح أبا حنيفة” " وأَنْحَفَنا بنقولٍ عَنْ تعنْتِ أبي حا تم 
والنسائيٌ وابن مَعين ويحيى القطان وابن القطانٍ ‏ الفاسيٌّ ‏ وابن حبآن» بل عبرّ بكلمة 
(يفيفة) فال نيها #ايعيت الذَهَِيَ لابن القَطَانِ شديدأ9؟؟ . 

وثمّة باقو(*» أخرى من أشواكِ التَدْتِ عِنْد الجوزجانيّ وابن خراش وابنٍ عقدة والدَّميُ 
نفسدء وهناك ابن الجَوزيّ» وعَْمَرُ بن بدر المَوصليُ» والرّضيٌ الصاغانيٌ» وابنُ تْمية 
الحراني 

هذه بعضٌ مُقتطفاتٍ عن الشيخ (أبو غذة) أحبيث لََتَ نظر القارىء إليها 100 


)١(‏ أبو حنيفة إمام عَلَمء وقدوة من الربانيين» وقد يكون أحبٌ إِليّ مِن جميع مَن ضعّفهء لكنّ هذا شي 
ومنزلته الحديئية شيء آخر؛ مرجعه إلى أهل الحديث . 

(؟) الرّفع والتكميل (08) وانظر مواضع كثيرة منه (717,: 677 )١185‏ وعلى الأخص )73١1١-708(‏ منه. 

,)1١6 23١1( وانظر‎ )٠١٠١( ما سبق‎ )*( 

(5) ماسبق (5/ا١9-1لا١180-1).‏ 

.)١190-1١848( ماسبق‎ )6( 

.)١99( وانظر‎ )١198196-1١95( ماسبق‎ )5( 
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وسله هر 


يتأكد أن وَضّفَه أحَدَ الحُفَاظٍ بالتَعنتِ لا يعني بالضرورة أنَّ ذلك الحافظ مُبَعَنَتْ فعا وإنّمَا 


يعني أاحد أمرين 
امه 2 .6و ع 4 ل ع الس 0 7 
- الأوّلُ: أنْ يكونَ هذا الحافظ مُحْالِفَاً لما ره الشيْخ أبو غدة» أو يريد تقريرة» مِنْ 
مَذْهَبٍ أو منهج . 


- الثاني : أن يكونَ هذا الحافظ قد جرح أبا حَيفة» أو نقد عَلَى الحتفية بعض مَذههم. 
عَم ؛ قد يكون عند بعض الحْفَاظٍ تشددٌ في نظرتهم إلى بعض الروَاةٍء لكو هذا لبن 

ناتجاً عن التَعَنْتِء ألما و لبيجة طيعية لمنهج كل إمام ون لتقل لي لجح والتتديل 
فبعض التقاد يَتَشَددُ مع المبمْدِعة؛ لأنَّ من م منْهجه التَصبق عَلَيْهِم . وَعضهم يده هع 
سيّّئي الجفظ ؛ لأنْه يرى الحيطة في الدين أُوْلَى . 

أمّا دَعوى التَشْدّد والتّساهل هذهء بصفتها منهجاً عامّاً لدى هذا الناقد أو ذاك ؛ فمردودة 
من جُذورهاء على ما أوضخْته في غَيْرِ هذا الكتاب مُطولاً”"" . 

ومُهما يكن م مِن أمرء فإنّ دعو تَعنتِ ابن اقطان لا تقوم على أساس» حتَّى لو ضَعْفَ 
هسام بِنّ عروة» وسُهيل بنَ أبي صالح» ٠»‏ فابن القطان كغيره مِنْ مُجتهدي النقاد» فربما ترجّح 
لناقد توثيقٌ راو» بينما تجح للآخر تضعيفه» على حَسَبٍ المُعطياتٍ التي بين يديو وفي ضوء 
نظرته لاعتبار حديثه» وابنُ غُروة مُخْتلففٌ فيو» وَالعَمَلُ عَلَى تَصحيح حَديثِِ عند الذهبيٌ . 

وأما سُهِيلٌ بن أبي صالح؛ فقد تقذّم بعضل كلام العلماء فيه» وم يَرمز له ب (صح) . 

وهذا لا يعني أنتي أذهبٌ إلى تَلينِ هشام وسْهِيلٍ فَهُما حافظانٍ جَليلانِ وإِنّما أذهبٌ 
إلى أنَّ جميم الُكثرينَ من الرواة الذين وقفت الحَْاظُ الا لهم على أوهام؛ يدان 
تخضع أحاديثهم إلى الاختبار» وخُلاصه : التفتيشن عن الروايات التى ضِعَفها الحفّاظً من 
حديتهم » والتوقفٌ عند مفاريدهم. حبَّى تنجليٌ الصوزة العلمية الصحيحة. 

وَهَبْ أنَّ ابن القطان قد تشددٌ وتعنّت فى هذين الرّاويين الثقتين» فتقد الذَّمَبِيَ إِيَاهُ ليس 
فيما نحن بصدّده من السّكوتء بل إن الذَهَِي موافِقٌ لابن القَطَانِ في حُكيه على الروَاة 


. انظركتابيٍ (الإمام ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل) و(مناهج المصنفين في الجرح والتعديل)‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم 100 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها تدع دكي عد عوده لاعمب نت 120٠١‏ 
لكر اير كات 0 


وما ذَكرَه الشيخٌ أبو غدة ة تبعاً للدكتور بَشّار عواد» وقبلهُ الذي ؛ من أنَّ كتاب «الوهم 
والويهام' لابن القطان هو رد د على كتاب ب «الأخكام الكبرى» لعبد الحق الوشبيليٌ ؟ غير 
صحيح البتة! وأعتقة أن مولا َم قبعو الي في ووو. وإليك أدلّة ذلك : 
- الدليل الأوّل : ذا الكتاب كاملا هو : «كتاب الوم والويهام م الواقعين في كتاب 
الأخكام»'' أ كما 'سمّاة مؤلقة في مُقَدمَةِ كتابه» فلا يُلتَعَّتْ إلى قولٍ قائلٍ في رد ذلك أو 
الزيادة عَلَيِى والإمام عبد الحق الأشياك قد صئّف كتابَ «الأخكام الكبرى» وساقّ أحاديثها 
بأَسْانِيله و«الأخكام الوأسطى») و«الأخكام الصغرى» قَد جرّدهما من الأسّازيد. 
- الدليل الثاني : أن المي نفسّه ل يطلع عَلَى «الأخكام الكبرى) ولكنه حينَ رأى ابن 
القطانٍ يتكلم عَلَى الأسَّانِيدٍ؛ ظرٌ أنَّ كتايّه هذا رد عَلَى «الأحكام الكبرى» الس 
وحُسبّتي في ذلك قولٌ الحافظ الذهبيٌ في تَرْجِمةٍ عَبْدِ الحقّ : «صيّف التصانيف» واشتهر 
اسمه.؛ وسارث بأحكامه «الصغرى») و«الوسشطى» الركبانُ» وله «أحكامٌ كبرى» قيل : هي 
باساب الله ع0 


رفع عِنْدي أنَّ «الأحكام الوشطى» لَمْ يرّها الذَهَبيٌ أيضاء لأنّهِ لو رآها؛ لأيقنَ أنَّ 
الكتاب رد عليهاء ولذكرّ أنه حَصّلَ عَليْها مر الإجازة» أو الوجادة» كما قال 
في كتاب «الوهّم والإيهام»: «طالعته وعلقت مِنّه فوائد جليلة)0" . 

أضف إلى هذا كُلَّهِ قولَ الحافظ الذَّحَي : «رَقَدُ أنبأنا ب«الأحكام الصّغرى) الإمامٌ أبو 
مُحَمدٍ بن هارونَ فِي كتابه إلينا مِنَ المَغربء قالَ: أخبرنا أبو الحَسَّنِ علي بن أبي نَضْرٍ 
و موي ليوات إن سعدا ليا ١‏ 


.)١5 :7( الوّهّم والإيهام لابن القطان‎ )١( 
,)199-198:71( القملاء‎ )5( 
.)5١١:151( (؟) ما سبق‎ 
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أما «الأحكام الوسطى» فلم أقفَ على تصريح الذهبيٌ بالنقلٍ عنها بأ طريقٍ من طرق 
التحك: 

ألِيِسَ هذا كالدّليلٍ الراجح عَلَى عَدّمِ وقوفه عَلى الوُشطى أيضا؟ 

- الدليل الثالث: قول ابن القَطان يك كتابه «الوهّم والإيهام . 

قال رشية الله :تفال + «ؤقل كنت و مر رد الأحاديث 
الصّحاح المفيدة ة أحكامآ لأفعال المُكلَّفِينَ ع ا رك من حَسَنٍ أو ذ ضعيف؛ فإنَّ هذا 
قد اعترفّ هو بالعجز عَنْهُ - وهو فوق ما ذكرَ مانت اصع اام وكير" 
الإحاطة بو ورأيث مِنه أيضاكثيراً لا أشكُ في أنه ركه قضْدا بعد العلم به والوثقوف عَلَهِ. 

وعلئئت ذلك إِمّا بأنْ رأيئه قد كتبه فِي كتابو الكبير الذي يذكرُ فيه الأحاديث بأسانيدها 
الذي اختصّرَ منه هذا . اا 0 

وما أن يكونٌ مَذكوراً في باب واحدٍ مِنْ مُصنّفبِ واحدٍ» أو في حديثٍ صحابيٌ واحدٍ من 
ف نما كر ا فقوت اندر زرك تطواء بط اد سواراءاداخر كيت رهن 
لمحو اا 

قلت : وبكلام ابن القطانٍ هذا؛ يُمكننا القول ل 
كتاب «الوهّم والإيهام») رد على «الأحكام الوسطى» لعبدالحق. والعمد للد عن ك1 
ور 
قال الشيّخ أبو عَدَة : 

«وأسوقٌ هنا بعضّ النصوص عَن ابن القَطانٍ في ذلك : 

)١-1١(‏ قال الزّيلعٌ في «تَضْبِ الرّاية» )31١ :١(‏ عِندَ ذكْر موسى بن أبي إسحاقٌ 
الأنُصاريٌ : قالَ ابن اقطان في كتابه ‏ أي «بيان الومّم والإيهام الو ا في كتاب الأحكام» 


)غ0 الوهم والإيهام (؟ : .)١١‏ 
(؟) كان على محقق كتاب «الوهم والإيهام» أن يُشيرَ إلى أنّنا قمنا بهذا التحرير» ربما قبل أن يشرع هو في 
طلب العلم الشرعي» لأنه رجع إلى كتابي «رواة الحديث» وعده من مصادره» وهذه النتيجة فيه . 


الرواة المسكوت عليهم ------ عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 2 ا مد 
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أي : «الاحكام الشرعيّة الكبرى» لعبدالحق الم يلي -: لذكرَة أبرثُ أبي حاتِم» 5 ل 


من أمره بشيءٍ؛ فهو عِنْدَهُ مَجْهُولٌ(" . 

)9-1١(‏ وقالَ الرْيلَّعيُ فيه أيضا :١(‏ 5؟757-1): قال ابنٌ القَطَانٍ في كتابه: "كل مَنْ 
في هذا الإسْناد مَعْروفٌ إل مُحَمَدَ , بِنَ الحْصَيْنٍ ؛ ؛ فإنه مُخْتَلف فب ومَجهُولٌ الحالٍ» ولم 
يُعرّف اليخاريٌ ولا ابن أ بي حاتم من حالِه بشيءٍ» فهو عِندَهُما مَجْهُولٌ)”©. 

«1) قال عَبدَالفتاح : وقد حَمَلَ ابنُ الَطَانِ البكَارِيَ وابنَ أبي حاتم ما لم يقولاه! 

-أمَا البُخاري فإنَهُ ما نصصّ على شَيءِ في حُكُمٍ سكويه الاو ان ار اعبات 
ليه : : افهو عندةٌ مََجُهُول)؟ 

والعُلَمَاء الحُفَاظٌ الجَهابدَة مثل : المَجِدٍ ابن تَيمِيْة» والمُنذريّ والذَّهبِيّء وا بن اقيم 
وابن عبدالهادي. والزيلعيٌ» وابن كثير» والزركشيٌّ» والهَيْتمِيٌ» وابن حَجَرٍ . فهمُوا من 
شع صَنيع البخاريٌ وعادته ودراسة أحكامه في الرّجال» أن مَنْ سَكْتَ عَنه لا يذ مُجروحاً 
ولا مَجْهُولَآُ» كما سترى ذلك في نصوصهم الآنية قريباً. 

فقولٌ ابن القطانٍ بأن مَنْ سَكتَ عَنْهُ ابُخاريٌ فهو عِنْدَهُ مَجْهُولَ ؛ تَقَويلٌ وتحميلٌ! 

(1) وأمًا ابن أبي حاتم فإِنّه قالَ: «ذَكَرّنا أساميّ كثيرة مُهْمَلة من الجَرْح والتَعْديلٍ 
وو ا اللا في ٠‏ فنحنٌ مُلجقوها بهم مِنْ بَعْد -إِنْ شاءً الله تعالى -0. 

والجهالة جرح بلا ريب” ") فلا يصحٌ لابن القَطَانٍ أَنْ يُضِيفَه إلى ابن أبي حاتم فيقول : 
«فهو عِنْدَه مَجْهُولَ» فإ ابنَ أبي حاتِم قالَ : «رجاء وُجود الجَرْح . . . فيهم» فابنٌ أبي حاتم 
م تاف ترجأ خجغلب لاما لتو زا بو 

ويل لما لَه قله . 


.)1١98( رقم‎ )7١8:7( الوهم والإيهام‎ )١( 
.) 117١ ( الهم والإيهام (:589) رقم‎ )( 
تقدم بيان أنَّ الجَهَالّة ليست جَررْحاً عند ابن حبان والحاكم وغيرهماء ولكنها توجبُ التوقف في حديث‎ )7( 
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ويُضافٌ إلى ذلكَ أنَّ ابنَ أبي حاتم أو والدَهُ» حينَ يُصِرَحٌ أحدمّما في كمه على 
الرّاوي بقوله: «مَجْهولٌ»؟؛ فقد جَرّمَ بجهالته عِنْدَهُ وأمًا حينَ يكت عَن الرّاوي؟ فإنه لم 
يَجِزِمْ بجهالته فكيْف يَجْعلٌ ابن القطانِ سُكوت أحدهما مثلّ تصريجهء ولا نص عِنْدَهُ 
ال ري الى تقويلٌ لّهما ما لَمْ يقولاه)(!" . 

قال عداب: ثمّةَ مُناقشة نظرية عامّة للباحث فِي هذه الفقراتِ الأربع (17-9) ثم 
التعردر اده لي كط يها ده 

اذعى الشّيحُ (أبو عدَة» أن ابنَ القطَانِ قد حَمّلَ البُخَارِيَ وابنَ أبي حاتم ما لَمْ يقولاه 
واستدلٌ عَلى دَعُواهُ هذه بالأدلّةَ الآتية : 

-١‏ مُخَالفَة ابن القَطانٍ للجمهور مِنَّ الحُفَاظٍ الجهابذة مثل المَجدٍ ابن تيمية. . إلى 
الحافظ ابن حَجَر (فقرة )١17‏ فيما فهموهٌ مِنْ أَنَّ سكوت البيْخَارِيٌ وا بن أبي حاتم لَيْسنَ جَرْحاً 
رسيت 

"- أن البتُخَارِيَ وابنَ ع أبي حاتِمٍ لم ينضًا في حُكُمٍ سُكوتهما عَلَى شيءء فقول ابن 
القَطانٍ فيمن سكتا عَلَيْهِ : «فهُو عِنْدَهما مَجَهُول) : تَقُويل وتحفيل . 

*- أن ابنَ أبي حاتم توقفَ فيمن سَكْتَ عَلَيِهِء فلا يجورٌ أنْ يَجِعلَ ابن المَطانٍ توققة 
تجهيلً للزاري ؛ لأنّ اَهَل جرح بلا ريب . 

4 - أن ابنَ أبي حاتِمء أو والدّه» حيْنَ ف أحدمُما في حُكمه عَلَى الرّاوي بأنّه 
(مَجْهُولٌُ) فقّد جَرّمَ بجهالته عنْده» وأمَا حينَ يَسْكْتْ» نه لَمْ يجزم بجهالته» فَكَيف يَجْعَلُ 
ابن القطانٍ سُكوت أحدهما مثلّ تَصْرِيحوء ولا نَصّ عَنْهِما في ذلك . .؟ 

قال عداب: ْ 

-١‏ إِنَّ الحافظٌ ابنَ اقطان لَيْسَ دُونَ واحدٍ من هؤلاء الجهابذة الذينَ ذكرّهم الشيح (أبو 
نه في ْم لجح اليل وهو بلا ريب فق كر نهم بل رما كان هم جَميع 
في عِلْم التقَدِ الحَدِينقَ» وما مِنْهم لآم مَنْ َقَلَ أقواله» واحْتَجَّ بهاء وربما خالفوه» ولا تضره 


. الرفع والتكميل (ص : 7175-777) حاشية‎ )١( 
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مُحالفَئُهُم جَميعاً؛ لأنّه ناقد لَه منْهَجُتُ فدعوى مُخالفتِه لهؤلاءٍ في (القَهُم) لا يجوز أن 
َتَحَدَ دليلاً في إثباتٍ القضايا العلميّة» هذا لَوْ سلمنا بأنَّ هؤلاء فعْلاٌ قد خالفوا ابنَ اقطان 

2 000 01 2 6م اع 5 ا و ع8 وس 
في فهُمد َيْد أن الحقيقة غيْرُ ذلك» كما سَياتي حينَ استعراض ما نُسَبَهَ الشيخ (أبو غدة) 
إِلَيهِم من أقوالٍ! 

؟ع- - وما دَكرهُ الشيخ (أبو غدَة) منْ عَم : نص ابن أبي حاتم عَلَى شيءٍ فيمنَ سكت عَلَيه 
صحيح مُسَلَك ولكرنً الشيخ (أبو غدة) ادّعى أنَّ سكوت ابن أي حاتم مِنْ قَبِيلٍ التوثيق 
والتعريف؛ نتيجة ما زَحَمَُّْمِنَ الاستقراء وصّنيع الجّهابدَة الحماظ ! 


ولا ريب أن ابنَ القطانٍ أكتَرُ إحاطة» وأشمَّلٌ اسْتقراءً» وأغوض عن ئتي العِللٍ من 
اد بتر ار ا 0 
مر العصور المتأخر 


كد نع عار ارو تقو در لفرت كارن و ن أبي حاتم) 

ارس ل ولس حَكُم بحكم مغاير؟ ! 
وان قوله بأ ابنَ أبي حاتم (توقّف) فهو _والله - صحيحٌ» جد صحيج. ولَيْتَ 

اشح (أبو غدّة) وقف عِنْدَ هذا الحدء ل ل 
دليلٍ ودليل . 

ولكن ألا يرى الشَّخُ (أبو عَدة) أن قوله بتوقب ابن أبي حاتم يفت كل نظريته؟ إذ لا 
فى عَلَى الشيخ (أبو غذة) أنّالمتوقف في أمر قد استوى عِنْدّه طرَفا الإيجاب والسلب لا 
يمك 0 عَلى ترجيح المُوجبء ولا يقوى عَلَى ترجيح السَالِب . فهو باختصار لَمْ 

من التوثيق والتَعْديلٍ» أو التجريح والتجهيلٍ ) ٠‏ فكيفَ جَعَلَ سكوت السّاكِتِ 

ل ا ا ل ل 
ناه مالا دو لع ! 

4- وما ذَكرَه مِن التَمْريقٍ بيْنَ الحُكُم عَلَى الرّاوي بِالجَهالَةَ وبين السَكوتٍ صحيحٌ؛ إذ 
ِيْسَ التٌصريحٌ كالسّكوت . 
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ولكنّ اشح (أبو غدة) يَعَلَّم أنَ حم التاقدٍ عَلَى الّاوي أنه (مَجْهُولُ) عِنْدَهء لم يُطلقه 
إِلأَبَعْدَ امتلاك وسائل مكنّثه من ذلك . 

وللنقاد وسيلتانٍ في حُكمهم عَلَى الروَاة : 

١‏ -الأولى: جَمْعْ أقوالٍ اتاد المُعاصرينَ للرّاوي المّبحوث عَنُ ثم الِينَ بَمْدَهم إلى 
زمنٍ الناقل قد الشيخ (أبو غدّة). 

- الثانية : سَبرٌحَدِيثِ الرّاوي المّبْحوث عَنْد واعتباره برواياتٍ الأئمةٍ الثَّقَاتِ . 

وفي نهاية الدزاية السَاملةِ يُصْدِرٌ النَاقد الحكم . 

فلا ريب أن التاق الذي أطلقَ على راوٍ حُكُمَ (مَجَهُولٍ) قد بَحَثَ عَن أقوالٍ المُعَاصِرِينَ 
م وسَبرَ حَديثٌ الرَاوي» فتبينَ له أن هذا الرّاويّ لا يُعْرَفٌ إل من رواية شيخ 
ضعيفب عنْه وليْسَ لَهُذكرٌ في كنب هل الهم يما يعرف بيو ولا هُو بمعروفٍ في طَلَبَ 
العلمى وَلَيِسَ لَه مَرِوِيَاتٌ كثيرة مَشْهورة» فحكم بأنّه (مَجْهُولٌ) ولكن ثم رواة لا يُعرفونَ 
ولَّمْ ُذكروا إلا في سيا حَدِيثِ واحلء كما تََدّمَ في الجواب على فقرة (0) فهؤلاءٍ لَمْ يدر 
ابن أبي حاتم ماذا يَمَعَلُ بهمء فتوقف عن الإجابة ة فيهمء والحُكم عَلَيْهِم؛ حتّى يسَبرَ 
أحاديتهمء ويتتيم بم أحوالهم التنَيُمٌ الكامل» فوافته المَنيْهٌ ولَم يَصل إلى شيءٍ» إلا في رواة 
قليلينَ تكلّم عَلَيْهُم في كتاب «العلل» . 

فهؤلاء إذنْ لَمْ تَنْبت عدالتهُمء فلا يجوز أن يُطلق عَلَيْهِم الحُكُمٌ بالعَدالَة والثوثيق وهم 
إلى الجَهالة قرب بل كان بعضهم مُوغِلاً في الجَهالة أكثّر ِمّن حكم عله به مَجْهُولَ 
وسيأتي بيانٌ ذلك . 

ولوف لهذا 2 عمال مدن لَيِسنَ هو مجه انتفاء الججرْح -كما يقر الشيحُ أبو غدة- 
ل ل ل لأنَّ السجهالة ليْسَتْ جَرْحاً عِنْدَ ابن حبانَ وبّعض أَهْلٍ 
العلَمِء وقد نارّع الحافظ ابن م حَجَر شيْحَهُ العراقىٌّ وغيره فِي هذا . 

ويَحْسّنُ أن نستعرض الآنّ ل الشيخ (أبوغدة) التطبيقيّة التي أَوْرَدّها في هذه 
الفقرات : ١‏ 


الرواة المسكوت عليهم سس مات عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل 1١610‏ 

الدليل الأول : حديث الَنهي عَن الاستنجاء بالجلد : 

ال ابن القطاةة ا#ودكر يعني عبد العق الأشيبلق اين طريق التاركطية 00 عن موسي 
ابن أبي إسحاق الأنصاريّ» عَن عَبدِ الله بن عبد الرحْمَنِء عَنْ رَجْلٍ من أحاب الي بك 
عَنْ رسول الله يك آله تَى أن يتيب أحَد بِمَمٍء أو رَئ أو جل نّم قال : الايصح كر 
الجلد» لَمْ يزذ عَلَى هذاء وإثما اتبع في ذلك الدارقطبيٌ فإنّه قال : إسناذه عَيْرُ ثابتٍ» ولم 
بين مُوضع عليه أيض. وعلتَهُ هي الجَهْلُ بحالٍ مُوسى بن أبي إسحاق . 

وكذا وَقمّ في كتاب الداركطبيٌ : موسى بن أبي إسحاق» فأما ابن أبي حاتِم”" فذَكرَه 
قال: مُوسى بن إسْحاقٌ. فِي جْمْلةِ مَنْ يُسَمَى بوه إسحاق» مِمّن اسْمُّهِ مُوسى» وذكرَ له 
هذا الحَدِيتَ» ولم يُعرَفْ مِنْ أمره بشَيءِ؛ فهو عِنْدَه مَجَهُولٌ وعَبدذالله بن عَبْدٍ الرَحمَنٍ 
أيضاً مَجهُولٌ كذلكَ76”" . 

وموْضع الشَاهِدٍ عنْدَ الشيخ (أبو غدة) أن مُوسى بن أبي إسحاق ذَكَرَه ابنُ أبي حاتم ولَم 
يدك قله شيا مد لنط المع را مدان ايجار 

قال عداب: ذَكَرَ الشيخ أبو عَدة في ارات بيع داواي تم إذا لم لكر 

في الرّاوي جرحأ وَلَمْ يَجْرَحْهُ غَيْدُه فالبراءة من 5 هي الأصل . 

ونحن من جانبنا نسألٌ الشيحَ عبدالفتاح (أبو غدة): مَنْ هذا العَيْد الذي إذا ذَكَرَ جرحا؛ 
تَعيَدُ بقَولِه؟ 

اد لق از اندو الله ري قلا للورء. 

قلنا ل : فاينٌ القَطانٍ م . مُجْمَعْ عَلَى إِمامَيه في النْقَدِء وقد تَعَدَّمتْ شهادة المي -وهو من 
ا 


.)851:١( ستن الدارقطنى‎ )١( 

فم اجرح والتييل (: والتاريخ الكبير للبُخاريٌ (1: ٠‏ وأشارا إلى حديثه وسكتاء ولم يذكره 
في التاريخ خ الصغير ولا في الضّعَفَاء . 
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الرواة المسكوت عليهم 200 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 194800 

ا أحْسَنُ السّدوسيٌ» قالَ في «الإكمال»: مَجهُول. 

قلت : لَمْيَذكرالبُخاري يي ولا ابن أبي حاتم فيه جَرْحاً) اه ار 

قال الحافظ : «أَخْشّن السّدوسيٌ عَنْ أنس» وَعَنْهُ أبو عبيّدة : عبدالمؤمن بن عُبيْدِ الله 
السَّدوسيٌ ؛ ذَكَرَةُ هبن حبَانَ في «الثّقات» زادَ في «الإكمال»: وهُو مَجَهُولٌ. 

قلت: لم يذَكُرٍ البُخاريٌ ولا ابن عا وصرّح في روابته ار 
2-5 وللحديث الذي أخر جه اي في الاستغفار شاهد من حديث أي هريرة عند 
مُسِلِم» وقال في «اللسان»: قال الموصليٌ - يعني ابن عمَّارٍ -: حديثه ليس بالقائه”" . 

قال عداب: لَيْنَ للرّجل غَيْدٌ راو واحدء وقد ذَكَرَه ابن حبَانَ عَلَى قاعِديِه في «الثّقَات» 
ومُو عِنْدَه مَقَبُولٌ في المُتابعاتٍ والشواهدٍء وصَّيّحَ صاحبٌ «الإكمال» بأنّهِ مَجْهُولُ. 

وكأنَ الحافظ مال مَعّ ابن حبَانَ في تقوية حاله» والاعتبار به» ما دام لحديثِه شاهد عِنْدَ 
لاحر الول الح ساف للقي بويعل غير مالك تمل » فقد سكت البخاريٌ وابنُ 
أبي حاتم » ولكنٌ غيرّهما لم يسكت» بل تكلم ابن عمّارٍ والحسينيٌ» ؛ فما قيمة هذا المثال؟ 

).> "- أعينُ أبويحبى الأنصاريٌ الِصَريٌ لا يعرّف. 

قلت قلت : ذَكَرَه ابنُ أبي حاتم ولَمْ يذكرْ فيد شيئاة اه وام 

قال الحافظٌ : ان أبو يَحبى الأنصاريٌ البصريٌ» عَنْ أَنَسِ ؛ وَعَنْه الضحاكُ بر 
شُرَحبِيلَ» لا يُعّف. قُلْتُ: ذَكرَه ابن أبي حاتم ولَمْ يذكُرْ فيه شيئآء وقالَ ابن 0 
«الثقات»: أَحْسَّبْهُ الذي يُقالُ له الخُوارزميُ» كذا قال وقد فرق بينهما البُخاري» والله 
َعْلَىُ والحُوارزميٌ 0 رجالٍ «التهُذيبِ» 0 

قال عداب : فإذا كان ابن أبي حاتم قد سَكُتَ عَليِْ وصَرّح ابن بالا عدم مَغَِْةِ شْخْصِهِ 


وجعلهما البُخَارِييٌ اثنين» وَلمن له إلا "راو واحدء هَل يَصْدَقٌ أنّ الحافظٌ يعدم ث 
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)١(‏ الرفع والتكميل (ص:579). 
(؟) الثقات (4 )5١:‏ الإكمال (77) تعجيل المنفعة (7*0) اللسان (81:1”") . 


(") الرفع والتكميل (ص:779). 


الرواة المسكوت عليهم سس ---- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل 1813 
الخصينء عَنْ أبي عَلْقَمَة» عَنْ يَسارٍ مولى ابنٍ عُمَرَ عَن ابن عُمَرَ؛ٍ أنَّ رسُولَ الله صلى 
الله غلم وله وسلك قال : (لا صَلاة بَْدَ الفَجْرِ إلا سَجْدتين) قال التذمذيٌ: ومُغنى هذا 
الحَدِيثِ إِنّما يقولٌ: لا صّلاة بَعْدَ طّلوع القَجْرِ إلا ركعتي الفَجْرِ . 

قال أبو عيسى :أو آلا عن عبواللهبن عقرر1ا) وكنص117 

قال أب عسي : (احديثٌ ابن عُمَرَ غَرِيبٌ لا تَعْرفه! إلا من حَدِيثِ ا موسى . 
وروى عنْهُ غيرٌ واحدٍ. 

قالَ الريلَعِيُ : اقل ابن قطني كتابه: كل م فِي هذا الإسنَادِ مَْروفُ» إلأمُحَمَد بن 
الخصين » فإنّه مُخْتلف فيه يون لجان وكان ء عدون علق التقدمي والدراوردي 
يتقولان: عَنْ دام بن مُوسى » عَنْ أيوب بن الحْصَّيْن وقال عقان ية غكةة اننا وذاية 
ابن مُوسَى + لحدثني رَجُلٌّ مِنْ بني حَنْظلة 0 الاختلافَ الببُخاريٌ» ولَمْ يُعََفْ هُو 
ولا ابنُ أبي حاتم مِنْ حاله يَشيء» فهو عندهما مَجْهُولَ00” . 

قال عداب: 2 الجُحَارِيُ في ذكر الخلافٍ حَولَ مُحَمَّد بن حصّين» وأطال في 
سَرْدِ طرق يي 7 اا 

-١‏ مُحَمَدُ بن حْصَيْنٍ عَن أبي عَلقمة مولى ابن عباس : قاله عمرُ بن علي المُقَدَمِيُ عَنْ 
قَدامَّة بن مُوسى -يعني الجمّحي 0 

- وقالَ عَمَانُ عَنْ وُمَيبٍء عَنْ قدامَة بن موسى. عَنْ أيوب بن حَُصَيْنِ . 

- وقالَ الدراوّرديٌ دن هت و ارسي اوت 1 حصين التميميٌ » ويقال :الحم 


وقالَ لى ابن أبى الأسود: ارما 1 سروف انارق عن أيوب بن خصّين 


050 لكوك عبدالنة واغدر و شرا انار 10113 والقيقى 10037 )ونه الاترس زهو عقت 

(؟) حديث حَفصة أخرجه البُحَارِيَ في امول باب: الركعنان قبل الظهر 110 وميلم في صلاة 
المسافرين رقم (717) ولفظ البيُخَارِيَ : (كانَ رسول الله وك إذا أذن المؤذن» وطلع الفجرء صلى ركعتين) . 

(5) نصب الراية ١(‏ : 509) وانظرالوهم والإيهام لابن القطان (595-786:70) رقم .)1١11١(‏ 

(4) التاريخ الكبير (1 : -37) وانظر المجرئح والتعييل (1: 0 


الرواة المسكوت عليهم ---ب------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها جعمة مدني دبدت باح ت كدت ١51/7‏ 
الكمالٍ) فيبعت ما فيه من فائدة زائدة على «التذكرة» . 

َم وَقفْتْ عَلَى جُءِ لشيخنا الحافظ نور الدَينِ الي استدرلدَ فيه ما فات الحُسينيٌ بن 
رجالٍ أَحمَد» وَعَدتُ فيه عَلَى أَؤْهام: ا 5 تضْنيبٍ للإمام أبي ررْعَة ابن شيخنا 
حافظ العَصرٍ أبي الفَضلٍ عَبدِالرحيم بن الحُسَينِ العراقيَء سمَاه «ذيل الكاشف» تيم 
الأسفة التي في #تهلدييت الكمال) ممّن أَهْمَله «الكاشف») وَضَم لهم دك الكسيي يرن 
رجالٍ د وبَحْض من استدركه لوي ؛ وصَيرَ ذلك كتاباً واجدأء واختصر التّراجم فيه 
عَلَى طريقة الذَهَبي ؛ فاختبرته فَوَجَدتَهِ قد الحُسييٌ والهَيَمِيّ في أوهامهماء وَأضافٌ إلى 
أوهامهما من قبله أوهاما أخرى . 

وقد تت جَميم ذلك مُبَيآ مُحَرَواء مم آي لا أدعي العِصْمَةِنَ الحَط والسَفوء بل 
أوضحْت ما ظَهَرَ ِي » فأقولٌ عَقِبَ كل تَرْجَمَةٍ عثرْتُ فيها على شيءِ مِنْ ذلك : «قلث)» فما 
بَعْدَ «قَلْتْ) فَهُو كلامي» وكذا أَصْنَعْ فيما أزيدة م نَالفوائد من جز أو تعديلٍ» وها يعات 
بتر جِمَة ة ذلك الشخخص غالباً) انتهى كلام الحافظ ابن د في مقدمة 0 المتفعة) . 

(5) وإليك طائفة مِنْ عباراته فِيو» كنماذج لما شرت إِلَيد وأ شير لباقي اس 
التي قال فيها ذلك في الكتاب المَذكورء برقم الترجماتٍ فيه. والرّقم قبل التَرْجَمَةِ هنا 
رقمها في «تعجيل المَتْمَعَة». قال رَحمّه الله تعالى : 

8- إبراهيم بن الحَسَنِء ذَكَرَة أبرثُ أبي حاتم فلم يذكرٌ فيه جَرْحاًء وَذكرَهُ هُ الذْهَيُ في 

لضفا وََمْ كر لجرحه مُستند؛ .هه ها 

قال عداب: أطالَ الحافظٌ فِي تَرْجَمَتِه وذَكَرَ الكثيرَ مما يُعررفٌ بشّخصه وحالهء فَنَسَبَه 
عانق ررق ب السيوي لعن د زكرن ا سالك مروان :ايشا برعت :لز 
عبدالله بن الحَسَنِ بن الحسن. وعَهُ محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن اللذين حرجا 
على المنصور . 

وذكرَةُ ابن أبي حاتم فلم يَْكرْ فيه جَرحآًء وذكره الذهييٌ ذ في «المُغني في الضعفاء» ولم 


() الرفع والتكميل (ص :579-778). 


الرواة المسكوت عليهم لست عرض أدلة الشيخ ومناقشتها لس || 1١686‏ 
أي حاتم بأنّ التجلّ مَجْهُولٌ عِندهماء فهل يُسَلمُ للدارفطي بِقَولِهِ: (مَجْهُولَ)؟ أ 
الدارقطري مُتَعَنَتٌ أيض]؟ ! 

ولا يسَعْنا إل أن ثُلِمَ الشبخ (أبو غدة) بقولٍ الحافظ ابن حَجَرِ عَنْ مُحَمّدِ بن الحُصَيْن 
رق زول ) أن مقع المعدمر انكل عرو مله اللرميةة الراهيدا ْ 

مقتطفاث من أقوا بن القطانٍ في الذين سكت عليهم البُخاريُ وان أبي حان: 

5 هذا كله يَجْمُلُ بى أنْ 0 210 الباحثين عدداً منْ أقوالٍ الحافظ الناقد قد ابن 
القطانٍ في تنائله الردّوَّ َاةَ اذه بن سَكتَ عَليْهِم البْكَارِيّ وابن ا 2 00 
الجلّ ناقد تصيث وأا خو3 كن راق:الملر له إلى موا از فد تقطن أو اعفار 
الاعجدان في :مراف قليلة نهو يه طن وتضيث» 

قال رحمه الله: 

9- أبو عَبْدالله الشاميٌ : مَجِهُولٌ ولَمْ يرد ان أي حاتم في ذكرِه إيَاه عَلَى أن قال : 
روى عَنْ تميم الذاريٌ» روى عَنْه ضرار بن عُمَر» وإِنّما أحَدَ ذلك من الإستّاد300 . 

د أبن ميل الح لا يُعرَفُ فِي غَيْر هذا الإسْنّادء ولَمْ يَرْدْ أبو مُحَمدٍ بن أبي 
حاتم في ذكره إِيَاه عَلى ما أَحَذَ مِنْ هذا الإسْنّاد. 

وقَدْ ذَكَرَه بذلكَ مِنْ غَيْر مَرِيدٍ أبو عُمَرَ ابنُ عَبْدٍ الب في الكنى المُجَرْدةء فهُو مَجهُولٌ 
فاعلم ذلكٌ)0" . 

لع عام فَبَ ف فيه عبدَالحَقَ ثم قال : في إسْناد هذا الحَدِيثِ ثلاثة مجاهيلٌ الأحوال : 
- أَوَلَهُم : 5 فإنّها لا تُعرَفُ بغير هذاء ولا يُعرّفٌ لها اس ولا حال وقارة نا 
عفنا بهذا الإسْنَاد أنّها ابن لسعيدٍ بن رَيّدٍ رضي الله عنه . 

- والثاني: راح المذكور؛ فإنّه مَجْهُولٌ الحالٍ كذلكء ولْم يُعرّف ابن أبي حاتم مِنْ 

حاله بأكثرٌ ِمّا أَحَذْ مِنْ هذا الإسئّاد مِنْ روايته عَنْ جدته» ورواية أبي يفال عَنْهُ. 


2000 الهم والإيهام (7: .)11١‏ 
(؟) ماسبق .)5١:7*(‏ 


الرواة المسكوت عليهم كم تت عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل سس | ١46‏ 
هذا الادّعاء؛ لأنَّ قولّه : «في مواضع كثيرة مِنْ كَبّه يَعني أن مثلَ هذا المَسْلكِ في كب 
وَليِْسَ في كتاب واحدٍ هُو «تعجيل المَنفَعَة). 

قال عداب: بما أنَّ الكلام على رواة «تعجيل المَنفّعَة) طويل الذيل؛ فيَحْسنُ أن لضع 

َيْنّ يدي لقارىء: تلك التَرْجمَة 5 الرعدة التي اختارها الشيح (أبو غذَّة) من «هدي السّاري» 
ج13 اننا على خط الاستراف ف يقن لطر ويرك معي أنَّ ابنَ حَجَرِ لم 

دييذك بكري الختارى وكزره على التوليوة وإِنّمَا استدلٌ به فقط عَلَى ثَْ تفي الجرح . 

قال ابن 4 حر و لح ندر يحنريق ي نعلي دري : «أبو عليٌ 
الطحّان 00 ندر لاوس 

ا 

”- وقالَ أبو عبد الآجريٌ عَنْ أبي داود: كان كذاباً يَأَخْلْ أحاديثٌ فهدٍ بن عوف فيقلبّها 

45 04 8 0 0 : فر ف لماه و ا كن 

قال ابن حَجَر : إِنْ كان مُستند أبى داودَ فى تكذيبه هذا الفِعْلّ» فهذا لا يُوجِبُ كذباً؛ لأنَّ 
يَحى بن حَمَادء وفهد بن عوفٍ جميعاً من أصحاب أبى عوانة؛ فإذا سألَ الطالبُ شيْحَه 
عَنْ حديث رفيقه لِيَعْرفٌ إِنْ كان مِنْ جُمْلة مسموعه فحدئّه به أو لاء فَكَيفَ يكونٌ بذلك 
ا وذ كب عَنْهُ أبو زرْعَة وأبو حاتم ولّمْ يذكرا فيه جَرحاً وهّما ما هُما في النَقَد؟ ! 

3 22ر27 

في الحَمْلٍ عن يحبى بن حمّادٍ وي غَيِْهِ مِنْ شيوخه» وروى عَنْهُ النسائيٌ بن ماجه)7١'‏ . 

قال 5 هذه جم الْحَسَنٍ ب بن مُدرِكُ في «مَدي السّاري» 0 (أبوغدة) قد 
اسن راك ول 0 اد وقد كَنَبَِ عند أبو زرعة وأبو 

ورعاي ا لا 077250 


. "919 هدي الساري‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم ----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ب 00 ا 
وَقَفَ عَلَيْها الشيخُ (أبوغْدّة) لاتّخذها ذريعة قَويّة لتوثيق 05 المجاهيلٍ الذينَ يَرَعْب 

موقفف الإمام ابن دقيق العيد من المسكوت عليهم : 

ال الشيخ (أبو 632 : 

() واضطرب ب مَسْلكُ الإمام ابن دَقيت العِيدٍ في هذه المَسأل كدو نه على 
نَمو مَسْلّكِ ابن القَطَانِء ومَرَةَ عَلَى مَسْلّكِ الجُمهور . 

(1-15) قال الزّيلِعيٌ في «تصب الرّايَة؛ ١(‏ : 7374) عِنْدَ ذكر عَبْدِ الرحُمن بن سَّعْدٍ بن 
عمار : قال الشيْح ان دقيقٍ العيل- في «الإمام» : وَل 0 2 عَدِيٌّ ع رجي فلا 
بجرّح ولا بل فهو مَجْهُولٌ عندة» . 1 

قال عبد الفتّاح : يقال في هذا ما قدمثه في نقد قول ابن القَطانٍ قريباً. 

)5-١1(‏ وقال الريلعيُ أيضاً في «تصب الرَّايّة؛ )١08-١61/:7(‏ عند ذكر حديثٍ 
للطبرَانيٌ في ١مُعجمه‏ الكبير» أورده الزيلعيٌ مَوَرِدَ الاحتجاج به في الباب» 000 سنله 

دعن صق لعزي بن عبد القيق العتي :1 عن يوكقة بن الأدري مايل : 

)١10(‏ قال الشيْح ابرك دقيق العيد- في «الإمام) : اوعَبكُ العريز بِنْ عبد الصمدء 
عل لطس العو + حديت نه اسهد وال كان لقا ولق بو رراعة أرفيا )وذ كزة از 
حبَانَ في «الثقات» في أتباع التابعين» وروى لَه في «صَحيحه) يوست بن الزَبِيرِء ل 
عَبْدٍ الله بن الوُيي كرابن أبي حاتم مِنْ غَيْرِجَوْح ولا تَعديل)" . 

قال عداب : إن الكتاباتٍ العائمّة الَجلى لا يُمكمُ أن تُعطي نتائج علمِيةصّحِيحة وموفقة 
وكتات «الإمام شرح الإلمام في أحاديث ن الأخكام) 0 مِنْ أعْظَم كنب أبن دقيق العيل» و 
0 103 


, )577 : الرفع والتكميل (ص‎ )١( 
انظر تعريقًا حسناً بكتاب (الإمام) وتاريخه في مُقَدمّة تحقيق (الاقتراح) للدكتور قحطان الدوري‎ )5( 
198-117 


الرواة المسكوت عليهم -------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 1817 
-١‏ وتَرْجمَ البُخَارِيُ لِمُحَمَدِ بن إبراهيم الباهليٌ وسّكت2"7. وقالَ الذَهَبيُ : مَجْهُول0" . 
اراح لحري لعل بن عدالرسيين ن أبي عبدالله الخزاعي, وقال: عن أمية بن 
مَخْشيء روى عنه جابر بن صبيح”". وقالٌ الذَهَبيّ : لا يعرف» تفرد عنه جابر بن صبيح . 
وقال ابن المديني : مجهول!”*) 
4- وتَرْجَمّ ابن أبي حاتِم لبرِيدٍ بن أَضْرَمَ الكوفيٌ الراوي عن علي وسكت”*». وقال 


الذهبئٌ : فيه جهالة' . 
ه- وتَدْجَم | ابن أبي حاتم لإسحاق بن يحبى الكلبيٌ الحمصيٌ» وشكفة قال 
دهي 0 رف0, 


1- وترجم لتبيع بن سُليمان» أبي العدبّس» وسَكت”' . وقالَ الذَهَينٌ : ل 

- وتَْجَمَ لمحمدٍ بن الحكم الكاهليٌء وسكت"'2. وقالَ الدَّهَييُ : فيه جهالة”"2. 

قلتُ: والأمئلة على ما ذَكوْتُ أَكْثَدُْ من أنْ تُخصى في هذه العُجالة» فَكَيف يكونُ هذا 
مَذْهَبَ الذَهَبِيَ؟ 


.)77 :1( التاريخ الكبير‎ )١( 

(7) ميزان الاعتدال (: 45 4) والمُّغْنى: (014). 
9) التاريخ (/ا: 596). ١‏ 
(5) الميزان (: 476) . 

(5) الجرح والتعديل (؟: 5؟4). 
(5) ميزان الاعتدال :١(‏ 305). 

037 الجرح والتعديل (؟ : /71) . 

.)١١5:1( الكاشف‎ )8( 

() الجَرْح والتعديل (7: 41417). 
)٠١(‏ الميزان10: 08") . 

.)775 1:9 الجرح‎ )١١( 
.)051/:7( الميزان‎ )١١( 


الرواة المسكوت عليهم ------.----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 000070 ]| 
دقيقٍ العِيدٍ في مَسْلكه هذاء ولَعَمري ما هو بمُضْطرب؛ إذ الفرْق بَعيدٌ جذاً عَلَى مَذَمَبِ 
الجمهور- بين مَجْهُولٍ العَيّْن ومَجْهُولٍ الحالء وكثيراً ما يُطَلقٌ النْقَادُ كلمة «مَجَهُول) 
ويُريدون بها جَهَالَةَ الحال. ساماد ال أ نول ل ل له 
والتكميل» و«قواعد في علوم الحَدِيثِ» وغيرهما مِمّا حققّ وكتّب . 

فغاية الأمر أنَّ ابنَ ديق العيد قد أطلقَ الجَهَالَة» وقيّدَها ابنٌ القَطَانٍ بأنّها جَهَالَة حال0" . 

وقد نَقََ ابنُ أبي حاتِم عَن ابن م مَعين أنه سيل عَنهُ قال : مَدِينيٌ ضعيفُ . 

وقالَ الذَهَبِيٌ ل سدق كار ةوقل تايط وا حجر ضعيف 1 : 

ولا يق طلذ ال فون بن تين ولتي ورين حك مغايث يها دل ال أل وار 
القطانٍ وابنُ دَقيقٍ العيد. وطريقة فَهْم أقوالهم ؛ بغي أنْ تكونّ عَلَى النّحو الآتي : 

لماذا ذكرَه ابن عَدِيّ في الضَعَفاءِ؟ إمّا لأنّه ضعيفٌ عِنْدَه أو لأنَّ في أحاديثه مناكير 
فذَكَرَ أحاديثه النّسعَة؛ ليستدلٌ بها عَلَى سَبَبٍ تَرْجَمَتِهِ في كتاب «الكامل في الضَعَفاءا . 

وكات سرح بلمظة وري استنبط ابن دَقيتٍ أنه عنْدَ ابن عَدِيّ مَجْهُولٌ» تينما 
استنبط ابن القَطَانٍ أنه (مَجْهُولُ الحال) . 

وحين درس الحافظ الذَهَبيُ أحاديتة وجَد فيها مَناكير» فقالَ: في حَديئِه تكارة . 

عليه فقد قال الحافظ ابنٌ حَجَر: ضَعِيِفٌ . ولا تَناقض بَيْنَ هذه الأقوالٍ أبداً عِنْدَهم . 

قال الثاقد ابن القطّان: انعد اطول يه لوحي : مَجَهُوَلٌ ضعيفت الكَدِيتِ 
وهذا الكلامٌ منه لَيْنَ بمتناقض ؛ فإِنَّ كُلَّ مَجْهُولٍ العَيْن والحالٍ ضَعِيفُ الحَدِيثِ» 0 
و م ك0 

والثاني : أخرج الإمام أَحمَد والطَبرَائيُ من حَديثِ ماهد عَنْ مولى لابن الرّبيْر يقال له 


و 0.18 ع سس وو. م اسعري 


يوسف بن الرَبِيْر بن يوسف». عن ابن لير ع ووه بلك رلعة قالت: جاء رجل إلى 


هري الجرح (7727:5) الكاشف ١(‏ :) التقريب ١(‏ :35 . 


() الهم والإيهام (:01). 


الرواة المسكوت عليهم 0 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل سس 1١8[‏ 
قال: «وقالَ بعضهُم : حَدِيتُ أبي مُوسى ضعِيفٌ» وأبو عائشة غير مَعْروفٍِ» وقال 
بو تخت ابن أو غائشة مَجَهُوَل اموي عرشو .ولا يترفة درولا تصيع روا 
عَنْه لأحد وان اث القطاث ا رت ال ولح يعقب بشيو بل إِنّه نقلَ هذا الكلام 
مُحْسَجَا به به عَلى تضعيف الحَدِيث . 
هذ جل الصوص التي وقَقت عَليْها لابن عَبدالهادي في مسألةٍ السكوتٍ والجهالة 
كلها بد عَلَى الشيخ ( أو خدة )اانه إلى ابنٍ عب دٍالهادي مِنْ موافقته في دعواةٌ الجديدة . 
05 العلميّة ة أقول: , بقيّ نضَانٍ تقل ابن عَبدٍالهادي سُكوت ابنٍ أبي حاتم وغيره'"" 
فيهماء كته 50 الحافظ في «التقٌريب» وسأَذْكد ما يَتَعلَقٌ بذلكَ في مواضعه 
إِنْ شاءً الله تعالى -. 


ايد 
0 

((4") وَمَشَى عَلَى هذا المَسْلَك أيضا شبح الزيلمِيٌ الحافظ دهي في «ميزان الاعتّدال» 
)47١ :(‏ في تَرْجَمَةٍ مارك بن حسّان . 

[9": ز] وقالَ الحافظ الدَهَيَيُ أيضاً في رسالته «الموقظة» في عِلم المُضُطلح ما يُمَكِنُ 
اعتيارة نضا صّريحا في المتوضوع قال -رحمه الله تعالى -: «وقد اسْتَهّرٌ عَنْدَ طوائف منّ 
المتأخرينَ إطلاقٌ اسم الثقةِ على مَنْ لَمْ مُجْرَحْء مع ارتفاع اشم الجهالَة عَنْه!ا وهذا يُسَمَى 
(مَسْتوراً) ويُسمِّى (مَحَلّه الصّدقٌ) ويقال فيه : شيخ!). 

قال عداب: والله إن عَجَبِي لا يكادُ ينقضي مِنْ جرأة الشيخ (أبو غدَة) في التَدْلِيلٍ عَلَى 
دعواه بهذا الوثال؛ لأنّه يقول: إن الرّاوي المَنكوت عَنْفُ إذا لَمْ يُجْرَحْ مِنْ غَيْرٍ السَاكِتٍ 
ولّمْ يأتِ بمتن مُْكَر؛ٍ كان ذلكَ من قَبيلٍ التوثيق» فهل تَحَقَقَ شَرْطّ واحدٌ مِنْ هذه الشّروطٍ 


(1) التنقيح (97/7:7) وانظر المحلى (0: )١170‏ وقالَ الحافظٌ في التقريب (7: 5 5 5): أبو عائشة مُقبُول . 
(1) التنقيح (5: 2758 455). 


الرواة المسكوت عليهم سس --- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ودب 00007 ااا 

وبَعْد: فإنَّ الشَبحَ (أبوغدة) يُريد أنْ يبْتَ هُنا أنَّ ابنّ دَقيتٍ يَذْهَبُ مَذَهَبَهُ في توثيق 
المَكوت عَلَيْهُم في هذا المَوضِع » بينما سَلَكَ في المَْضع السَابتي مَسْلكَ المت ابن 
القطان! بَيْدَ أن قواعد العلّمٍ تقضي أنّ العام يُحْمَلُ عَلَى الخاصصٌ» والمُجْمَلَ يُحمَلُ عَلَى 
المُفصّلٍ » فإذا قال ابن دقيقٍ مَرَة : امَنْ سَكَتَ عَنه لاد فهُو مَجهُولٌ نه ثم قال في 
ألف مضع : ااسَكتَ عَلَيِهِ التْقَادُ» فإنَّ حكمّه واحدء هُو الذي صرح ب به وعان هذا 
فلك ابن يق صحيح واضح؛ والاضط راب من غيره؛ ولس منه . 

وقد ذَكرَ ابن دَقيت مَذَاهب العْلْمَاءِ ءِ في رواية المَسْتورء وبيّنَ اشتراط التّركية» ولكنّه 
توسّع في مَفهوم التركبة - يَسْبياً - فقَالَ: «والوجوهة - التي ذَكَرّناها رار اي ار 
مِنْ وجود التركية» لكلها طق مُخْدَلفَةُ في مَعْرفة التزكية التي يُستفادٌ بالتبيه عَلَيها؛ تيسية 
مَعْرفةٍ الَّاتِ وَالسَبِيلٌ إلى حَصْرِهِم وجَمْعِهِم» والله عل" . 

وقال الأتيع أو غنة اجدركا. 

"٠ )‏ نَم رأيثُ كلامآ للإمام ابن دَقب اليد يلاق فيه مَحَ رأي جُمْهور لاد المُتأحَرينَ 
الذين يَرُونَ سّكوت المُتكلّمِين في الرجالٍ عَنْ جَرْح الراوي يُعَدٌ توثيقآ له بَلْ يزيد عَليهم 
فِي شأنٍ باب هذا التوثيتي اتساعاً. 

(1]) فَقَل تهت رجف لاز يبن أ كل كن اعفار -ومنها «الكامل» لابن 
عَدِيَ -عن ذكر الراوي المذكور بالرّواية يقتضي توثيقة! 

ل ال ا انا ل د 
الحُفين» أخرجه” الذارقطييٌ في «سْيّنها وجاء في سَّنده : اأسد بن مُوسى» عن حَمَّاد بن 
لكب فقالَ الحافظ الزيلعيُ : «قال ابن حزم : هذا هنا اتثرة يه مدي موي عن 
حماد» وأحدئ:ة الحديق لا يحتجحّ به. 

150 فال لشت لك قي انمه ركذا ةميرك من اوجروية: 

- أحدهُما : عَدَمٌُ تفرد أَسَّدِ به! 


. )519-17715( الاقتراح (775) وانظر تمام هذا البحث منه‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم ---عرض أدلة الشيخ ومناقشتها لس 144 

نه قال : اوَأمَا حديثُ أنس ففيه سٌوادة وهُو مَجْهُو جهول” . 

قُلْثُ: ترجم البخاري سّوادة في «التاريخ الكبير؛ وسكت عليه» وقال ابن عبدالهادي : 
بول 771 

*- وَذَكرَ حديثاً مِنْ طريق عُقيلٍ بن جابرٍ عَنْ أبيه جابر د ثم قال : عَقِيلٌ بن جابر فيه 
0 ره برو عند غيْدُ صَدَقَ بن 00 

فلت: ومُو( أي : صدقة) الراوي عن عُقيل يا . 

4- أَوْرَدَ من «سُئّن الدَارقطنيَ).حديثاً في زكاة الفطر مِنْ طريق القاسم بن عَبداللهِ بن 
عامر بق زرارة قال؛ عخاعت عدار لمنباي. اتويات اليك 

نّم قالَ: «هذا إسنادٌ لا يكبُتُ؛ لجَهالَةَ بَمْض رواته ؛ فإنّ القايِم وحُميرا غَيُْ مَشهورينَ 
بعدالة ع وكلاهُما من أولاد المُحدئين؛ فإنّ والد القاسم مَشْهورٌ بالحَدِيثِ» 17 
عُمَيْرِ هُو أبو الغريف الهَمْدانِقُ الكوفيٌ ؛ مَشهور). 

فمَعَ مَعْرِ رف ابن عَبيالهادي بعينٍ القاسم وََمَيرِ وذكره ما يُعرَفٌ بهما أنّهما م منْ أؤلاد 
المُحَدثِينء وعلى الرّغم مِنْ أنهما لَمْ يُذكرا بَجَرْح ولا بعدالة» فقَد نصصّ عَلَى أنَّ فيهما 
جَهالَة يعني جهالة حالٍ على الأغلب . 

5- وضمَّفَ ابن الجوزيٌ حديثاً فيه علي بِنُ صالح» فردً عليه ابن عبدالهادي فقالَ : 
«وكذلكٌ قولٌ المُوْلّف : «وفي طريقه الثآني علي بن صالح وقد ضَعَفوه؛ خطأ مِنْه لم يورذ 
في كتاب «الضّعَفَاء» في تَرْجَمَةِ على هذا القَول» ولَمْيَذكر أحدأضَمَمَه ولا َعْلمٌ أحدا ضِعْمه 


)000( التنقيح (06:1). 


)١(‏ التاريخ الكبير (5 :187) والجرح والتعديل (5 : 595) وضعفاء العقيلي (175:7) وميزان الاعتدال 
(140:5). 

(") التنقيح )59١ :١(‏ وانظر الجرح والتعديل (5: 18١؟).‏ 

(5) الميزان (7: 88) والتقريب (1: 55). 

(5) التنقيح (3: )١1174-1174‏ واسم أبي الغريف عبيذالله بن خليفة . وانظر التقريب (5787) . 


الرواة المسكوت عليهم ”25 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ا ل ارين 

الأول: تنصيصٌ ابن عدي في مقدمة كتابه «الكامنا عل اراعن ل بيداكرة لق كانه فهر 
عنده ثقة أو صَّدوقٌ؛ وذلك في قوله: «ولا يبقى من الرواة الذين لم أَذكْرهم إلا من هو ثقة أو 
صَدوقٌء وإن كان يُنْسَّبٌُ إلى هوىّ وهو فيه متأوّل» وبهذا استدلَ ابن دقيقٍ على ما أراد. وإن 
كان ابن عدي قد شرَط على نفسه شرطأ في كتابه'2؛ فكيف يعمّمه الشيحٌ (أبو غدة) على 
سائر المصنّفين في كتب الضعفاء؟ 

الثاني: توثيق بعض أهلٍ العلم لأسدٍ بن موسى» وهو ما جاء في كلام ابنٍ دقيقٍ نفسه 
فكيف يُغفل الشيحٌ هذا وهو بين يديه؟! 

الوجه الثالث : أن هناك فرقاً واضحاً بين أنْ يترجم أحد النقاد راوياً ساكتاً عليه» وبين أن 
لا يترجّه ألبئة» فكيف يقيسسٌُ الشيخٌ أحدهما على الآخر» وهو قيامرث مع الفارق كما ترى؟! 

الوجه الرابع : ما سبق ذكرّه يكفي وحده دلالة بينة على براءة ابن دقيتٍ العيد ممّا أراد 
الشيخ (أبو غدة) أن يلصقه به» كيف وقد جاءت عن ابن دقيق نفسه نصوصٌ صريحة تدل 
على خلافٍ هذاء ومنها: 

- ما قاله الزيلعيٌ في «نصب الراية» :١(‏ 7577): «قال في الإمام: ولم يذكر ابن عدي 
عبدالرحمن هذا بجرح ولا تعديل؛ فهومجهولٌ عنده» . 

قلت: : وعبذالرحمن هذا هو ابن سعد بن عمّار؛ ترجمه ابن عدي في «الكامل) (5 : 811) 
ساكتاً عليهء نما عدّه ابن دقيقٍ مجهولاً عنده» وببذا يتبيّنُ الفرقٌ بين الراوي الذي يترجمه ابن 
عد ساكتاً عليه؛ فهو عنده مجهول» وبين اك الذي يُعرضٌ عن ترجمته؟ فهو عنده 
بالجملة ثقة أو صدوة9©. ١‏ 

أَفبِعدَلُ عن هذا النصّ الجلِيّ» ويُتَمسَكُ بنصيٌ لا دخلّ له بموضع النزاع؟! 


0010( وقد بيت في كتابي امناهج المصتّفِين في الجرح والتعديل» م: منهج ابن عدي بالتفصيل» وقوله هذا السالف 
ذكره إنما هو على وجه العموم. وعل حسب ظنّ ابن عدي وإلآّ فإنه ضعّف في أثناء كتابه عدداً من الرواة لم يعقد 
لهم تراجم مستقلة . 

)١(‏ الكامل لابن عدي (5 : 717) ونصب الراية ١(‏ : 1175) وانظر منه (71/:5؟). 


الرواة المسكوت عليهم -.---- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها لال سس | لاا 
وقالَ: متَكلم فيوء وأخطأ في ذلك قال ابن دقتي: َم يتكلّم في أحَد. 

نحم روايثه شاذة» اا بن دكين الحافظٌ ‏ رواه عَنْ عزرة موقوفآ)27" . 

قال عداب: إِنَّ مُقَتَصَى كلامهم هذا أنَّ هذا الرَجلَ لا يُحْتَمَلُ تفرّذهء ولعل ابنَ 
عبدٍالهادي إِنّما تَعَقَبَ ابن الجوزي؛ لأنه يريد عي وُجود 0 لا إثبات التوثيق 
ولاصحة الحديث! أو لأله يرى أن مَسْتورٌ الحالٍ إذا روى عَنْدجماعة وَلمْ يجْرح , لم يرْوِ 
منكراً؛ فإنَ روايت يُحتَج بهاء وهذا مَذْهَبُ عدد من الحُفّاظِ إذا تورث هذه الشّروط . 

وعدم في الكلام عَلى منهج ابن القطان في الروَاة المنكووت عليهم؛ | نيرق أذ لكل 
جل حكية الخاصصّ 2 فالذين روّى عَنْهُم عد ثقاتِ وم يجرحواء ولَم يتكلم في 
مَرويَاتهم ؛ 0 وَإن كان يَرْض أنَّ فيمنْ لم يرو عَنْهُ 
غَيْدُ واحدٍ ثقاتِ مأمونين مَعروفين. 

وقد رأيت الحافظ ابنّ عبدالهادي تقل كلام ابن القَطَانِ في كتابه”"؟ «المحرّر في 
الحَدِيثِ» وحَكى خلافه للتّقاد فضي مواضم مُتَعَدَدَة وافقهُ في بَحْضهاء وخالقه في مواضع 


واحد. 


ذَكَرَ ابن عَبدالهادي حَدِيتَ سَهْلٍ بن أبي حَثْمة في خَرْصٍ التخل» وقال: «رواة أَحْمّد 
وأبو داود» والتَرْمِذْيٌ» والنسائٌ» انو حاب السك والحاكجٌ وقالَ : «هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد) . 

وقال البزّار : الم يرْوِ عن سَهِلٍ إلا عَبدالرَحْمَنِ بن مسعود بن نيار وهو مُعروف» . 

وقالَ ابن القَطَانِ: «هذا غيدُ كافٍ فيما ينبغي من عدالته» فكم مِنْ معروفٍ غَيْرُ ثْقةٍ 
واليّجلٌ لا يُعرَفُ حالهء ولا يُعِرَفُ بغير هذا». قالَ ابن عَبدالهادي:كذا قالَ. وفيه 
نظر) 1ه" 


.)١87 : ١( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)557:5( )914 16٠ .154:١( (؟) المحرر (1 :47 44-7*) وانظر مواضع نقله عَن ابن القطان في‎ 


الرواة المسكوت عليهم ست عرض أدلة الشيخ ومناقشتها حادج عد رد دعي جد ساك 1160 


وقال في مضع آخر : ضَعيففٌ” ا 


3 - وتَرْجُمَ في الجَرْح لرَحْرِ بِنِ حِصن» وَلم يكز بجَْحٍ أو تعديل» وذكره الهِيتَميٌ مَرَةَ 


قال : قال الذهبئٌ : لا يُعرفٌ» ولم يعقّب مر فال كه أرق : ا 


4- وذَكرَ الهَيتَمِيُ حَيَانَ بن عَبيْداللهِ أو ابن عَبدالله المَرْوَْيَ» فقالَ: قال اذَه : 
يض له ابنُ أبي حاتٍ؛ فهو مهو . ولَمْ يعقب7". 
| - وتَرْجَم في الجرح لإسحاق بن عبدالله بن كسان ولم 2 جرح أو تعديلٍ 
وقال الهَيثْمِيٌ : ذ اه 
/ا ب - يدجم ابكار واب أبي حاتم لمُحَمَّدِ بن الأشود ولم يذكراهُ ببجَرْح أو تعديلٍ 
وقالَ الهَيتَمِيٌ : فيه جهَالة07 . 
الى لد َحَدَيت أبي حَدرة: ا ساد 6 رواه 


ل 060 
تت 8 


0 


وأوذة قل حديت عاد بنٍ الصامت في سؤال الأنصاريّ والثقفيّ البيّ وك ثم قال : روأه 
الطبرانٌ في «الأوسط» امد ول ل الوح زر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكن 
فيه جرحاً ولا تعديلاً » وعرخ فوقه مونقون01 

أليس هذا ظاهراً في أنَّ الثقات» والموثّقين؛ غيرُ من لم يُذكروا بجرح أو تعديل؟ 


.)811:10()١181 :9( )5 : 5( والمجمع‎ )7”١ :7( الجرح‎ )١( 

(؟) الجرح (7: 119) والمجمع (؟: 10١؟)(9:‏ 5160). 

(؟) المجمع (5: ١؟77)‏ والميزان :١(‏ 577) وقال: (ذكرّه ابن أبي حاتم وبيض: مجهول) وفي الجرح 
:)١47:9(‏ (مجيول) . ْ ١‏ 

(:) الجرح (7: )١528‏ والمجمع (7: /581). 

(65) التاريخ الكبير ١(‏ : 9؟) والجرح (1: )7١7‏ والمجمع (: /791). 

() مَجِمّع الزوائْد (4: 5) وانظر (5 1 595). 

() ما سبق (7: 5907) وانظر (7: )57١‏ و70 : /7”41. 37807) , 


الرواة المسكوت عليهم ------ عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 006000 
المَنذري : لا يُحتحم بحديثه 


#دودكر اه كيان تكد ىر غززالله ب الشاقنا قن «القات 1" وقال المذرئ شي 
رمو مَجَهُولٍ7"© َ 


رم نوات م و او م المنذريٌ بهاء وَإِنْاتِ مُوافقته 
لجماهير أَئِمَةِ الحَدِيثِ» وبراءته مما تُسب إِلَيه والله صل 


- موقفٌ الحافظ ابن عبدالهادي”* من المسكوت عليهم : 
قال الشبخ أبو عدّة : 
«(07") وقَدَ تلاءٌ عَلَى هذا المَسْلَكِ الحافظ ابن عبدالهادي في «التّتُقيح» في كلامه عَلَى 
«عثمان بن مُحَمَدٍ الأثماطيّ) كما نقله عَنْهُ الحافظً الرَيلعِيُ في «تصب الرَّايّة» )19١1:1(‏ 
وأقرّه) رافك 
قال عداب: أخرج ابن الجوزيّ في «التخقيق"') حديتث جابر بن عَبدالله مرفوعاً: 
(لتيَممُ شربتان» صَربةٌ للؤجد. وصَرْبةٌ للذّراعين إلى المرفقينِ)”" وقال: «وأمًا حديث 


)١(‏ مُختصّر سنن أبي داود (4: 4؟). 

(0) الثقات (3657:6). 

(*) مُختصّر سنن أبى داود (5: 07857 . 

(؟) ترجمه الذهبي في التذكرة (5 : )16٠١‏ فقال: «الإمامٌ الأوحدٌ الحافظٌ فى القن كمه ادو سد 2 
أحمدٌ بن عبدالهادي المقدسييٌ . ولد سنة خمس» أو ست وسبع م . اعتنى بالرجال والعلل» وبرَعَ وجمم وتصدى 
للإفادة والاشتغال في القراءات والحديث» والفقه والأصول» والنحو. وله توسّع في العلوم» وذهنٌ سيّال. توفي 
في شهر جمادى الأولى» سنة أربع وأربعين وسبع مئوّء رحمه الله تعالى» . وانظر أبجد العلوم .)١64:7(‏ 

(5) الرفع والتكميل (ص: 07177 . 

(5) نقلاً عَم تنقء تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي :١(‏ 7178 (رسالة دكتوراه) تحقيق الأخ الفاضل الدكتور عامر 
حسن صبري» وانظر المطبوع منه .)7571-15١19:1١(‏ 

(0) انظر التنقيح (1 :079/7 وأخرجه الدارَطِيَ في السنن ١(‏ :18 ) وقال : رجاله كلهم ثّقات» والصواب 
وقفه. وأخرجه الحاكم في المستدرك )18١ : ١1(‏ ساكتاً عليه» والبيهقي في السئن الكبير )707/:١(‏ وسكت عليه 


أيضاً. 


الرواة المسكوت عليهم ---- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 1351/2 
والتغديل» ولَمْ يْكِ فيه شيا مِنْ هذا ولا هذا؛ فهو مستورٌ الحال»1.2770.. ه 

قال عداب: إِنَّ اسبح (أبو عُدَة) درج مَمّ القارىء الكريم خُطوةٌ خُطوة» فمرَة يدعي 
أن الختيور دون و اكت ارتسا تعوويها زرا برل َه يَطرقٌ مَسامِعه بأنَّ 
الجُمْهورَ يرونَ سُكوت التقاد مِنَ التَعْديلٍ الضمنيّ. ٠‏ ثم ترتقي الأحْوالٌ فيُسْمِعُهُ_مالَمْ يَسمّع 
كررؤلة علياتها - ويوحي إِليه أن الجُمْهورَ يوثقونَ المنكوت عَلَيهِم؛ يلما يعلد التحافز 
ابن كثير مَسْتوراً» وهذا المَسْلكُ أغدل -عِنْده - مِنْ مَسْلِكِ ابن القَطَانٍ المتعنّتٍ» وأقربُ إلى 
ل وخاصة أن المَستورٌ قد احتتيٌ به جماعة من العُلمَاِ. 

م ا وَعَلى تعليقات متك أحهد شاكز 
0 على ها كته كته شحنا السبيّد عب الله , بن الصديق . وها نحنٌ قَبلنا إحالتهء لأنّها 
إحالة على مَليء! 

وقَلَ أن أفصّلَ في الرّدٌ عَلَى هذه الدذعوى أَُحتُ أنْ ألْفْتَ نَظرَ القارىءٍ إلى أنَّ الذعوى 
لا تتقرّرٌ كقاعدة حتّى يحفّها مِن المؤيّدات والبرَاهِينِ العديدة ما يُوْهَلّها للاستقرار. 

اذا أذ نذي اند مطوئ» 3 هن كلما ولا مده دعن يتمد فاعديه أذ أن يقل 
نصاً ا له مُلابساتهُ فيِحَمَمَ الحُكمَء فهذا لَيْسَ سُلوكَ مقرّري القواعِدٍء وهُو 
لالسواتقا عن اوجن 

وإلِيكَ الآنَ تمامٌ نص ابن كثير» مم التعليقاتٍ المُوضحة لبيانٍ المقصود . 

لقد ساق ابن كثير هذا الحَدِيتَ فِي تفسيره تَحْت عُنوان «ذْكرُ الَكَدِيثِ الوارد في ذلك إِنْ 
صَحَّ سَندهُ ؤرفعه- وبيانٌ الكلام عَلَيْها . نه قال عَقَبَ سَرْد الحَدِيثِ : «وهذا الحَدِيتٌ غريث 
من هذا الوجُوء ورجالَه كلّهم ثقاتٌ مِنْ رجالٍ الصَّحيِحَينِ إلا مُوسى بن جبِيرٍ هذا وهو 
الأنصاريٌ السَّلمٌ و - المَدنِيٌ الحذّاءٌ» زع اع عباتن وأبي أمامة بن سهل بن 
تيف ونافع » وحَبدالله بن كَعْبٍ بنٍ مالك ٠‏ وروى عَنْه انه عبدالسَلام؛ وك نر مقر وار في 
ابن مُحَمدٍ» يدي قله وغذات ين لمك وعمرُو بن الحارث» ويحيى بن يوب . 


, 277880-74 : الرفع والتكميل (ص‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم ------ عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 000 0 زدرا 
ب(عَنْ) ويثبت ت أيضاً أنَّ مُسلم بن الوليل ثقة. 

قال ابنُ أبي حاتم : «مُسَلِمُ بن الوليدٍ بن أبي رباح مَولَى آل أبي ذباب» روى عَن المطّلب 
ابن عَبَداللَه بن حَنْطَبٍء سَمِعْتَ أبي قو ذلك وكانَ البُخَارِييُ أخْرَجَ هذا الاسم في باب 
«الوليد بن شملم بن أبي رباح» قال أبو زراعة : إنّما هُو مُسلم ب بن الوليد. وكذا قالَ أبي)”' . 

وذكرَه الإمام الببُخَارِيَ في «تاريخه» قَقالَ: «الوليد بن مُسْلِمٍ بن أبي رباح مولى لآل أبي 
ذباب» عَن المطلب بن عَبدالله بن حَنْطَّبٍ قال: سَمِعْتٌ عُمَرَ بن عَبدالعزيز سألَ أبا بكر بنّ 
عبدالرحمّن بن الحارث بِنِ هشام عَن الكبائر» فقالَ: سَمِعْت عَبدالله بنَ عَمْرِو يقول: 
الإشراك بالله00'" . 

فَالبْكَارِيُ نفسة إذا لَمْ يَعْرفْ حَقيقة اسيهء فسَكت عَلَيِوه بينما تعقبة ابن أبي حاتم 


ع هم 7 


وأضلَحَ خطاه وصّححَ اشمّه. 

والذي يدل عَلَى أن شق سمه مُسْلِمٌ بن الوليد بن رباحء 3 لوليد بن رباح من رجالٍ 
«التهذيب» وقد د برجم له الذهَي في «الكاشب»”" فقا : "الوليد بن رباح مدنيّ» عَنْ أبي 
هُرَيْرة وسهلٍ بن يف وعث ابناه: محمد ومسلم وكثيدُ بن رَيدِ. صّدوق؟ فيكون 
صاحبنا مسلم بن الوليدٍ بن رباح . 

ل ل ل كر ينا 
0 أ كما قدمناء ذكيفا يُكون قول المنذريّ : دلا يحضرني فيه جرح مد ولا عدالة» 
تَوئينً؟ مع تريح اندر بأ لا يحظدة فيد عدا 

المثال الرابع ْ 

«(77) وقالَ في آخر «الترْغيبٍ وَاليَرهِيبِ» في (باب ذِكْرٍ الووَاة المُخْتَفبٍ فيهم)' : 


.)191/:( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)187 :/( (؟) التاريخ الكبير‎ 
.,)778 :7( الكاشف‎ )59( 

() الترغيب والترهيب (؟ : 61/8) . 


الرواة المسكوت عليهم 103 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها سس ١54‏ 
ومّن روى عَنْهُ اثنانٍ من أَهْلٍ العلم»ء ٠‏ فأكد”؛ زالت بتجهالة عيلة . ولما لم يذكز فيه ابنُ أبي 
حاتم جَرْحا ولا تَعْديلاً مَعّ مَعرفة العُلَمَاءِ له بالحَدِيثِ ؛ فَّهمَ ابن كثير مِنْ كل هذه القرائن أنه 
مَسْتور الحالٍ. 
ه- أن ابن كثير مع كُلّ هذا عه نِي هذا الحَدِيثٍ؛ ولم يقب تفرّده عن نافع» فردً 
حديثة ؟ بخلاف ما يريد ايح أبو غذة . 
-١‏ أنَّ موسى بن جُبيرٍ هذا قد جاءً بمتنٍ نكر ومن الإسرائيليّات» ا ا 0 5 
الشبخُ أبو غدَة ‏ وهو خلافٌ شَرْطِه - وذكرَّه شاهداً يَستدلٌ به عَلَى نِسْبَةٍ هذه الدعوى إلى ابن 
- أن مُوسى بن جُبير قد جُرحء وقاعِدةٌ الشبخ (أبو غلة) أَنَّ موضع بحثه في 
المَسْكوت عليه إذا لم يجَرَح . 
كيف جَعَله بُرزهانا على نسْبةِ هذه الهُمَةِ إلى ابن كثير» مّع أله جرح وجاءً بمتنٍ مُْكر؟ 
وقال فيه ابن حَجَر: مَستور. والمَسْتورٌ عند ابن حَجَرٍ من الطبقة السَابعَة مَنْ روى عَنْهُ 
كير مِنْ واحدٍ ولم يوق ليه الإشارة بمَستورء أو مَجْهُولٍ الحال210 ولا يَحْفَى على 
ا انك لابن أبي حاتم لّمْ يرو عَنْهُم إلا راو واحد 
ميم السُكُم خطأ. 
وبعد: فإنَ كان الشيحُ أب غدَة يريد إثبات هذا الحَدِيثِ عَلَى لِسانٍ ابن كثير ؛ فقد رده 
رحمّه الله - ووَقَقَه على كَْبٍ الأخبار الذي نَلَُعَن كٍْ بني إشرائيل . 
ون كان يريد توثيق مُوسى» فَالرَجُلٌ -على كثرة مَنْ روى عَنّْهُ مَسْتورٌ الحال» وقد 
خالف في حديثه وغلط . 
وإنْ كان يريد أن يَنْسبَ هذا المَدْعَبَ إلى ابن كَثيرٍ؛ فَكُيف ينسبه لي ويستدلٌ عَلَى هذه 
النْسْبَةٍ بحديثٍ ضعّفه ابن كثير نفسّه؟! 


وكانَ الشيخ أبو غدَة قد دلّنا عَلَى مَوضع للشيخ أَحمّد شاكر في تعليقه عَلَى قِصَةٍ 


0 :١( التقريب‎ 1١ 


الرواة المسكوت عليهم س سس ست عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ليل 

وجمْلة القول: أ هذا الْحَدِيتٌ عندي 0١‏ لتفكد هذين المجهولين!”. 

قال عداب: فالرَاويانٍ إذآ مَهُولاتٍ وليسا يقتِينِ كما فهم الشَيحُ (أبوغدّة) مِنْ كلام 
المُنْذْرِيٌ عن ابن أبي حاتّم» والحديثٌ مكة وَلْيسَ بصحيح ولا حَسَنٍء ولا قريب منه . 

المثال الثاني : 

«(4") وقال أيضاً فِي «التغيب وَالتَرْهيب» فِي كتاب الجهاد» في (بابٍ التَرْغيب فِي 
الجهاد في سبيلٍ الله. . .) *: لواف العريت 0017 خنيق ابن اسن انارو 
(حَجَة خَيْر من أربعينَ غَزوة) رواه البرّار» ورواثه ثقاثُ مَعروفون. و (عَنْبْسَة بن هبِيْرة) وثْقَهُ 
ابن حبان» ولم أقف فيه على جَرْح) . 

ورد عدي بلفظه لاعن ابن عباسن) إشارة مله إلى مضطليحة ا حَذيك ميم أو 
حَسَنٌ عنده أو ريت منهه الفرة"” , 

قال عداب : والشّيحُ (أبو غَدَة) يريد مِنْ ذكْرٍ هذا الشَاهِدٍ أن يُؤكَدَ عَلَى أمرين 

الأول أن ذكْرَ ابن حبآن لَه في «الثقات» توثيق له . 

الثاني : أن عَدَمَ وقوفٍ المُنْذِرِيَ فيه عَلَى جرح يَدْلُ عَلَى توة ثيق الرّجْلٍ عِنْدَه ولذا صَدّرَ 
له دلق قن إن تتط فى لكو بالكلية مبهن وعدن ار 1 كفن 

د ا يَ - المزعوم ‏ فقد بينابطلانآنفآء وأته ل مُصطلحا أضْلاً. 

- وأمًا عَنْ ذكْرٍ ابن حبآنَ له في «الثّقات)» فتَقدٌ م الكلامٌ على أنَّ مجرّدٌ ترجمة ابن حبان 
الراوي في الثقات ليس توثيقاً له » لكنّ ترجَمته الراوي في الثقات» مع عدم وجود جرح 
فيه تقوية لحالة » ولبين تؤليقا صريحا. 

وعَنْ عَنَْسَة بن مُيرةَ هذا؛ فلا تخني ترجمة ابن حبَانَ له في الثقات شيا فَقَد تكلّم فيه 
غَيْدُ واحدٍ من أيِمَةٍ الجرح والتغديل. 


)١1(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة :١(‏ 117-717) ويقصد ببعض أفاضل العصر: المرحوم أَحمّد شاكر؛ فإنّه 


() الرفع والتكميل (ص377). 


الرواة المسكوت عليهم --- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها سس | آلا 


وأَحْتَمٌ الكلامَ عَلى هذه الفقرة بما جاءً في عِذَلٍ الحَدِيثِ لابن أبي حاتمء قال: «سألت 
أبي عن هذا الحَدِيثِ ‏ قصّة هاروت وماروت_فقالَ: هذا حديثٌ 30 . 

فابنُ أبي حاتم سَكْتَ على الرّاوي في كتابه «الجَرْح والتعديل» ولكنه قال عَنْ حديثه في 
كتابه «العلل» كذ 

صحبح ع إن جميع المُتقدمينَ قد يُطلقون المكر على ينين لحاديث الثقات؛ إلا أنَّ 
الإطلاق الشائع على أخطاء الثقاتِ: «خَطأء وهم غريبٌ!) 

وإطلاق (مُْكر) إنما يكونٌ غالبا على أحاديث الضَعَفَاءِ والمْروكينَ» والشّبْحُ أبو غدة لا 
يخفى عليه مثلّ هذا؛ فقد قالَ في تعليقه عَلى كتاب «المصّنوع»: «وهذا الحَدِيثُ حديث 
ارتجاس إيوانٍ كسْرى - مما أنكر» فضلاٌ عَنْ أنه حَدِيتٌ مُنْقطمٌ الإسْتَاد وقالَ فيه الحافظ 
اذهب في "تاريخ الإسلام» (1: 58): «وهذا حديثٌ مْكرٌ غريبٌ» . 

قال الشيخ عبدالفتاح : «ولفظٌ (مُنْكَر) كثيراً ما يُطلقوته عَلى (المّوضوع) يُشيرونَ بذلكَ 
إلى تكارة معناه مَعَ ضَعْبِ إسناده وبُطلانٍ مَيْنِه. كما تَراهُ شائعآ منتشراً في كَنْبٍ 
المّوضوعاتٍ وكنْب الضعفاءِ مثل كتاب «ميزان الاعْتِدالٍ في تَقْدِ التجال» للحافظ الذَمَِيَ 
وكتاب اتنزيه الشَريعةٍ المُرفوعة عَن الأخبار الشَنعةٍ الموضوعة» لابن عَرَاق» وَغَيرٍ هذين 
الكتابين» مثلّ كتابنا هذا «المصنوع» . 

فانظز نه الحَديث 50 و8ة”, والفقرة ٠5‏ 5» "2561 و 4050و 57) ففيها (المكر) 
بمعنى (الموضوع) . 

وهذا البخثٌ مما يُستفاد. ولم أَرَّمَنْ كنب فيه من قبل فالحَمْدُ لله عَلَى فَضْلٍ الله(" . 

قال عداب: تقدعنا جل اده المنال عرز مسي قن والشيخ أبو غدة يرد على نفسه 


ننفسة ! 


.)59 :7( عِلل الحَدِيث‎ )١( 
والسلسلة الضعيفة للشيخ‎ )75١4:5( وقارن بمجمع الزوائد‎ )١١( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع‎ 000 
, )507/-5١4:1( ناصر الدين الألبانى‎ 


الرواة المسكوت عليهم ا ست عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل 0 ين 
طريق فَلانٍ» أو في إسناده فلانٌ» أو نحو هذه العبارة. . . إلخ)”" . 

قال عداب: فلفظة (عَنْ) ماق - لا تيد التصحيح والتَحْسينَ والتَصْعيفَ المُقارب 
فحسب. وإِنْمًا وُضِعَت أيضاً للمرسلٍ والمقمة والمُضل » » وما فيه راو مبهُم» أو كان 
سناد ضَعِيفاء فَكَيفَ يكونُ هذا الحَدِيتُ عِنْدَ ّدري صحيحا أو حَسَناً أو قريباً منْهما؟ ! 

وهلمٌ إلى مناقشةٍ الأمثلةٍ التي ساقها الشيخ : 

ويَحْسْنُ بنا أنْ َف عَلَى حال كلّ مِنْ الراويينٍ اللذين ذكرهما الشيخ (أبوغدة» في 
الفقرة  )7١(‏ نقلاٌ عن ابن خزيمة ‏ لنرى رأيّ التّقاد فيهماء مَعَ التذكير بأنَّ الشّيحَ (أبو غدّة) 
لا يقولٌ بتوثيق الرّاوي المَسْكوت عَلَيه إلآ إذا سَلم من الجر فلم يُجِرَْ» ولَمْ يأتِ بمتن 
مُْكْرِء أمّا إذا جْرِحَ» أو أتى بمتن مُكر ؟ فَليِسَ السّكوث عَليِْ بتوثيق عِنْدَه . 

المثال الأول : ويتضمرٌ ترجمة راويين: 


-الرّاوي الأوّل : 
خلفف أبو الرّبيع» قالَ ابن أبي حاتم : روى عَنْ أنس» روى عَنْهُ عمرو بن حَمرَّة القِيسيٌ 
موقت أ يول ذلق3 


وتَرْجَمَ له البكَارِيْ فقالَ: له في «فَضَلٍ رمضالً» واهذا الذينُ متِينٌ؛ سمع منه عَمْرو بن 
حَمْرّة القيسيٌ . قالَ أبو عَبَدالله يعني البُخَارِيَ -: لا يايَمٌ عَمِرُو في حديثه”” . 

وقالَ الشْيحْ ناصمه الأا: «علفث أو ليع تجؤولا؛ وطو عن َل بن مهرانه وذ 
فرَقَ بينهما البخَارِيُء وكذا ابن أبي عازر شد زح لمحي زيرك أواة ودام 
جم لأبي الرّبيع» ولّمْ كر فيه جَرْحاً ولا تَعْدياة» ثم رأيتُ ابن خُرَيمَة قد أشار إتضعيف 
هذا الحَدِيثِ)”* وذَكَرَ كلام ابن خُرَيمَة المُتقَدّمَ في الصّفحة (19/5) . 


, )3797/-75 :1( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(7) الجَرح والتعديل (7: 779) ومجمع الزوائد (7: 746) وت الكمال (17 : 6874) لكنه جعله ابن مهران! 
() التاريخ الكبير 79: 114-179). 

(4:) سلسلة الأحاديث الضعيفة :1١(‏ 717). 


الرواة المسكوت عليهم 385 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل ل سس | لا/ا١‏ 


قال الشيخ أبو غدة : 

((10) والشَّاهِد مِنْ هذا النصّ عَن ابن كثير خُصوصُ حُكمه فِي قوله: 'ذَكَرَهُ ابن أبي 
حاتم في كتاب «الجَرْح والتّعديل» ولَمْ يَحْكِ فيه شيئاً؛ فهو مَستور الحالٍ» بِصَّرْفٍ النظرٍ 
عمًا حول الحديث وراويه مما أشزث إليه آنفاً 

(5) قالَ عبدٌالفتاح : ورواية مَسْتور الحالٍ يحت بها لدى طائفةٍ مُعْتبرة من العُلماء . 

قال الحافظ السَيوطيٌ في اتدريب الرّاوي» (ص١١5):‏ «ورواية المَسْتورٍ -ومُو عَدَلُ 
الظاهر مَجْهولٌ العَدالةٍ باطنا يَحتج بها بَعْض مَنْ رَدَ الأول يَعْني مَجهِولَ العَدالةِ ظاهراً 
وباطناً ‏ وهو قل بَعض الشافعيينَ . 

قال الشيح أبن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديثِ) في و الثالث والعشرينٌ 
(ص: ؟5١)‏ : 'ويُْبهُ أن يكو العمل على هذا في كثير من كت الحديثٍ في جماعة من 
الرواة َقَادمَ العَيد بهم تفرك خبرتَهُم باطناً» . وكذا صَحَحَهُ المُصَّنَّفَ ‏ يعني به الإمام 
الورى في لشرخ التهدتة. 

وسيأتي ما يؤيدَهُ في كلام الحافظ السخاويٌ وغيره في أواخر هذا المبحث»|.ه. 

قال عداب: ستتناولٌ هذا الكلام بالنقدٍ (ص: )17١‏ فما بعدء من هذا الكتابء وإِنّما 
ذكرناه هنا لنوضح غرضّ الشيخ (أبو غدة) من الاستشهاد بكلام ابن كثير وتلميذه الزركشي . 

- موقفث الفقيد المجد ابن نيمية من المَسكُوٍ عليهم: 0 

قال الشبخ أبو عُدَة 19(7) مان وأقْدَمٌ مَنْ وَقَفْتْ عَلَى سلوكه مَسْلّكَ الجُمْهورء 
واعتباره سُكوت التْقَادِ عَن الرّاوي يُعَدٌ مِنْ باب التَعْدِيلٍ هو الإمامٌ مجد الذين» أبو 
البركات عبد السلا شمن الجد المتؤقى سه (305ه)21 د رحمة الله تعالئ دوهذا تعن 
عبارته فيما تَقَلَّهُ عنْهُ الحافظٌ ابن الي َم لَه عَن ابن القَيّم الشوكانيُ ة في «نيل الأؤطار) 
ف : 174) في (أبواب صلاة المُسافر) في باب : من اجتاز في بَلَدِ» فتروّج فيهم ؛ فلبتم. 


)١(‏ هو مجد الدين» أبو البركات: عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم: الخضر بن محمد بن علي بن تيمية 
الحراني» الفقيه المقرىء. انظر تذكرة الحفاظ (5 )١5947:‏ وسير أعلام النبلاء (591:75). 


الرواة المسكوت عليهم 00 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل سس )| الالا١‏ 

فسببُ الجَرْح إذاً هو أنَّ عِكْرِمَة كان يَقلبٌُ الأخبارء ويرفع المٌَراسيلَ» وفي حفظه 
اضطرابٌ ا وهذا ما قير الفا قبل البيهقي؛ فلم يَحْسَحْ إلى بيانِ سبب الضعف. فهّل 
يُسلَمُ المَجْد ‏ رَحِمّهُ الله بتضعيفف الرَجلٍ إذا تبين لَه السَببُ؟ 

ولسسث أدري ماقيمة كلمة المجد ابن تيطية كلها » إذا كان يدري الذي قدمئه من أقوال 
التقّاد في الراوي الذي سَكتَ عليه البخاريئ» وغيرُ البخاريّ ! 

ثم من الذي عد المجد ابن تيمية مِنْ علماءِ الرجال أو مِنْ نقاد الحديث الذين يُرجَع 
إليهم في معرفة صحيحه من سقيمه؟ ! 

إن هذا الرّاوي قَذْ جُرح» فَكَيفتَ خالفت الشَّيحٌ (أبو غُدَة) نظريته واحتج ب دليلاً عَلَى 
بوت نظريته؛ ومن أركانها: (وَلَمْ يُجْرَح)؟ 

وأما عَن الثانية : وهي إشارتة إلى أنَّ عادة الُكَارِيَ ذكرٌ الجَرْح والمَجْروحينَ» فَقَدْ أثبثٌ 
في كتابي «مناهج المصئّفين في الجرح والتعديل» عِنْد كلامي عَلَى «التاريخ الكبير» أن ذكر 
اجرح والمَجْروحينَ لَْسَ عادة للبُخاريٌ» بل إِنَّ نسبة من تكلم فيه إلى من سَكَتَ عنهم 
أقلّ من السدس! والشيخ أبو غدة لا يخفى عليه مثل هذا بلتأكيد. 

وسواء أقال بهذه الدعوى المَجْد ابن تَيمِيّة أمْ غَيْدُه فإنها دعوى عارية لا دَليلَ عَلَيْها 
مقا لالد فك قي عن 

-موقفٌ الحافظ المنذريٌ من المشكوت عليهم : 

قال الشيخ أبو عُدَة : 

)"1١«‏ ومَشَّى عَلَى هذا المَسْلَكِ أيضاً الحافظ المُنذريٌ المتوقى سَنَه (107ه) ‏ رحمّه 
لله في «اليدُغيب وَالتدهيب270 في كتاب الصّومء باب : اليغيبٍ في صيام رمضانٌ احتصاباً 
(9: 1777) قَقالَ عِنْدَ الحَدِيث (7*) حديث أنس المَْفوع : (ماذا يستقبلكم وتستقبلون. .): 
رواهُ ابن خَرَّيمّة في «صَحيحه) والببَهَقِنُ؛ 0 0 «إِنْ صَحّ الحَبرٌ فإني لا أَعْرفٌ 


)١(‏ الترغيب والترهيب )٠١9:17(‏ طبعة دار التراث بيروت» والحَدِيث أخرجه ابن خُريمَة في صحيحه رقم 
(148) وقوله في خَلَفٍ ثمّة. 


الرواة المسكوت عليهم 000 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل سس ١9/8‏ 
عكرمة بن إبراهيم» وهو ضَعِيففٌ كما قالَ البَيَهّقنُ)(" . 
فهو بهذا الكلام يَحْكمٌ عَلَى الحَدِيثٍ بالضَّعفب موافقا لبقي . 
م نكن كلاه املق رن قو ميد إن معو اغتر ]ع علق التق «ترإقآن يلد انقلة 
كلام المَجد: 
«قالَ - يعني ابنَ حَجَرٍ في «الفتح» : هذا حَدِيتٌ لا يصِحٌ؛ 4 َه منْقطِعٌ» وفِي رواته مَنْ 
لا يُحتَج بوه ويرده - أي الحَدِيثَ ‏ قولٌ عُروة: (إِنَّ عائشة تأوّلث ما تأوّل عُثمان» ولا جائرٌ 
أن تتأهَلَ عائشة أصلاء فدلَ عَلَى وَمْي ذلكَ الخبر””. انتهى كلامُ 'السُوكانِيَ في نقد 
الحَدِيث» فكيف يُقَالَ: إِنّهِ أ قن كلام المَجْد؟ ! 
قلت: الشوكانِنٌ لم يُقَرَ كلام المَجْدِ -كما رأيت- وإنْمَا أقيَ كلام ابن حَجَرِ: الذي دَلْلَ 
عَلَى أن الحَبْرَ وَاوء وإن تردّد بعد ذلك! 
وأمًا ابنُ اقيم رَحِمّهُ الل قد سَكْتَ عَلَى كلام المَجْدٍ ابن تَيميّة فعلاً . 
ار يث؟ أو لقناعيه بالحكم الفقهي الذي 
هَبُ إِلَّيهِ الكنابلةً في هذه المَسْأَلةِ؟ 
ل نالا يهم لتب وكا كول لا يُمكنٌ أنْ نَفْهِمَ مِنْ سُكوت ابن القيّم أنه 
يذهثٌ 0 الشيخ (أبوغدة) لمُجَرّد هذا السّكوت . 
فإذا قل لنا : مَعْلومٌ أنَّ العادّة تبت بمرّة واحدة؟ 
قُلنا: عَلَى فَرَضٍ ا ل ل 
القَيّم مُخالفة لما سكت عَلَيه هّنا؟ قلنا : إِنَّمَْهَجَ ابن القيّمٍ هُو أنّ كوت التَقَاد عَلى الرّاوي 
كدير لكوبواكق ذو هذا نيط المناذ! 


(1) انظر تتخريجه في مُحْتصَّر الخلافيات (817:7) (رسالة دكتوراه) تحقيق الدكتور ذياب عبدالكريم عقل . 

6 نيل الأوطار للشوكاني (1: "٠‏ الحلبي» وفتح الباري (7: 24 والمقصود من قوله (تتأهل) : أنه لا 
يجوز لعائشة أن تتأوّل هذا التأويل؛ لأنه لا يجوز لها أن تتروّج بعد البي يَك. قال ابن حجر: «ثم ظهر لي أنه 
يمكن أن يكون مرادها التشبة بعثمان في الإتمام بتأويل ‏ عندها ‏ لا باتّحاد تأويلهما» انظر الفتح (570:8) . 


الرواة المسكوت عليهم سس عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ‏ --سسس سسسب ١‏ 
عكرمة بن إبراهيم» وهو ضَعِيفتٌ كما قالَ البيَهَقَقُ)17" . 

فهو بهذا الكلام يَحْكمٌ عَلَى الْحَدِيثِ بالضّعف موافقا للييهقيّ . 

كل كوه الققه ابن اكوة لقره إلى الخو الترافن على لوقه وقال بَعْدَ ثقله 
كلام المَحْد : ١‏ ْ 

«قالَ يعني ابنَ حَجَرٍ ‏ في «الفتح: هذا حَديتُ لا يَصِحٌ؛ لأنّه منقطعء وفي رواته مَنْ 
لا يُحجّ بوه ويردّه ‏ أي الحَدِيتَ ‏ قولٌ عُروة: «إنَّ عائشة تأوّلتْ ما تأوَلَ عُثمانُ» ولا جاترٌ 
أن تنأهَلَ عائشة أصلاًء فدلّ عَلَى وَهْي ذلك الخبر»(". انتهى كلام الشوكانِيَ في نَقَدٍ 
الحديث» فكيف يُقالَ: إِنّهِ أقنَ كلام المَجْد؟ ! 

قلت: الشوكانِيٌ لم يُقرَ كلام المَجْدِ كما رأيت وإِنّمَا أقدَ كلام ابن حَجَرِ: الذي دَلَلَ 
عَلَى أنَّ الكَبرَ وَاهِ» وإن تردّد بعد ذلك! 

وأمًا ابن اليم رَحمّه الله فَقَد سَكْتَ عَلَى كلام المَجْدٍ ابن تَيمِيّة فغلا. 

ولكن هل سَكتَ قاع نه بهذا الشكُم عَلَى الحَِيثٍ يث؟ أو لقناعته بالحكم الفقهيّ الذي 
يهب إِلَيهِ الحنابلة في هذه المَسْألةِ؟ 

يسن لنا أن تَرْجُم بالغيْب» ولكينا. تقول؟ لا يُمكنٌ أنْ تَفْهِمَ مِنْ سُكوت ابن القيّم أنه 
0 الشيح (أبو غدة) لمُْجَرّد هذا السّكوت . 

فإذا قبل لنا مَعْلوم أن العادة تبت بمرَةٍ واحدة؟ 

قلنا 0 ا زمره سانو نا اير 
اله مُخالفة لما سَكَتَ عَلَيهِ هّنا قلنا: إن منْهَجَ ابن ن القيّم هُو أنَّ كوت النَقَادِ عَلَى الرّاوي 
د لل رك ترط رط قا 


. انظر تخربجه في مُُختصّر الخلافيات (877:7) (رسالة دكتوراه) تحقيق الدكتور ذياب عَبدالكريم عقل‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني (7: )”5٠‏ الحلبي» وفتح الباري (7: ) والمقصود من قوله (تتأهل): أنه لا 
يجوز لعائشة أن تتأوّل هذا التأويل؛ لأنه لا يجوز لها أن تتزوّج بعد البي وَلك. قال ابن حجر : «ثم ظهر لي أنه 
يمكن أن يكون مرادها التشبة بعثمان في الإتمام بتأويل ‏ عندها لا باتحاد تأويلهما» انظر الفتح (:570) . 


الرواة المسكوت عليهم 100 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها سس الالاآ 


فَسَيتٌ الجرْح إذاً هو أن عِكَرِمّة كان يقلت الأخبار ويرفع المّراسيل» في حفظه 
اقوط ان وهذا ماكر الشناط قبل البيهقيٌ» فلم يَحْتَجْ إلى بيانِ سبب الضعفف. فَهَلٌ 
يُسَلَهُ المَجْد - رَحَمّه الله بتضعيف الرجل إذا تيين لَه الْسَببُ؟ 

ولست أدري ما قيمة كلمة المجد ابن تيميّة كلّهاء إذا كان يدري الذي قدمُنه من أقوال 
النقاد في الراوي الذي سَكتَ عليه البخاريٌ» وغيد البخارييٌ! 

ثمّ من الذي عد المجد ابن تيمية مِنْ عُلماءٍ الرجالٍ أو مِنْ نقاد الحديث الذين يُرجَع 
إليهم في معرفة صحيحه من سقيمه؟ ! 

م إن هذا الرّاوي قَذْ جرح» كفت خالف الشيخ (أبو غذة) نظريته واحتجٌ به دليلا عَلَى 
ثبوتٍ نظريته؛ ومن أركانها: (وَلمْ بُجْرَْ»؟ 

وأمّا عن الثأنية : وهي إشارثه إلى أن عادة البُخَارِيٌ ذكرٌ اجرح والمجُروحينَ» فد أثبثْ 
في كتابي «مناهج المصّفين في الجرح والتعديل» عِنْدَ كلامي عَلَى «التاريخ الكبير» أنَّ ذكرَ 
الجرح والمَجُروحينَ لَيْسَ عادة للبُخاريٌّ بل إِنَّ نسبة من تكلم فيه إلى مّن سَكْتَ عنهم 
لوا ا 0 

وتوا قال ونه لد غوف الع 2 يميه أمْ غَيْده؟ فإنها دَعوى عارية لا دَليلَ عَلَيْها 
ا 

-موقفٌ الحافظ المنذريٌ من المَشكوت عليهم : 

ا ا 

«1") ومَسَّى عَلَى هذا المَسْلكِ أيضاً الحافظ المُنَذِرِيُ المتوقى سَنَة (757ه) رَحمّه مه 
الله في «الترُغيب وَالتَرْهيبٍ)! '“ في كتابٍ الصّومء باب ا ل 0 
)7 : 17 قَقالَ عِنْدَ الحَدِيثِ (77) حديث أنس المُرفوع (ماذايستقيلكُم وتستقبلو 0000111 
روا ابن خرّيمَة في «صَحيحها والبيهَقيٌ وأفإل ادن خرئمة: «إِنْ ص صَحَّ احبر في لا أغرث 


)20 الترغيب والترهيب )١١5:7(‏ طبعة دار التراث بيروت» والحَديث أخرجه ابن خُرّيِمَة في صحيحه رقم 
(1885) وقوله في خَلفٍ ثمّة. 


الرواة المسكوت عليهم -.---- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل رين 
قال التي ابوغدة: 

«(107) والشّاهِد من هذا النصٌّ ء عار كر خصوض كود في قوله: الذكَرَةُ ابن أبي 
حاتم في كتاب «الجَرْح والتعديل» لَه يَحْكِ فيه شيئاً؛ فهُو مَستورٌ الحال» بِصَّرْفٍ النظر 
عمّا حَول الحديث وراويه مما أشدث إليه آنفاً! 

(1) قالَ عبدالفتاح : وروايةٌ مَمْتور الحالٍ يُحتجٌ بها لدى طائفة مُعْتبرة من العُلماء . 

قال الحافظٌ السَيوطيٌ في «تدريب الرّاوي» (ص١١7):‏ «ورواية المَسْتور - وهُو عَدَلُ 
الظاهر مَجْهِولٌ العَدالةٍ باطنا ‏ يَحتج بها بَعْض مَنْ رَدَّ الأول -يَعْني مَجْهِولَ العدالة ظاهراً 
د ا 6 
التواة َقَامَ الل بهم؛ اا . وكذا صَححَه حصيو يعني به الإماة 
النُوويّ ‏ في «شرح المُهَذْب». 

وسيأني ما يؤْيهُ في كلام الحافظ السخاويٌ وغيره في أواخر هذا المبحث؟١.ه.‏ 

قال عداب : سستناولٌ هذا الكلام بالنقد (ص: )77١‏ فما بعد. من هذا الكتاب, وإنّما 
ذكرناه هنا لنوضحٌ غرض الشيخ (أبو غدة) من الااستشهاد ديكلا ان كتير وتلميده هالزركشي . 

- موقففُ الفقيه المجدٍ ابن تيمية من المَسْكُوتٍ عليهم : 

قال الشبخ أبو عُدَة ال وأَقدَمٌ من وَقَفْتَ على سلوكد مسْلكَ الجُمهوره 
واعتباره سكوت التقَاد عن الرّاوي 2 من باب التععديل» هو الإمام ب الدين» أبو 
لبركاتٍ عبد السّلام ابر تَيمِيّة الجد المتوفى سَنَّه(707ه)0١' ‏ رحمة الله تعالى - وهذا لَص 
عبارته فيما َقَلَهُ َنّهُ الحافظ ابن اَي َم َعَلَهُعَن ابن القَيّم الشوكانتٌ ذ في «نيل الأؤْطار) 
(: : 17) في (أبواب صّلاة المُسافر) في باب عن العتال في بده فتروّج فيهم ؛ فليم . 


)١(‏ هو مجد الدين» أبو البركات: عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم: الخضر بن محمد بن علي بن تيمية 
الحراني» الفقيه المقرىء. انظر تذكرة الحفاظ (5 )١497:‏ وسير أعلام النبلاء (177: 2591 . 


الرواة المسكوت عليهم -- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ببب-2 0 000070070 ا 
طريق فلانٍ» أو فِي إسناده فلانٌ» أو نحو هذه العبارة. . . إلخ70" . 

قال عداب: تلم زر نكما رو لا د لتك والتصية والتشعف النقارب 
فحسبء وإِنّما وُضعَت أيضاً للمُرسلٍ والخفوم وَالمُعْضْل » وما فيه راو مبهُم» أو كان 
إسنادة ضعيفًا ء َكيف يكونُ هذا الحَدِيتُ عِنْدَ المُدْذرِيَ صحيحا أو حَسّنآ أو قريباً منْهما؟ ! 

وهلمً إلى مناقشة الأمثلةٍ التي ساقها الشيخ : 

ويَحْسُنٌ بنا أن نققف عَلَى حال كل مِنْ الرَاويين اللذين ذكرهما الشيخ (أبوغدة» في 
الفقرة )7١(‏ _نقلاٌ عن ابن خزيمة - لنرى رأيّ التّقاد فيهماء رار الح زب نج 
لا يقولٌ بتوثيق الرّاوي المَسْكوت عَليهِ إلا إذا سَلِم مِنَ الجَوْح فلم يُجرَحْ» ولَمْ يأتِ بمتن 
منْكر» ما إذا جرح » أو أتى بمتن مُكرٍ ؛ لئس السكوث عَليْهِ بتوثيق عِنْدّه. 

المفال الأول ١‏ ويقفته” ترحففة اوش 


-الرّاوي الأوّل : 
خلف أبو الرّبيع» قال ابن أبي حاتم : روى عَنْ أنس» روى عَنْهُ عمرو بن حَمرَّة القِيسيٌ 
سَمِعْتَ أبي يقولٌ ذلك7" , 


وتَرْجَمْ له البكَارِي فقالَ : له في «فضَلٍ رمضانً و«هذا الدينٌ مَتينٌ» سمع منه عَمْرو بن 
حَمْرّة القيسيٌ . قال أبو عَبْدِالله يعني الببُخَارِيَ : لا يتَابَع عَمِرو في حديثه!" . 

وقالَ الشيّخٌ ناصرة ' الألبازي : «خلفت أبو ابيع مَجهُوكُ» ومُو َيْدُ َل بن مهران» وقد 
فق بينهما البحَارُِ وكذا ابن أبي حاتِم» نقد يرجم لخَلَفِ بن مهرانَ أولاً ووثقه ثم 
َرجَمَ لأبي التبيع» َم يذكز فيه بحا ولا تنديل» نم رأيث ابنّ حْرَيمة قد أشارلتضعيفب 
هذا الحَدِيثٍِ)!؟» وذكرَ كلام ابن خُرَيمَة المُتََدّمَ في الصّفْحة (175). 


0 


. )7”1/-”5 :1( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) الجَرح والتعديل (7: 779) ومجمع الزوائد (1: 46”) وت الكمال (17 : 4 07) لكنه جعله ابن مهران! 
() التاريخ الكبير (7: .)194-١15‏ 

(5:) سلسلة الأحاديث الضعيفة ١(‏ : ؟331). 
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وأختمٌ الكلام على هذه الفقرة بما جاء في عِذَلٍ الحَدِيثِ لابن أبي حاتم» قال : «اسألتٌ 
أبي عن هذا الحَدِيثِ -قصة هاروت وماروت_فَمَالَ: هذا حدر بت م230 , 

فابنُ أبي حاتم سَكْتَ على الراوي في كتابه «الْجَرْح والتعديل» ولكنه قال عَنْ حديثه في 
كتابه «العلل) : منكك”! 

صحيحٌ إِنَّ جميم المُتقدمينَ قد يُطلقونَ المنكرٌ على بعض أحاديثٍ الثقاتٍ إلا أنَّ 
الإطلاقٌ الشائع على أخطاءٍ الثقاتِ : «خطأء وَهَمْ ريا 

وإطلاقٌ (مُنَكَر) إنما تكونٌ غالباً على أحاديث الضَعَمَاءِ والمَْْوكينَ» والشَيُْ أبو غدة لا 
يخفى عليه مثلٌ هذا ؛ فقد قالَ في تعليقه عَلَى كتاب «المصنوع» : «وهذا الحَديثٌ حديثٌ 
ارتجاس إِيوانٍ كْرى - مما أنكرء فضلاٌ عَنْ أنّه حَدرٍ يثْ مُنقطع الإسْنادٍ وقالَ فيه الحافظ 
الذَهينُ في تاريخ الإسلام» ١(‏ : 78): الوهذا حديث متك غريبٌ» . 

ا لكر حرا افر ىا لمر و ا ارو ال 
إلى تكارة مانا معت إدادة ويطلان 0 شائعاً متثرا في كن 
المَوضوعات 5-5 الضعفاء مثل كتاب «ميزان الاغْتّدالٍ في تَقَدِ الرّجال» البحافط الذَهبِيَ 
وكتاب «تنزيه الشريعةٍ المّرفوعةٍ عَن الأخبار الشنيعة المَوضوعة» لابنٍ عَرَاق» وَغْيرٍ هذين 
الكتابين» مثلّ كتابنا هذا «المصنوع' . 

فانظ” مئْه المحييث (5” و948؟,. والفقرة .4٠5‏ 2861 وده؛و "57 ) ففيها (المبْكر) 
بمعنى (الموضوع) . 

وهذا البتخثُ مِمّا يُستفاد» ولم أَرَمَنْ كنب فيه من قَبلٌ» فالحَمْدُ لله عَلَى فَضْلِ الله(" . 

قال عداب : فقد غدا جلياً أن هذا المثال غيدُ صحيح أيضاً» والشيخ أبو غدة يرد على نفسه 


بنفسه! 


.)58 عِلَل الحَدِيث (؟:‎ )١( 
والسلسلة الضعيفة للشيخ‎ )5١5:57( وقارن بمجمع الزوائد‎ )5١( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع‎ 000 
.)7017/-7١54:1( ناصر الدين الألبانى‎ 


الرواة المسكوت عليهم سيت عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 0 رن 

وجمْلة القول: أ هذا الحَدِيتٌ عندي ١‏ لتفؤد هذين ا 

قال عداب: فالرَاويانٍ إذآ مَجَهُولانٍ وليسا قن كما فهم الشَبحُ (أبوغُدة) مِنْ كلام 
المُنْذرِيَ عَن ابن أبي حاتم وَالحَدِيتُ سكن وَلِْسَ بصحيح ولا حَسّنٍ» ولا قريب منه . 

المثال الثاني : 

«((4") وقال أيضاً في «التَْغيب وَالتَرُهيب» فِي كتاب الجهادء في (بابٍ الترغيب في 
الجهاد في سبيلٍ اللو. . .) *: للحي لكاي ا ماي لماو 
(حَجّة يد من أربعينَ غَزوة) رواه البرّارء وروائه ثقاتٌ مَعروفون» و (عَنْبَسَة بن شُبيرة) وثقهه 
ابن حبان» ولم أقفف فيه على جَرْح» . 

وأورد الحَديثٌ بلفظه (عَن ابن عباس) إشارة مِنْه إلى مُصطلحه أنَّه حَدِيتٌ صّحيحٌ أو 
حَسَرٌٌ عنّده أو قريبٌ منه» اه ه(". 

قال عداب : والشّيخُ (أبو غدة) يريد من ذكر هذا الشَاهِدٍ أن يُوكد عَلَى أمرين 

الأول : أنَّ ذكرَ ابن ع حبان له في «الّقات» توثيق له. 

لقان ؛ أن عَدَمَ وقوف المُنذِريٍ فيه عَلَى جَرْح يَدُعلَى توثيي الج عِنْدَهء ولذا صَدَّر 
حديثه ب (عَن) إشارة إلى مُصطاحه في ذلكٌ» فالحَديثٌ صّحيحٌ أو حَسَنٌّ أو قريبٌ منّه . 

- أمَاعَنْ مُصُطلح المُنذِرِيَ - المزعوم - فقد بينابُطلانة آنفآء وأنه ين مُصطاحا ألا . 

- وأمًا عَنْ ذِكْرٍ ابن حبانَ له في «الثَّاتِ) فتقدَ م الكلامٌ على أنَّ مجرّد ترجمة ابن حبّان 
الراوي في الثقات ليس توثيقاً له؛ لكنّ ترجَمَته الراويّ في الثقاتٍ. مع عدم وجود جرح 
فيه + تقوية لبخاله لين توثيقاً صريحاً. 

وعَنْ عَنَْسَة بن هُبيرَة هذا؛ فلا تغني ترجمة ابن حبَانَ له في الثقات شيتآء فَقَدْ تكلّم فيه 
غَيْرُ واحدٍ من أَئمّةِ الجّرح والتَعْدِيل. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة (1: 11-717) ويقصد ببعض أفاضل العصر : المرحوم أَحمّد شاكر؛ فإنّه 
يذهب هذا المذهب أحياناً. 
(؟) الرفع والتكميل (ص/781) . 
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ومّن روى عَنهُ اثنانٍ من أَهْلٍ العلم» » فأكثة؛ زالت جهالة عيئه. ولما َم يذكر فيه ابنُ أبي 
حاتم جَرْحاً ولا تَعْديلاً مَعْ مّعر فة العُلمَاء له بالحَديثْ ؛ قَهِمَ ابن كثير مِنْ كُلّ هذه القرائن أنه 
تدر التعانء 
4- أن ابنَ كثير -مع كل هذا- علط في هذا الحَدِيثِ ولم يقل تفده عَن نافع» فردَ 
حديله؛ بخلان ما يريك الشَيحُ أبو غدة . 
-١‏ أن موسى بن جُبير هذا قد جاءً بمتنٍ منْكرِ وم 0 
الشيخٌ أبو غدة د زعو تالف شراطظة ووك ل اين بان ب على اعل العيي لا 
/- أن مُوسى بن جُبيرٍ قَدْ جُرحء وقاعِدَةٌ الشيخ (أبو غلذة) أنَّ موضع بحنه في 
المْكوت عليه إذا لم يَجْرَحَ . ْ 
فكيف جَعَله بُرهاناً على نِسْبة هذه التُّهمَةِ إلى ابن كثير» مع أنه جرح وجاءً بمتن مُْكر؟ 
وقال فيه آبرة حب + مشتور. والمشعور عند ابن حجر مرخ الطيقة البتابعة لام رو عله 
كيد مِنْ واحدٍ ولم 87 فإِلَيهِ الإشارة تور ا ا الحال)00© ولا يَنْفَى على 
لفارى؟ اد كيرا ب وجل الجر والتعزيل) لابن أبي حاتم لَمْ يرو عَنْهُم إل راو واحدٌ 
فتَعمِيمُ الحُكُم خطأ . 
وبعد: إن كانَ الب أبو غدّة يريد إثبات هذا الحَدِيثٍ عَلَى لِسانٍ ابن كثير؛ فقذ رده 
-رَحِمّهُ الله ووَقَقَه على كَحْبٍ الأخبار الذي نقَلَهُ عَنْ كب بني إسرائيل . 
إن كان يريد توثيق مُوسى. فالرَجُلٌ -غلى كثرة مَنْ روى عَنْهُ مَسْتور الحالٍ» وقد 
خالف في حديثه وغلط . 
ون كان يريد أنْ ينْسب هذا المَذْحَبَ إلى ابن كثير؛ فَكَيف يَنْسبْه لَه ويستدلٌ عَلَى هذه 
النْسْبَة بحديثٍ ضعَّفَه ابن كثير نفسّه؟ ! 00 
وكا التي الواغنه قد ولا عن رقم للقيع الك شاو فن طايه عن ودر 


)١(‏ التقريب :١(‏ ه 


الرواة المسكوت عليهم 2210 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها لل ل سس 1 
ب(عَنْ) ويُبت أيضا أنَّ مُسلم بنَ الوليدٍ ثقة. 

قال ابنُ أبي حاتم : مُسَلِم ؛ بن الوليل ؛ بن أبي رباح مَولَى آل أبي ذباب. روى عَن المطلب 
ابن عَبدِالله بن حَنْطب» منت يفول ذلك وكان الببّحَارِيُ أخرّج هذا الاسم في باب 
«الوليد بن مُسْلم بن أبي رباح» فقالَ أبو زرعة العاخر كيل بن الوليد. وكذا قالَ أبي]”" . 

وذَكَرّه الإمام الحَارِيَ في «تاريخه! قال لويد بنُ ميم بن أبي رباح مول لين 5 
دياك عن المطلب بن عَبدالله بن حَنْطْبٍ قال الام تير ز سأل أبا بكر بنّ 
عبدالرّحمّن بن الحارث بن هشام عن الكبائرء فقالَ: سَمِعْتَ عَبدَالله بنَ عَمْرِو يقول: 
الإشراك بالله)؟؟ . 

فالبْكَارِيُ نفشه إذآ لَمْ يَعْرِفْ حقيقة اسمهء فسَكَتَ علي بينما تعقبة ابن أبي حاتم 
وأضلّحَ خطأه وصّحيحَ اسه . 

والذي 3 عَلَى أن اسْمّه مُسْلِمْ بن الوليد بن رباح» أن الوليد سن رباج مِنْ رجالٍ 
«التهذيب» وقد تَرْجَمَ له الذَهَِي في «الكاشفف»”” فال ل #الوليد بن رباح مدنيّ» عَنْ أبي 
هُرَيْرة وسهلٍ بن حنيف, وَعَنْدُ ابناه: مُحَمَد ومُسلمٌ وكثيرُ بن زَيدٍ. صَدوق» فيكون 
صاحبًا مسلم بن الوليدٍ بنِ رباح . 

فابنُ أبي حاتم سَكْتَ علي والبْكارِيَ لَمْ يعرف اسمّه الحقيقيٌ وسَكْتَ عَلَي. وسكو يما 
َس تَوثيقً كما قدمناء فَكَيفَ يكونٌ قولٌ المُنذريّ : الا يحضرّني فيه جَرْحٌ ولا عَدالّة) 
توثيقا؟ مع تَضربح المُْذِرِيٌ بأله لا يحضرة فيه عَدالَة! 

المثالٌالرّابع :. 

«(7) وقالَ في آخر «التَرْغيبٍ وَالتَرَهيبٍ» في (باب ذكْرٍ الؤوّاة المُخْتلَففِ فيهم)' : 


.)191/:4( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)197 :( (؟) التاريخ الكبير‎ 
,)578 :7( الكاشف‎ )9( 

(5) الترغيب والترهيب (5 : 8/ا0). 


الرواة المسكوت عليهم 535155151 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 125252 اللي 
والتغديل» ولَّمْ يَحْكِ فيه شياً من هذا ولا هذا؛ فهو مستورٌ الحال»1.270.ه 

قال عداب: إن البح (أبو غدة) يتدج مع القارىء الكريم خطوة خُطوة؛ فمرَة يدعي 
أن الجُمْهور لا يعدَونَ مَنْ سَكت علي الَقاهُ ممجروحآ ولا مهولا نّم يَطرقٌ مَسامِعه بأنَّ 
الجُمْهورَ يرونَ سُكوت التَقادِ مِنَ التَعْدِيلٍ الضمنيّ» تقرش الأخوال تنيت فِيُسْمِعْهُ_مالَمْ يَسمّع 
كوول غلمات! - ويوحي إل أن الجُمْهورَ يوثقونَ المنكوت عَلَيهم؛ با انا 
ابن كثير مّسْتورا» وهذا المَسْلكُ أَعْدلٌ_عِنْدَه ‏ مِنْ مَسْلكِ ابن القطانٍ المتعنّتِ» وأقربُ إلى 
بار وخخاضة أن المَسْتور قد احتيج بو ججماعة من العُلمَاءِ. 

قد أحالنا الشي ارق اك كه وَعَل تعلقات فشك ا حمل شاكز 
-رحمّه الله وغل ها كته كينها شحنا السك عردالله : بن الصديق . وها نحرٌ قبلنا إحالته لأنها 
إحالة على مَليء! 

وقَبلَ أنْ أفصّلَ في الرّدَّ عَلَى هذه الدّعوى أَحث أنْ أَلْفت نَظرَ القارىءٍ إلى أنَّ الدّعوى 
لا تتقرّرٌ كقاعدة حتّى يحفها من المؤيّداتِ والبراهين العَديدة ما مآ هلها للامقران: 

أن أن يدعي د تعوى» ميقل كلمأ ولا هه ودعي به تيد قادته» أذ أن يق 
نصأ في مَوْضع له مُلابساتَهُ فِيْعَمَمَ الحُكمّ» فهذا لَيْنَ سُلوكَ مقرّري القواعِدِء وهُو 
لا يُجدي نفع على أي حال . 

وإلِيكَ الآنَ تمامَ نص ابن كثير» مّعَ التَعليقاتٍ المُوضحة لبيانٍ المقصود . 

ل ل ل ا 
تن كل ريك درواة الكاقة لبر 13 قن غلك دزو الكريقا «زوهذا الحرية عرية 
من هذا الولجو». ورجالة كلهم ثقانت مخ رجَالٍ معدن إل مُوسى بن جُبير هذا وهو 
الأنصارييٌ السَلميٌّ - مولاهم - المَدني الحذاء» روى عَن أبن عباس » وأبي أمامة بنٍ سهل بن 
تيف ونافع » وعَبداله بن كعْب بن مالك . وروى عَنهُابنّه عبدالسّلام» وبكرٌ بنُ مُضْرٌ وير 


ع يري م س 


ابن محمل» اي ل وعبدالل بره لهيعة وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيُوب . 


. )576-57 الرفع والتكميل (ص : ؛‎ )١( 
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8 و 
المنذريّ : لا يُحتحجّ بحديثه''" . 


و ابن حبانَ مكند يه عواللة بن السّائب في «الثّقَات)7'" وقالَ المُنذريٌ : شبه 

و مَجَهُولٍ”" . ١,‏ َ 

وفي هذه الأمئلة ما يكفي لردٌ هذه الدعوى التي انهم م المنذريٌ بهاء وإثانك مُوافقتهِ 
لجماهير أَئَمّةِ الحَدِيثْ» ون اءثة قينا سيت ليها والله عْلَهُ. 

- موقفٌ الحافظ ابن عبدالهادى0؟2 من المسكوت عليهم : 

قال الشيخ أبو غُدَّةَ : 

«(/") وقد تلاهُ عَلَى هذا المَسْلكِ الحافظ ابن عبدالهادي في «التَتُقيح» في كلامه عَلَى 
اعثمان بن مُحَمَدٍ الأماطيٌ» كما نقله عَنّهُ الحافظ الرَّيلَعيُ فى «تصب الرَّايّة؛ )١61:1(‏ 
أق"ه» ه20 , 
ور 

قال عداب: أخرج ابن الجَوزيٌ في «التخقيق'2 حديث جابر بن عبدالله مَرفوعاً: 
(التَيِممُ ضَربتان» صَربةٌ للؤجه. وضَرْبةٌ للذراعين إلى المرفقين)”" وقالَ: «وأمًا حديثٌ 


)١(‏ مُختصّر سنن أبي داود (8: 9؟). 

(؟) الثقات (ه: كد . 

(5) مُختصر سنن أبى داود (37: 2785 . 

(4) ترجمه الذهبي في التذكرة (5 : )16٠١‏ فقال: «الإمامٌ الأوحد الحافظٌ ذو افون لد الدون محيد يه 
أحمد بن عبدالهادي المقدسيٌ . ولد سنة خمس؛ أو ست وسبع مئةٍ. اعتنى بالرجال والعلل» وبرَح وجمم وتصدى 
للإفادة والاشتغال في القراءات والحديث؛ والفقه والأصول» والنحو. وله توسّع في العلوم؛ وذهنٌ سيّال. توفي 
في شهر جمادى الأولى» سنة أربع وأربعين وسيع مث» رحمه الله تعالى) . وانظر أبجد العلوم .)١95:5(‏ 

(4) الرفع والتكميل (ص 6 

(5) نقلاً عَنْ تنقب تنقبح التحقيق لابن عبد الهادي ١(‏ : /الا"ا) (رسالة دكتوراه) تحقيق الأخ الفاضل الدكتور عامر 
عب صرف راط الطو و11 0 5 

(0) انظر التنقيح )707/1/:١(‏ وأخرجه الدارَقطنِيَ في السنئن (1: )18١‏ وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب 
وقفه . وأخرجه الحاكم في المستدرك )١8٠١:1(‏ ساكتاً عليه» والبيهقي في السئن الكبير 1 )7١1/:‏ وسكت عليه 
أيضاً. 


الرواة المسكوت عليهم 0 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 0 امل 


وقال في مَوضع آخر ةا 4 


: - وتَرْجم في الجَرْح لرَحْرِ بن حصن ولم يَذْكرْة بجر بجَرْحِ أو تعديلٍ» وذكره ه الهَتمِيُ مَرَة 
فقالَ: قال الذهييٌ : لا يُعرَفُء ولم يعقب اوقا ين أخرى د 7 , 

ه- وذَكرَ المي حََانَ بن عَبَيْدِاللهِ أو ابنَ عَبدالله المَرْوَزَيَء فقالَ: قال الدَهَبيٌ : 
ين لابن أبي حاتم» فهو مُول. و يعقب0 

5- - وتوْجَم في الجرح لإسحاق بن عبدالله بن كيسات) ولم ل بجرْح أو تعديلٍ 
وقالَ الهَيَميُ : + : تعن , 

- وتَجَم الاي وابنُ أبي حاتم لِمُحَمَدٍ بن الأسْودء ولم يذَكْراةُ بجَرْحٍ أو تعديلٍ 
وقالَ الهَيَمِيٌ : فيه د01 

8- أورد الهيثميٌ في «المَجمّع) حديثٌ أ حَدرد: (مَن يَسوق إبلنا؟) ثم قال: رواه 

الطبرانيٌ من طريق أحمد بن بشير عن عمَّه ولم أرَ فيهما جَرْحاً ولا تعديلاً» وبقية رجاله 
0 

وأورد فيه حديث عبادة بنٍ الصامت في سؤال الأنصاريّ والثقفيٌّ النيّ يك ثم قال : رواء 
الطبرانٌ ف في «الأوسط» وفيه محمد بٌِ عبدالرحيم بن شَرْوَسء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذْكن 
فيه جرحاً ولا تعديلاًٌ» ومن فوقه موثقون!7) 

أليس هذا ظاهراً في أنّ الثقات» والمونّقِين؛ غيرُ من لم يُذكروا بجرح أو تعديل؟ 


.)537:31١(0181 :9()5 :5( الجرح (7: ١1"؟) والمجمع‎ )١( 

(6) الجرح (5: 119) والمجمع (؟: 9()516: 510). 

() المجمع (5: )75١‏ والميزان (1: 177) وقال: (ذكرّه ابن أبي حاتم وبيض: مجهُول) وفي الجرح 
:)١47:(‏ (مجؤُول) . ا 1 

(8) الجرح (5: 528) والمجمع (7: 581). 

)2( التاريخ الكبير ١(‏ : 48) والجرح (1: )75١7‏ والمجمع (9: 5917؟). 

(0) مَجِمّع الروائد (91:8) وانظر (4 : 155). 

(9) ما سبق (*: 507) وانظر )55١:7(‏ و(3: /51 ا 3875 . 


الرواة المسكوت عليهم سس س- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها الل سس لإا 
لُ لَ: إِنَهِ مُتكلّهُ فيه وأخطأفِي ذلك ؛ قال ابن دقيقي : لَمْ يتكلم فيه أحَد. 


لتم روي عل ال يلقل ب ين الفط رر ‏ شرة 00 

قال عداب: 5 ١‏ ُقتتضى كلامهم هذا أنَّ هذا الرَجلَّ لا بُحْتَمَلُ تفرّده. ولعلّ ابنَ 
عبدالهادي إنما' نقيت تَعقبَ ابن الجوزي؛ لأنه يريد نَميَ وُجود رع لا إثبات التوثيق 
ولأاميغة الجديك!! أن لاتدزرى أن مز العدال إذاارري عله حمافة وله جرع :وله واو 
سكراً؛ فإنّ روايتة حنج بهاء وهذا مَدَهَبُ عددٍ من الحْفَاظٍ إذا توفرث هذه الشروط . 

وشم في العام على للع ا التطاق وي لواو الستعرس لابين أه يرى أنَّ لكل 
رجْلٍ حُكْمّه الخاصّ بو فالذين روى عَنْهِم عذة ثقاتٍ وَلَمْ يُبْرَحواء ولَمْ يتكلم في 
مَروياتهم ؛ ارامت مويك برو عه الا زر راي وإِنْ كان يَرى أنَّ فيمنُ لم يرو عَنْهُ 
غَيْرُ واحلٍ ثّقاتِ مأمونين مَعروفين. 

وقد رأيت الحافظ ابنَ عَبدالهادي تَقَلَ كلام ابن المَطانٍ في كتابه'؟ «المحرّر في 
الحَدِيثِ» وحَكى خلافه للّقاد في مواضع مُتَعَدَدَةِه وافقه في بَعْضهاء وخالفه في مَوْضع 


واحد. 


كر ابن عَبدالهادي حَدِيتٌ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَةَ في خَرْصٍ لفك دوقال : الوواة اخدد 
وأبو داود»ء والتَرْمذَىٌء والنْسائيٌ» وأبو حاتم الو والحاكه وقال : «هذا حديثٌ صحيح 
اللإسْناد) . 

وقالَ البرّار : الم يرْوٍ عنْ سَهِلٍ إلآ عَبدَالرَحْمَنِ بن مسعود بن نيار وهو مَعروف». 

وقالَ ابن القَطَانِ: «هذا غيرُ كافٍ فيما ينبغي من عدالته» فكم مِنْ معروفٍ غَيْرُ ثْقَةٍ 
والتجلّ لا يُعرَفُ حالهء ولا يعرف بغير هذا». قال ابن عَبدالهادي :كذا قال. .وفيه 
كر 1 


)167 : ١( التلخيص الحبير‎ )١( 


(؟) المحرر ١(‏ :0644-71 وانظر مواضم نقله عَن ابن لان في ١‏ ل الضف فس 4]/ 


الرواة المسكوت عليهم سس --عرض أدلة الشيخ ومناقشتها | 1# 


الأول: ا ل ا ا ل 
عنده ثقة أو صَدوفقٌ ؛ وذلك في قوله : «ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو 
صَدوقٌ» وإن كان يُنْسَّبُ إلى هوىّ وهو فيه متأوّل» وبهذا استدلَ ابن دقيق على ما أراد. وإن 
كان ابن عدي قد شرَط على نفسه شرطاً في كتابه"'؛ فكيف يعمّمه الشيخٌ (أبو غدة) على 
سائر المصنّفين في كتب الضعفاء؟ 

الثاني : توثيق بعض أهلٍ العلم لأسدٍ بن موسى. وهو ما جاء في كلام أبن دقيقٍ نفسه 
فكيف يُغفل الشيحٌ هذا وهو بين يديه؟! 

الوجه الثالث : أن هناك فرقاً واضحاً بين أَنْ يترجم أحد النقاد راوياً ساكتاً عليه» وبين أن 
لا يترجّمه ألبتة» فكيف يقيسسُ الشيحٌ أحدهما على الآخر» وهو قياسٌ مع الفارق كما ترى؟! 

الوجه الرابع : ما سبق ذكرّه يكفي وحده دلالة بينة على براءة ابن دقيتٍ العيد مما أراد 
الشيخ (أبو غدة) أن يلصقه به» كيف وقد جاءت عن ابن دقيتي نفسه نصوصٌ صريحة تدل 
على خلاف هذاء ومنها: 

- ما قاله الزيلعيٌ في «نصب الراية» :١(‏ 5077): «قال في الإمام: وم يذكر ابن عدي 
عبدالرحمن هذا بجرح ولا تعديل ؛ فهو مجهول عنده» . 

قلت : وعبذالرحمن هذا هو ابن سعدٍ بن عمّار؛ ترجمه ابن عدي في «الكامل» (5 : “817) 
ساكتا عليه» مما عدّه ابن دقيق مجهولاً عنده» وبهذا يتبيّنُ الفرقٌ بين الراوي الذي يترجمه ابن 
عدي ساكتاً عليه؛ فهو عنده مجهول» وبين الراوي الذي يُعرضٌ عن ترجمته؛ فهو عنده 
بالتعملة ثقة أن 0 

أفيُعَدَلُ عن هذا النصّ الجليٌء ويمسَكُ بنصٌ لا دخلّ له بموذ ضع النزاع؟! 


ذكره جا مولعل بده ليوز موسيياك اد ل من الرواة لم يعقد 


لهم تراجم مستقلة . 
() الكامل لابن عدي (5 : 7”17) ونصب الراية ١(‏ : 7577) وانظر منه (3551/1:5) . 


الرواة المسكوت عليهم ---عرض أدلة الشيخ ومناقشتها سس 1884 


م قال : (وَأمَا حديثٌ أنس ففيه سّوادة 0 


قُلْتُ: ترجم البخاري سّوادة في «التاريخ الكبير» وسكت عليه» وقال ابن عبدالهادي : 
1 

؟- ودَكرَ حديثاً مِنْ طَريق عُقيلٍ بن جابر عَنْ أبيه جابرٍ ثم قالَ: عُقِيلُ بن جابر فيه 
ل لأنّه لَمْ يرو عَنْهُ غيْدُ صدقَة , نا 

قلت : : وهو( أي : صدقة) الراوي عن عقيل زا . 

- أَوْرَدَ مِن «سْئّن الدارقطيي» حديثاً في زكاة الفطر مِنْ طريتٍ القاسم بن عَبْدالله بن 
عامر بن زرارة قالَ: ا وساق الحديت: 

نه قال : اهذا إسنادٌ لا يَِبْتْ؛ لجَهالة بَحْض رواته؛ فإ القاسم وعميرا غَيُْ مَشهورينَ 
بعدالة ولا جرئحء وكلامما من أولاد المكدتره؛ فإنَّ والد القاسم مَشْهورٌ بِالحَدِيثْ» وجد 

غك كر الو الارنك انان الكون: مدهورة ا 

َم مرف ابن عَبايالهادي بعين القاسم وَحُمَير» وذكره ما يعرف بهما أتهما م منْ أؤلاد 
المُحَدِين» وعلى الرّغم منْ أنّهما لَمْ يُذكرا بَجَرْح ولا بعدالة فدد تف على أن فهها فيهما 
جَهالة؛ يعني جهالة حالٍ على الأغلب . 

ه- وضع ابن الجّوزيٌ حديثاً فيه على بن صالح» فردٌ عليه ابن عبدالهادي فقال: 
اوكذلكَ قولٌَ المُؤلُّ : «وفِي طريقه الثاني علي بن صالح وقد ضَحَفوه) خطأ مه ؛ ولَمْ يورذ 
في كتاب «الضّعَفّاء» في تَرْجَمَةِ علي هذا القَرلَ ولَّمْ يدك أحدآصَمَفَه ولا تَعْل أحدا ضعَفَه 


.)00:1( التنقيح‎ )١( 


(040:5. 
(**) التنقيح (1: )59١‏ وانظر الجرح والتعديل (5: 518). 
(؟) الميزان 70: 88) والتقريب .)57551:1١(‏ 
(5) التتقيح (7: 1114-1178) واسم أبي الغريف عبيدالثه بن خليفة . وانظر التقريب (577) . 


الرواة المسكوت عليهم كج اديه عرض أدلة الشيخ ومناقشتها امح ص ا ب ا ب ١‏ وا 

وبَعْد: فإنّ الشَيحَ (أبو غدة) يُريد أن يْتَ هنا أنَّ ابن دَقيقٍ يَذْهَبُ مَذَهَبَهُ في توثيقي 
المَنكوت عَلَيْهم في هذا المَوضع » بينما سَلَكَ في المؤضع السَابت مَسْلكَ المُتَعتِ ابن 
القطان! بَيْدَ أن قواعد العم تقضي أنَّ العام يُْمَلُ عَلَى الخاصصٌ» والمُجْمَلَ يُحْمَلُ عَلَى 
0 » فإذا قال ابن دقيقٍ مَرَة: امَنْ سَكْتَ عَنه التَقادٌ؛ فهُو مَجهُولٌ َه ثم قال في 

: لف مواضع : : (يَكَتَّ عَلَيْهِ البْقَاد)» إن 1 واحدء هو الذي صرح ب به 597 هذا 
شل ريني مسية ابيخ. والاضظرات من غير وليْمن هنة. 

وقد ذَكَرَ ابن دَقيقٍ مذَاهِبَ العُلمَاء ءِ في رواية المَسْتور. وبيّنَ اشتر تراط التزكية» ولكنه 
توسّمٌ في مَفهوم التركبة - نِسْييَاً فقالَ: «والوجوةٌ_التي ذَكناها - كلّها راجعة إلى ما ذَكرْناة 
مِنْ وجود التزكية» لكها طئقٌ مُحْتَلِفَة ني مَحْرفةِ التركية التي يُستفاد بالَّبيه عَلَيها؛ تيسية 7 
مَعْرفةِ الات والسَبيل إلى حَصّْرهم وجَمْعِهم» والله أعلّة0" . 

وقال الدع أبو غدة مستدركاً: 

) اه ل ل ا 
000 

(11) فقَدُ ذَهَبَ رَحِمّه اللهُ تعالى- إلى أنَّ حُلد كُنْبٍ الضّعفاء ‏ ومنها «الكاملٌ» لابن 
عَدِيّ-عن ذكر الراوي المذكور بالرّواية يقتضي توثيقة! 

جاء في (نصب الرايةً' للحافظ الزيلعىٌ ١(‏ ا يا م دن 
الحفِين؛ أخرجه الدَارقطي في «سْبَنها وجاء في سند : اأسد بن مُوسى. عن حَمّاد بن 
ل . .» فقالَ الحافظ الرّيلعي : الراك كر ار ا ا 
حماد» واسَدذكةةالحديف لا يحتجج به. 

9؟) فال الفية اذ دفى المير: هذا الكلاة ديول من رجهي 

2 أحدقما: عَدَمٌّ تفرد أَسَّدٍ به! 


. 07379 -1737( الاقتراح (7"74) وانظر تمام هذا البحث منه‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم 00000 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ا ا 1١91‏ 
قال: «وقالَ بعضهُم: حَديثُ أبي مُوسى ضَعِيفٌ» وأبو عائشة ْم مَْروفٍ؛ فقا 
أبو مُحَمَدِ ابن حَزْم : أبو عائشة مَجَهُولٌ 0 ولا يخرفه أحَدَّء ولا نصح رواية" 
عَنْه لأحد - وقالَ ابرُ القَطَانِ لت ل '. ولّمْ يعقب بشّيءء بل إِنّهِ نقلّ هذا الكلامَ 


# 


مُحْتَجابهِ عَلَى تضعيب الحَدِيث . 
هذه جْمْلةٌ التصوص التي وَقَقْث عَليها لابن عَبدِالهادي فِي مسألةٍ السّكوتٍ والجهالة 


5 كلها يد عَلَى الشيخ (أبو غدَّة) ما سن إل ابن عبدالهادي من موافقته فين دعواة الجديدة . 
ا أقول : بقيّ نصَانٍ تَقلَ ابن عَبدالهادي سُكوت ابنٍ أبي حاتم وغيره 90 


فيهماء وسّكت» لا وميا الحافظ في «التقّريب» وسأذْكرُ ما يَعلّقُ بذلكَ في موضعه 


- إن شاه الله تعالى -. 
- موقفُ الحافظ الذهبيٌ مِنَ المّسكوت عليهم : 
قال الشبخ أبو غَدّة : 


«(8) وَمَسَّى على هذا المَسْلكِ أيضآً: شَيْخُ الريلعِيَ الحافظٌ الذَهَيُ في «ميزان الاعتدال» 
)4"١:(‏ في تَرْجَمَةٍ مارك بن حسّان . 

[3:ز] وقالَ الحافظ الذَهَيئٌّ أيضاً في رسالته «الموقظة» في عِلم المُصْطَلح ما يُمكِنْ 
اعتيارة نَصّاً صّريحاً في الموضوع قال رحمّه اللهُ تعالى-: «وقد اشْتَهّرَ عِنْدَ طوائف من 
المَتأخرينَ إطلاقٌ اسم التق على مَنْ لَمْ يُجْرَحْ» مَعّ ارتفاع اشم الجهالة عَنْهِ! وهذا يُسَمَى 
(مَسْتورا) ويُسمّى (مَحَلْه الصّدقٌ) ويقال فيه : : شبخٌ!). 

قال عداب: والله إن عَجَبِي لا يكادُ ينقضي مِنْ جُرأة الشيخ (أبو غدَة) في التَدْلِيلٍ عَلَى 
دَعواه بهذا المثال؛ لأنّه يقول: إن الرّاوي المَسْكوت عَنْدُ إذا لَمْ يُجْرَحْ مِنْ غَيْرٍ السّاكتٍ 
لم يأتِ بمتن مُكر؛ كان ذلك من قبل التّوثيق» فهل تَحقق شَرْط واحد مِنْ هذه الشروط 


. وقالَ الحافظٌ في التقريب (7: 4 5): أبو عائشة مقبُول‎ )١70:0( التنقيح (4177:7) وانظر المحلى‎ )١( 
55 زفق التنقيح (7: 6ت‎ 


الرواة المسكوت عليهم سس ---- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل 1080 
دقيق العيدٍ في مَسْلكه هذاء واكم الاو مسري إذ الفقٌ بَعِيدٌ جداً _عَلَى مَذْهَبِ 
الجمهور- بَينَ مَجْهُولٍ العيّْن ومَجَهُولٍ الحالٍ» وكثيراً ما يُطلقٌ التّقَادُ كلمة «مَجْهُول) 
ويُريدون بها جَهَالَةَ الحال. 10000 الشيح (أبو غدة) فِي تعليقاتِه عَلَى كتاب «الرفْع 
والتكميل» و«قواعد في علوم الحَدِيثِ» وغيرهما مِمّا حققَ وكتّب . 

فغاية الأمرٍ أن ابن دَقِيقٍ العيد قد أطلقّ الجهَالَة وقيدها ابن المَطَانٍ بأنّها جَهَالَةُ حال(" . 


ع 


واه أي عاق تابر قاين اشن كان عدر العا 
وقالَ الذَهَيٌ حك رين العنطاة ع 


ل لي م ا لل 
القطانٍ وابنٌ دَقيق العيد. وطريقة فَهْم أقوالهم؛ يتبغي أنْ تكونّ عَلَى النْحوٍ الآتي : 

لماذا ذَكَرَه ابن عَدِيّ في الضعفاء؟ إِمَا لأله ضعِيففٌُ عِنْدَهء أو لأنَّ في أحاديثه مناكير 
ذَكَرَ أحاديثه المّسعَة؛ ليستدلٌ بها عَلَى سَببٍ تَرْجَمَيِهِ في كتاب «الكامل في الضَّعَفَاءِ 

بعال صرح ولفطر ترم ريد ابتبط ارق مي امعد ابن خرض مشوول: اتنا 
استنبط ابن القَطَانٍ أنه (مَجهُولٌ الحالٍ) . 

وحين دَرسَ الحافظ الذَهَيٌ أحاديثه وجدَ فيها مَناكيرء فقالَ: في حَديثِهِ تكارة. 

وعَلَيه فقد قال الحافظ ابن حجر : ضَعِيفٌ . ولا تَناقض بَيْنَ هذه الأقوالٍ أبدا عِنْدَهم . 

قال الثاقد ابر القطَان : عدر لقنا فة وعا مَجَهُولَ ضيف الحدذيك 
وهذا الكلامٌ منه لَيْسَ بمتناقض ؛ فإنَّ كل مَجْهُولٍ العَيْنِ والحالٍ ضَعِيفٌ الحَدِيث» ع 
كل ضَعِيفٍ الحَدِيثٍ مَجْهُو ااا 

والثاني : أخرَج الإمام أحْمَد والطبراييٌ من حَديث مُجاهِدٍء عَنْ مولئ لابن الزْيقالٌ له 


1 517 02 اس سير فو 


وى و.يم عو 
يوسف بن الرَبِيْرٍ بن يوسف. عَن ابن الزبيرِهِ عَنْ سَودة بنتٍ رَمْعَة قالث : جاء رجل إلى 


.)586:7( الوهّم والإيهام‎ )١( 
. 054١ :1( التقريب‎ )179:١( (؟) الجرح (1737:0) الكاشف‎ 


(*) الوهّم والإيهام 20١:70‏ . 


الرواة المسكوت عليهم ---عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل سس | 1١91#‏ 

-١‏ وتَرْجَمَ البكَارِيٌ لِمُحَمّدِ بن إبراهيم الباهليٌ وسّكت7'". وقال الذَهَِيٌ : مَجْهُو م 

-'٠‏ وترْجم اللاي رموه أبي عبدالله الخزاعي » وقال: عن أمية بن 
مَخْشي» روى عنه جابر بن صبيح”". وقَالَ الذَمَِيّ : لا يعرف تفرد عنه جابر بن صبيح . 
وقال ابن المديني: مجهول!”* 

4- وتَرْجَمَ ابن أبي حاتم لبْرِيدٍ بن أَضْرَمْ الكوفيٌ الراوي عن علي وسكت”““. وقال 
الذهبيٌ : فيه جهالة"'' . 

ه- وتَرْجَمَ ابن أبي حاتم لإسحاق بن يَحبى الكلبيٌ الحخصيٌ» وسَكت””". وقال 
المي : لا يف0 

1- وترجم لتبيع بن سّليمانء أبي العدبّس» وسَكت”" . وقالَ الذهَييّ : فيه جهالة”' . 

/- ويجَمَ لمحمد بن الحكم الكاهليٌ؛ وسكت277. وقال الذي : ل 

قلت : والأكلة على محرت اك قري أذ لعي فى ليله لمجال كفك كر دا 
مَذْهَبَ الذَهَبِيَ؟ 


.)77 :1( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)045( (؟) ميزان الاعتدال (1: 555) والمُغني:‎ 
.)596 التاريخ (/ا:‎ )9( 

(5) الميزان (7: 17"6). 

(0) الجرح والتعديل (1: 558). 
(5) ميزان الاعتدال :1١(‏ 504). 
(0) الجرزح والتعديل (؟: 0*9 . 
(8) الكاشف .)١١5:1(‏ 
(9) الجَزْح والتعديل (1: /447). 
)9١(‏ الميزان (1: 704). 

. 0715:1979 الجرح‎ )١١( 
الميزان (15:/ا071).‎ )١١( 


الرواة المسكوت عليهم ----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 0 ١8197‏ 
وَقَفَ عَليْها الشيخ (أبوغدة) الاتخنها دريف قري َه لتوثيق كَّ المُجاهيلٍ الذينَ يغب 

موقففٌ الإمام ابن دقيق العيد من المّسكوت عليهم : 

قال الشبحٌ (أبو غُدّة) : 

«(14) واضطرب مَسْلَكُ الإمام ابن َقبي العِيدٍ في هذه المَسأَلِ: فصت نو فبها على 
َو مَسْلَكِ ابن القَطانٍ» ومَرَةعَلَى مَسْلَّكِ الجُمهور. 

)١1-15(‏ قال الريلعيُ في «تصب الرّايّة؛ ١(‏ : 11/5) عِنْدَ ذكر عَبْدٍ الرحُمن بن سَعْدٍ بن 
عمار: قال الشيخ ابن دقيق العيدل- - في «الإمام» : وَل كر 7 عدي عد التجيق هذا 
بعر و صل فهو مَجَهُولٌ عندة) . 

قال عبد الفاح : ويْقال في هذا ما قدمئه في نقد قولٍ ابن القَطانٍ قريباً. 

(5-1) وقال الزيلعيُ أيضاً فى «تصب الرَايَة )198-١601/:(‏ عند ذكر حديث 
للطبرَانيٌ في امُعجمه الكبير» أدرك الربلك مورِد الاحتجاج به في الباب» ا سنده 
«... عن عبدٍ العزيز بن عبدٍ الصمدٍ العَمّي. . . عن يوسّف بن الزَّبِير. . 2٠‏ ما يلي : 

1 قال الشَبْحُ -ابنٌ دقيقٍ العِيد- في «الإمام»: «وَعَبدٌ العزيز بن عَبْدٍ الصَّمدِء 
عَبْدِالضَّمدٍ العّي» حدّث عَنْهُ أحمد» وقال: كان بِقَد وَوَتَقَهِ أبو ررْعة أيضآء وذَكَرَهٌ ابن 
حبَانَ في «الثَّات» في أتباع التابعين» وروى لَه في «صحيحه» ويوسُفٌ م الزييرة مول 
عبد الله بن الرييرِ» ل ل 

فآ عدائن: إن الكتاباتٍ العائمة التجلى لا يُمكنُ أن تُعطي نتائج عِلمِية صَحيحة وموفقة 
3 كتاب 0 شرح الإلمام في أحاديث الأخكام» 1 مِنْ أَعْظَمٍ 5 ابن دَقِيقٍ العيد» وعَدَّهٌ 

مِنْ أَهْلٍ العلم من أحْسَنٍ مَصادِرٍ أحاديثٍ الألحكام وفقههاء والكتاببٌ في حُكمٍ المفقود””) 


200 الرفع والتكميل (ص : 527) . 
(؟) انظر تعريقًا حسنآ بكتاب «الإمام) وتاريخه في مُقَدَمَة تحقيق (الاقتراح) للدكتور قحطان الذوري 
78-117 0). 


الرواة المسكوت عليهم ----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 1988 
هذا الادّعاء؛ لأنَّ قولّه: «في مواضع كثيرة مِنْ كَيْبّها يعني أنَّ مث هذا المَسْلكِ في كب 
وَليِسَ في كتاب واحدٍ مو «تعجيل المَْفَعَة). 

قال عداب: بما أنّ الكلام على رواة «تعجيل المَنفَعَةِه طويل اليل ف فِيَحْسن أن ضع 

َْنَ يدي القارىء, تلك التاحمّة مه الوصيدة التي اختارها الب (أبو دهن هدي الستاري» 
ع يلدت ف البنايو كلل جد الع ات فل عر وليرى معي أنّ ابن حَجَر لم 
يُستدل بسكوت البْخَارِيَ وغَيْرِه على التوثيق» وَإِنْمَا استدلٌ به َقَط عَلَى تفي اجرح . 

قال ابن حَجَرٍ في تَرْجَمَةٍ الْحَسَنٍ , بن مُدركِ السّدوسيئٌ في «هَدي السّاري» : «أبو علي 
الطحان الْحَسَنُ بن مُدرِكٌ التدوبي 

١‏ - قاكَ النّساء في أسماء شيوخخه انوي 

و سكن وان انا 

“وال ابواعيد الأخري عن ابى داود : كان كذابا يلخ خد أحاديت فهدٍ بن عوف فيقليها 
على يَحبى بن حَمَادِ . 

قال ابن حجر : إن كانَ مُستند أبي داو في تكذييه هذا الفِعْلَ» فهذا لا يُوجِبُ كذباً؛ لأنَّ 
يَحبى 5 وفهد بنّ عوفٍ جميعاً من أصحاب أبي عوانة؛ فإذا سألَّ الطالبُ شِيْحَه 
عن جبيه ردعر رف إذ كان ديق كل وعد فجاة يو نأو الا القت بكر يلت 
دابا ود كب عَنْهُ أبو زرحَة وأبو حاتم ولَميذكرا فيه جرح وهّما ما هما في النَقْد؟! 


3 الست واه بارا اس برج ار ل مع أنّه شاركه 


في الحَمْلٍ عَنْ يَحبى بن حمَادِ وفي غَيْرِه مِنْ شيوخه» وروى عَنْهُ النسائي و بن ماجه) 0 


قال عداب: هذه كة الحَسّنٍ بن مَدرِكُ في (مَدي السّاري» 0 (أبو غدّة) قَد 
اقتصّرَ منها عَلى قَولٍ ابن حَجَرِ: «فكيف يَكونٌ بذلك كاذبآء وقد كب عَنْهُ أبو ررْعَة وأبو 
حاتم ولَمْ يذكرا فيه جَرْحاً: وهّما ما هُّما في التّقد؟!». 

واستدل الشيخ (أبن عدة 4 يدا النصّ عَلَى أنَّ سّكوت هذين الإمامين هو تؤثيقٌ للرّاوي 


000 هدي الساري (9590؟). 


أبي 8 بأنَّ التجل مَجْهُولٌ عندهماء فهل يُسَلمٌ للدَارقطِيٌ بقؤله: (مَجهُولُ)؟ أو أنَّ 
الدارقطري مُتَعَنَتٌ أيض]؟ ! 

ولا يسَعُنا إلا أن ثُلِمَ الشيخ (أبو غدة) بقولٍ الحافظ ابن حَجَرِ عَنْ مُحَمّدٍ بن الحُصَّيْن 
(تخززل دوت المح وك انتسوقان عدو الفرس الرافيد! ْ 

ا و 

عد هنا كله تر ١‏ بي أن أضع ب َيْنَ يدي الباحثين عدداً مِنْ أقوالٍ الحا 
القطانٍ في تناوله ال َاة الذِينَ سَكَت عَلْهم البكَارِيُ وابن أبي حاتم 8 0 
التجل ناقد عع إراله درل كل راو المَنْزلة التي 000 رةه لخطىء "أو يتجاود 
ا 

قال رحمّة 

- أبو عَبْداللهِ السَاميُ: مَجِهُولٌ» ولَمْ يرد ابن أبي حاتم فِي ذكره إياه عَلَى أذ قالَ: 
روى عَنْ تيم الذَاري» روى عَنْهُ رار بن عُمَر» وإنّما أَحَذَ ذلكَ من الإسئاد»217 , 

9 أبو سَعيدٍ الحميّرِيٌ: لا يُعرَفٌ في غَيْر هذا الإسنادء ولم يَرْدْ أبو مُحَمّدٍ بن أبي 
حاتم في ذكرء إيّاه عَلى ما أَخَذَ مِنْ هذا الإستاد. 

وقد ذَكَرَه بذلكَ مِنْ غَيْر مَرِيدٍ أبو عُمَرَ ابنُ عبد الي في الكنى المُجَرّد 3» فهُو مَجهُولٌ 
فاعلم ذ ك0" , 

7- ذَكَرَحَديئًاً تعب فيه عبدَالحَقَ ثم قال : «ِي إسْناد هذا الحَدِيثِ ثلاثة مجاهيلٌ الأحوالٍ : 

ا 00 
عفنا بهذا الإِسْناد أنّها ابن لسعيدٍ بن رَيّدِ رضي الله عنه . 

- والثأني : باح المَذكورٌ؛ فإنّه مَجْهُوكَ الحالٍ كذلكَ» ول يُعرّف ابن أبي حاتم مِنْ 
حاله بأكثرٌ مما أَحَذْ مِنْ هذا الإسْنّاد مِنْ روايته عَنْ جدتهء ورواية أبي ثُالٍ عَنْهُ. 


.)١1١ :7( الوهَم والإيهام‎ (00 
.)5١:759( ماسيق‎ )١( 


الكمال) فتتَبَعتْ ما فيه من فائدة زائدة على «التذكرة» . 

نم وَقَفْتُ عَلَى جُء لشييخنا الحافظ نور الذي الهَيتِيّ اسْتدركَ فيو ما فات اللخسينيٌ يبن 
رجالٍ أَحمَدٌ» وَعَثَرْتُ فيه عَلَى وهام ؛ نَم وَقَفْتْ عَلَى تَضْنيفٍ للإمام أبي زرْعَة ابن شيخنا 
حافظ العَصرٍ أبي المَضلٍ عَبدالرّحيم بن الحْسَينٍ اراي" سَمّاهِ «ذيل الكاشف» تتَبم 
الأسماء التي في «تهذيب الكمال) ممّن أَهْمَلَه «الكاشف) وَضمً| 0 0 الحسينيٌ من 
رجالٍ و 2 مخ استدركة الهِيثمِيٌ » وصَيرَ ذلك كتاباً واحدأ» واختصر التراجم فبه 
عَلَى طريقة الذهري » فاختبرته وَجَدَنه قد الحُسييٌ والهَتمِيٌ في أوهامهماء وَأضافٌ إلى 
أوهامهما من قبلِه أوهاماً أُخْرى . 

وقَل تَعقتْ جَمِيع ذلك» مُبَيّنا مُحَرَرآ مَعَ أني لا أدّعي العِصْمَة مِنَ الخَطأ والسَهُوء بَلْ 
أوضَحْت ما طهر ِي» فأقولٌ عَقَبَ كل تَْجَمَةٍعَْتْ فيها عَلَى شَيءِ مِنْ ذلك : «قلْثُ) فما 
ا ا ل من القَوائدٍ مِنْ جَرْحٍ أو تَعديلٍ» أو ما يتعلق 

جَمَةِ ذلك الشخْصٍ غالبا انتهى كلام الحافظ ابن حَجَرِ في مُقدمةٍ «تعجيل المنْفعَة» . 

0 وإليكَ طائفة مِنْ عباراته فبوء كنماذج لِما أَشَرتُ ليو وأشير 0 
التي قال فيها ذلك في الكتاب المذكور» برقم الترجمات فيه. والرقم قَبلَ التَدْجَمَةٍ 
رقمها في «تعجيل المَنْفْعَة». قال ر> حم الل تفال + 

> بإبواعيم بد الحسيء ذكرَة ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جَرْحأَء وذكرَهُ الذَمَِيُّ في 

3الشِعفاة) :1 :يدك للجرحه ندا 1 0 

قال عداب: أطالَ الحافظ في تَرْجَمَتِهء وذّكرَ الكثير مِمّا يُعرَفٌ بشَخْصِهِ وحالهء فَسَبة 
أولاً فقال: إبراهيمٌ بنُ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وقال أيضاً: هو أخو 
عبدالله بن الحَسَّنِ بن الحسن. وعَمُ محمدٍ وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن اللذّين خَرَجا 
على المنصور . 

وذكرَةٌ ابن أبي حاتم فلم يَدَكُرْ فيه جَرحآء وذكرَهٌ الذهينٌ في «المُغني في الضَعفاء؛ ولم 


)١(‏ الرفع والتكميل (ص:199-578). 


الرواة المسكوت عليهم سعسس----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 181 
الخصينء عَنْ أبي عَلْقَمَ عَنْ يسارٍ مولى ابن عُمَره عَن ابن عُمَرَ؛ٍ أنَّ رَسُولَ الله -صلى 
الك عبدواله ومسل دقال: (لا صَلاة بَعدَ الفَجْرِ إل سَجْدتِين) قالَ التّدُمذَيٌ : ومَعْنى هذا 
الْحَدِيثِ ِنّما يقولٌ: لا صَلاة بَعْدَ طلو ع القَجْرِ إلا ركعتي الفَجْرِ. 

قال أبو عيسى : وفي الباب عَنْ عبيالله بن عَمْرِو(”) حفط 

قال أبو عيسى: «حديثٌ ابن عُمَرَ عرد 
وروى عَنْهُ غير واحل. 

قال الزيلعِيٌ : ل ا 0 
الخصين» ننه مُخْتلف فيه ومَجْهُولٌ الحالٍء وكانّ عُمَرُ بن ل اندي والدراوَرديٌ 
قولان : عَنْ قُدامَة بن مُوسى» عَنْ أيوب , بن الحُصّيْنِ» وقال عثمان بن غوزة أنبآنا قدامة 
ابن مُوسى: حَدَتنِي رَجُلٌ من بني حَنظلة : وذَكَرَ هذا الاختلافت التخاري: لم يعرف هُو 
ولا ابنُ أبي حاتم مِنْ حاله بَشيء» فهو عندهما مَجهُول)”" . 

قال عداب: اعد أطدي اليُحَارِيُ في ذكْرٍ الخلافٍ حَولَ مُحَمَدٍ بن حُْصَّينِ» وأطال في 

مرو طق عمة يام قاك240. 


-١‏ مُحَمَد بن حْصَيْنِ عن أبي عَلقمة مولى ابن عباس : قاله عَمِرُ بن عليٌ المُقدمِيٌ عَنْ 


ام بن مُوسى يعني الجمحي - وقال لنا مسلحبه. 


رو 


- وقالَ عَفَان : عَنْ وُهَيبِ» عَنْ قُدامَة بن موسى . عَنْ أيوب بن حَصَّيْنٍ . 
وال الدواو وو عدن ندا ا لوم 2 ان حصين التميمىٌ » وبقال : التْيِمِسٌ . 


قال لونانة ا الأموفة أعرنا شمن ب الأسووعق قدامة مض آبوي بن مين 


(1) حديث عَبدالله بن عَمْرو أخحرجه الدَارَقُطِيَ (1 :414) والبيهقي (1: 510) وفيه الإفريقي وهو ضَعِيف . 

(؟) حديث حَفصّة أخرجه البُخَارِيَ في التهجدء باب: الركعتان قبل الظهر )١١4١(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين رقم (777) ولفظ البُخَارِيَ : (كانَ رسول الله يك إذا أذن المؤذن» وطلع الفجرء صلى ركعتين) . 

(9) نصب الراية ١(‏ : 128) وانظرالوَهَم والإيهام لابن القطان (7: 7250-52/85) رقم (21150. 

() التاريخ الكبير )57-51١ :١(‏ وانظر الْجَرْح والتعديل (1: 556) . 


الرواة المسكوت عليهم 232000 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل ل 0 ايل 

0" أَخْس السّدوسيٌء قال في «الإكمال»: مَجَهُول. 

قلث: لَمْ يك البُخارِيٌ ولا ابن أبي حاتم فيه جَرْح) اه(" 

قال الحافظ : «أَحْسَّن السَدوسيٌ عَنْ م وَعَنْهُ أبو عُبيّدة: عبدالمؤمن بن عُبيْد الله 
السّدوسيٌ» ذَكَرَهُ ابن حبَانَ في «الثّقات' زادً في «الإكمال»: ومُو مَجهُولٌ. 

قلت: َم يَْكرٍ البُخارِيٌ ولا ابن أبي حاو وخ ترجا تود في راكد ةا عابو 
أَنّسِ » وللحديث الذي أخرجه قد في الاستغفار شاهدٌ من حديثٍ أي هريرة عند 
مُسلم» وقال في «اللسان»: قال الموصليٌ ‏ يعني ابنَ عمّار -: حديثه ليس بالقاته”" . 

قال عداب: ِيْسَ للرّجلٍ غَيْرُ راو واحدٍء وقد ذَكْرَه ابن حبَانَ على قاعدته في «الثّقات» 
ومُوعِنْدَه مَقبُولٌ في المُتابَعاتٍ والشواهِدِ» وصَّرَحَ صاحبُ «الإكمال» بأنّه مَجْهُولٌ . 

وكأنّ الحافظ مال مع ابن حبانَ في تقوية حاله» والاعتبار به» ما دامَ لحديثه شاهد عِنْدَ 
شل ! لحن المثال الذي اساقة الح ابو عيطغير ميال للتعيل للتمثيل» فقد سكت البخاريٌ وابنُ 
أبي حاتم؛ ولكنّ غيرهما لم يسكت بل تكلّم بن عمّارٍ والحسينئ» ؛ فما قيمة هذا المثال؟ 

5 - أعيُّ أب يحبى الأنصاري البضريٌ لا يعرف . 

قلت: ذَكَرَه ابن أبي حاتم ولَمْ يذكْرْ فيه شيئاة ااه 0 

قال الحافظ : عن أبو يَحى الأنصاريٌ البصريٌ» عَنْ أَنّسٍء وَعَنْدُ الضحاك بن 
يل 5 قُلْتُ: ذَكرَه ابن أبي حاتم ولَمْ ا وقالَ ابرنُ حبآانَ في 
«الثقات»: أحسّبه الذي يقال له الحُوارزميٌ » كذا قال وقَذ فت فرق بينهما البَخارِيٌ» والله 
أَعْلَُ والخُوارٍزمِيٌ مِنْ رجالٍ «التَهُذيبِ» 6 

قال عداب : فإذا كان ابنُ أبي حاتم قد سَكْتَ عَلَيْو وم عات توف تمع 
وجعلهما البُكَارِيُ اثتين» وَلَيْسَ له إلآراوٍ واحدّء فَهَلْ يَصْدْقُ أنَّ الحافظ يعد ثقَ؟ 


() الرفع والتكميل (ص:5755). 
(؟) الثقات )7١:4(‏ الإكمال (؟؟) تعجيل المنفعة (0”) اللسان (751:1) . 


(7) الرفع والتكميل (ص:519) . 


الرواة المسكوت عليهم سس----- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها سس 18100 
الدليل الأول: حديث النَهي عَن الاستنجاء بالجلدٍ: 
قال ابن القطان : «ودّكرَ ‏ يعني عبدٌ الحَقٌ الإفساك تمن طريق الذار فطل (عن مويلين 
ابن أبي إسحاق الأنصاريّ » عن عَبِدٍ الله بن عبد الرّحْمَنء عَنْ رجَلٍ مِنْ أصُحاب التبيّ 8 


عَنْ رسول الله يك أله هَى أن يتيب أحَد بعَظمٍء أو ردن أو جل ثم قال : للا يصح ذكر 


الجلَدِ) َم يذ عَلى هذاء ونّما انع في ذلك الدارقطبيّ فإنّه قالَ: 208 ولم 
مره علوايها . وعلتّة هي الجَهْلٌ بحالٍ مُوسى بن أبي إسحاق . 

وكذا وَقَعّ في كتاب الدارقطيي : موسى بن أبي إسحاق» فأمًا ابن أبي حاتِم' فذكرة 
قال: مُوسى بِنُ إسْحاق. فِي جُمْلةِ مَنْ يُسَمَى أبوه إسحاقء مِمّن اسْمُهِ مُوسىء وذكرَ له 
هذا الحَدِيتَء ولم يُحَيَفْ مِنْ أمره بشَيءِ؛ فهو عِنْدَهِ مَجْهُولٌ» وعَبدَاللهِ بن عَبدٍ الرَحمّن 
أيضاً مَجَهُولٌ كذلك70" . 

ومّوْضِم الشَّاهِلٍ عِنْدَ الشبخ (أبو غذة) أنَّ مُوسى بنَ أبي إسحاق ذَّكرَه ابن أبي حاتم ولّم 
َك فيو ججحاء فحَكَم ابن اقطان بأله مَهُولٌ ند بن أبي حاتم . 

قال عداب: ارم في الف الزابعةٍ ين بحذه أن ابنَ أبي ي حاتم إذا لم يك 
في الرّاوي جرحأ وَلَمْ يَجْرَحْه غيده» ابراتمن الججح مي الاصل . 

يعوسرجام تال الشيخ عبدّالفتاح (أبو غدة): مَنْ هذا ل الذي إذا ذَكرَ جرحاً؛ 
َيل بقَولِه؟ 

فإ قالَ: المحدّث الاق هو المُعتدبَِوله في هذا العلم . 

قلنا لَُ: فابنٌ القَطانٍ مُجْمْ عَلَى إمامَيه في النقَدِء وقد تَقدّمت شهادة الذَّهَِيٍّ وهو من 
أهل الاستقراء التام في الرجال كما يقول ابن حجر . 


.)05:1( سنن الدارقطني‎ )١( 

هع الجزع والتغييل 10 : 178) والتاريخ خ الكبير للبجُخاريّ (7: ٠‏ وأشارا إلى حديثه وسكتاء ولم يذكزه 
في التاريخ الصغير ولا في الضَعَقَاء : 

إفرة لوهم والإيهام (7 : 046) و (17: 707 وانظر صب الرَايّة (570:1) وستن الذَارَكطِيَ (01:1). 


الرواة المسكوت عليهم ا عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 391 
0 ءءء در 9 2 ين ديقع 
أيِمَنَ» عَنْ أبي هْرَيْرة مَرفوعاً: (طوبى لِمَنْ رآني وآمّن بي. . ) الحَدِيث١‏ 

يم ل وإنما 

ا ا ل ما 
عند ابن حجر»ء والنزاعٌ مع الشيخ (أبو غدة) في حرصه على توثيقٍ الراوي» لا إثباتِ جهالة 
حاله: ١‏ 

«44- يَشِيرُ بن أبي صالح. مُوول: ذَكَرَهُ البُخَارِيُ في «التاريخ الكبير» ولَمْ يَذَكرْ فيه 
جحاً) اها" . 
قال الحافظٌ : اشير بنُ أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرة قال أحمّد: حَذّني يَحى بن زيد بن 
عَبدالمَلك عَنْ مه عَنْ شير بنِ أبي صالِح - وكان يقال له ابن ثفيلة - عَنْ أبي هْريْرة رفعه : 
(ثمنُ الحَريسَةٍ حرام)”" مَجْهُول . 
قلت: نَسَبَهَ الديلميٌ في «الفردوس» إلى تخريج اعون لقو فال عَنْ جبير بن أبي 
صالح» وكذا وجدتهٌ في نُسْخَةِ أخرى من «المُسْنّد) . وقد جم في «التهذيب» لجبيرٍ بن 
أبي صالحء ونَسَبَةَ إلى «الآدب المفرد) للبّخاريٌ» لكن فيه أنه يروي عَنْ الرّهْريٌ: كيردي 
عَنْهُ ابن أبي ذئب» وي اتازيخ اللخارى؟ : جبيرٌ أبو صالح عَنْ أبي مُرَيْرة» ع يد 
ابن أبي زياد» لم يدر فيه جَْحاء دك بد حِيبَ بن أبي صالح وقال يروف :عله ابن 
اف ذئب» حديئة في أَهْلٍ المّدينة» فهذا أَقَرَتْ أن يكون الجُراد؛ لذن الذي يروي عن 
)2 

الزَهْريٌ يصع عَن الرواية عَنْ أبي هْرَيْر . 

قال عداب: كَل الذي اسْتطاعٌ الحافظ 000 صالح: «فهذا أقربُ أن 


(0) الإحسان (5 01/517 , 

.)51٠ الرفع والتكميل (ص:‎ )١( 

(9) مسند أحمد (7: *910) [458]. 

(4) تعجيل المنفعة (1 :55 7-/7”81) رقم (45). 


الرواة المسكوت عليهم 000 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل رن 
يُكون المُرادً» أمًا م من المُرادُ عَلَى الحقيقة؟ 3 يَعرفه الحافظٌ أيضاً؛ فهو إذن مَجْهُولٌ جهالة 
عين مطبقة! 

3 بلال بن أبي بلالٍ» ف 

قَلت: قد ذَكَرَه البُخارِيٌ في «التاريخ» وَلَم يدك فنعا وتبعَه ابن أبي حاته)7١‏ 

قال الحافظٌ : «بلال بن أبي بلال عَنْ أبيو» وَعَنْهُ أبو حَنيفة؛ لا يُعرف . كذا أفردهُ الحُسَينيُ 
وتبعوه» وهو بلالُ بن مرزداس اجرج هله في «التَهذيب» وقد أغلم له الحُسَينقٌ في «التَذّكرة» 
عَلامة أبي حَِفة بَمْدَ عَلامٍ (ات) وجَرّمَ الحافظ أب عَبدالله بن يجطرو في امُشند أبي حَيفة) 
بأذيادن بن أي ولاج اتيت عزييااك الزاري ع وخوبين يناده وساف في تَرْجَمتِهِ 
حديئيْن» كانَ ساقهما في َرْجَمَة بلالٍ بن وَهْبٍ بن كيسان . 

لكنْ وَقَمَ عند في المّوضعين : يلال عَنْ وَهب» ووقم عنده في بلالٍ بن وهب بن 
كيسان من عدة طرق : بلال بن وهبء كما تَرْجِم به ولم يعرّج عَلَى تَرْجَمَةٍ ثالث يقول 
فيها : بلال عه موب عَنْ وَْبٍِء فاعتمدٌ الحسينيٌ عَلى ما تم ب ابن شرو ثانياء مَم 
أله لَمْ يقع لَه في طريتي من الطرقٍ التي ساقها بلفظ يلال بنِ أبي يلال ولا بلالٍ بن مرْداس 
بل ا وَقع دده عَنْ وهبء وار أبن وَهْبْء وكذا رقاه أبو بكر الأبهرئٌ» عن أبي 
عروبة : ان : ثنا مُحَمَد بن اْحَسَنٍ . 

وكيا الورك اولصي كجان ونا نين بلول : ولد أورد الكديك ابن خشروينة 
طريق مُحَمّدٍ بن يَحبى عَن الحُسينٍ وعَنْ أبي حَنيفة عَنْ بلالٍ عَنْ وَهْبِء والذي تحرّر لنا 
بن صنبع الوِرَيّ في «التهذيب' أله واجدّ؛ فإ وصَفَْبله لصي ؛ وأنّه ابن مرداس» وأنه 
يروي عَنّْ وَهْبٍ بن كَيْسانَ وأله تروى عَلْهُ أبو حَنيفة» كل ذلكَ فبوء ليقع ده أله ابن 
وَهْبٍ بن كيْسانَ» ولا في تَرْجَمَةِ وَهْبٍ أنَّ لَه ولداً اسْمّه سْمُه بلال» ولا أنه يُكنى أبا بلالٍ» بل 
كنيث أب يم بالاتفاق . 

وقد ذكرَ البُخارِيٌ في «التاريخ» أنَّ بلال بن مزداس فزاريٌ» يروي عَنْ حَيثْمَة البصر 


عجمى)ء 


000 الرفع وال لتكميز (ص 51٠:‏ 


الرواة المسكوت عليهم --------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل 10ل 


وشهر بن حَوشب» ويروي عَنه لامي التعلبئٌ ولَيثُ ب بن أبي سّليم والسّديٌ ولَم يَذُكر 
فيه جَرْحأء وتبعّه ابن أبي حاتم»!") 

قال عداب: إِنَّ هذه المَدْجَمَةَ كسابقتهاء بَلْ هيّ أشدّ اختلافآء والشّخْصُ المَسْكوتٌ 

سمه بلالٌ بن مرداس المَراريُ» يوي عَن حَيثمَة البصْريّ وشهْرٍ بن حَوٌشب» يردي 

عَنْه ع 020 بن أبي سُلِيمٍ والسّديٌ . ولكنًّ الذي ذَكرَّه الشيخُ (أبو غدة) : 
(بلال بنُ أبي بلالٍ) يَرُوي عَنْ أبيوء يروي عَنْهُ أبو حنيفة) فهو إذن مَجْهُولٌ لا يُعْرَفٌء كما 
وك ثقَة أو عَدَلاً مَعْروفآً» كما قالَ الشَيْحُ (أبو غَدَة) . 

ون كان هُو يلال بن مرْداسٍ -كما رَجَّحَهُ الحافظ + فإ الرجل من رَجالٍ «التَهُذيبِ» 
ل 0 فقون ليبق :نه كفا وادة اللي البو 42 إن هر أْقَرَبُ إلى الجهالة» أو 
جَهالة لحالي في كثبر بن الأخيان. 

لك 5 الحسوين يَحبى المَروزيٌ» فيه تر قلت : : ذكرّه ابنُ النَجَارٍ في «ذَيْل تاريخ 
يَغداد) و كيه م 

قال الحافظٌ : الحَسَنُ بن يتجى المَروَيُ عَن ابن الماك والنضر بن شمَيْل وغيرهما 
وَعَنْهُأَحمد وغَيُْهء فيه َه ف قلت لْتْ: روايئه عِنْد أَحمدَ مقرونة بعلي بنِ إسحاقّ كلاهُما عَن 
ابن المبارك » وعَادّها عَبدالله , بن أحمَد عَنْ أَحمّدٌ بن جميلٍ عن ابن المبارك» وذَكرَة أبن 
النْجَارٍ في «تاريخ بغداد) دك أله يروي عَنْهُ أيضاً دي تحن لطر 1ك فيه 
جَرْحاً) ووقع في الطبقة الثالئة من «الثقات» لابن حبان : الحَسَ بن يَخى المَروَزَي؛ عن : 
كثير بن زياد» وَعَنْه ابن المُبارك» فما أدري أهو هو انقلتَ» أو هو آخرُ غيئه؟» اه *) 

قال عداب: إِنَّ الحافظ ينص عَلَى أن روايته عِنْدَ أَحمَدَ مَفْرونة» وَذَكرَ له عَدّدا مِن الرّواة 


.)08:1( تعجيل المنفعة‎ )١( 

.)1١1١ :1( التقريب‎ )5( 

() الرفع والتكميل (ص: ٠‏ 55). 

(:) تعجيل المنفعة (549:1) رقم .)51١(‏ 


الرواة المسكوت عليهم 5 لت لك ل عرض أدلة الشيخ ومناقشتها باد ا ا عات سرشا 6ه 

وتَقَلَ ما في «الثقات» ثُمَ أظَهرَ تَشَكَكَهُبِمَْرفةِ المُيجَمء ولَمْ يَحبجّ بسُكوت ابن النْجَارٍ. 

800 حُمَيد بن عَلِيَ أبو عِكْرشة العُمَيايُ : قال الدارمُطيئ : لا يَسْتَقِيمُ حديثة ولا يُحتَجُ 
به. وقال أبو رحَة: كوفيٌ لا بس به قُلْت: لَم يَذَكْرٍ البُخارِييٌ فيه جَرْحاً) . 

قال الحافظٌ : احْمَيْدٌ بن عَلِيّ أبو عكرشة شة العْقيليُ» ا يقال : 
ا وَعَنْهُ مَرْوانٌ بن مُعاوية . قال الذارقطييٌ : لا يَسَْقِم حديثة ولا يُحتَجُ به . وقال أبو 
زرعة : كوفيٌ لا بَأس به» وم يَذكر الاي فيه جرح وَكرَه ابن حبانّ في الطب لاع 

من «الثقات» والعجبٌ أله ورد الرَاوي عَنْدُ وهُو مَرُوانَ بن مُعاوية في الطبقةٍ الثالثة. 0 
5 نو يد الحاكم في «الكنى) ولا ذكرَ ان حبآنٌ كنينَه هذوء وفي «الميزان»: حميد 
ابن عَلِيَ الكوفيٌ» قالَ ابن مَعِينِ : لَيْسَ حديثه بِشَّيء» شوغ ه30 

قال عداب: إنَّ أبا رع قالَ: لا بَأْسَ به» وذَكَره بن حبآنَ في «الثّقات» وقالَ الذَارقطييٌ : 
لايَستقِيمٌ حديثة ولا يُحتَج بوه أفلا أَحَدَ الشيحُ (أبو غلة) بِقَولٍ واحدٍ مِنْ هؤلاء» أو صَرَقَه 
تصريحٌ النقاد بجرحه عَنْ ذكر مثالٍ مَنقوض مِنْ سياقة نصّه ذاته؟ ! 

80 روح بن عابدٍ الشَّامِيُ : فيه جَهَالَكذا ذَكَرَ الحْسَينيُ ‏ ولَم يَذْكر البُخارِييُ ولا 
ابن أبي حاتم فيه جَوْحاً)' '' . 

قال الحافظ : «روح بن عابدِ» شاميٌ» روَى عَنْ أبي والعراه عن لزاون ابر القليع ابن 
أسامة وعليٌ بن زد بن ُذْعان» في هال كذ ذَكرَ سين والذي في المسندٍ روا علي 
ابن زيدٍ عَنْ أبي المليح عَنْ روح » ٠‏ فعليٌ يروي عَنْ أ بي المليح لاعَنْ روح ولَمْيذْكرٍ ال لبخارِيٌ 
ولا ابن أبي حاتم في روح هذا جُرحآ» ولا رأيثُ لَه ذكراًفِي تاريخ ابن عساكر»”” . 

قال عداب: قول الحسيني هذا: وعنه أبو المَلبح بِنُ أسامة وعليٌ بن زيلٍ بن جدعان . 
تب فيه ابنَ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» والذي نب عليه الحافظٌ هو الصواب . 


.)181( تعجيل المنفعة (81/0:1) رقم‎ )١( 


فم الرفع والتكميل (ص : ١1١‏ 
() تعجيل المنفعة (678:1) رقم (/751) . 


الرواة المسكوت عليهم 2555 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها كتحت ام دا ات وات ني و 


وقالَ ابنُ ماكولا: «رَوِحٌ بن عابدٍ سادنٌ بيتِ المّقيٍسء يروي عَنْ أبي العوام روى عَنْهُ 
أبو المّلبيح' . 

وقالَ الدَهينُ ّ االمشتبها : :او بن عابدٍ المَقدسىٌ . 

فر هذا 00 لَه إلا راو واحدٌ هُو أبو العابج» » فلو ذهبنا حرا ل أن التجل 
مَعروفٌ العَينِ والاسم والبلد»ء وأنّه سادنٌ بيت المقسء فَهلْ يكفي هذا في إثبات العَدَالَ 
فضلاً عن التوثيق؟ 

إِنَّ الحافظ ابنَ حَجَرٍ يَعُدَ مَنْ لَيِسَ لَه غَيْر راو واحدٍ مَجْهُولاً: فهذا مَجَهُولٌ الحالٍ على 
اهدي وخاصّة أنَّ الحافظ ‏ كما سَّيَأني قد نص عَلَى أنَّ مَنْ سَكتَ عَلَيْهِ البُحَارِيٌ ولَمْ 

: | فيه عَلَى جَرْح ؛ ؛ فهو مَسْتور يعني مَجهُولَ الحالٍ-. 

لللرضة 0 بو يَحيى العَبسيٌٌ الكوفيٌ الأصمٌ نزيلٌ الرَيّ» قال البخاريٌ : 
9 سَمِع مِنْهُ حكا نسم .لم يك فب جَرْحء ولا ابن أبي حاتم»”" . 

ل : كرا بن سلام أبو يَحبى العسي الكوفي الأصَمٌء نزيلٌ الريّ» حَدّتَ عَنْ 
بيه والعادء بر بَدرٍ ومنصور بن المُعتمر وغيْرهم» روَى عَنْدُ إسحاق بن سُلِيمانَ الرّازيٌ 
ويزيد , ره وجماعة. قال البيخَارِيٌ : روا عن العلاء ميق بدر «أَوْترَ سَعْدُ بركعةً) 
وسمِعٌ سيد بن مَْروق» سَعع نه حَكَامُ بن سَلْمٍ. ويد يو جرح ولااية | بي حاتم 
وذكرّه ابن حبانَ في «الثّقات» 1 

قال عداب: هذا الراوي قد وى عَنْهُ جَمَاعَة» مهم : ا بن هارون» فزالت جَهالةُ 
عينه وَلَمْ يُجْرَحْ؟ فهو مور وقواعد المحدّثينَ لا تقول بغْيرٍ هذاء وسيأتي الكلامٌ عَلَى 
قبولٍ رواية المَسْتور» وردها بَعْد. 

ولا يَحفى أنَّ اختزال الشيخ (أبوغَدَة) عبارة البُخَارِيَ أوْقَمَ القارىء في لَبْسٍ جَعَلَنا 


)000( الإكمال (7: ؟) والتاريخ الكبير (7*08:7) والجرح والتعديل (: /1؟5) والمشتبه (؟ :/ا537). 


(؟) الرفع والتكميل (51). 
(؟) تعجيل المنفعة ١(‏ :8 0) رقم (5700). 


الرواة المسكوت عليهم ا عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 1648ل 


َحْسَبُ أنَّ الذي لَمْ يدك فيه جَرْحآ هو حَكَامُ بن سَلْمِ! إضافة إلى أله جَعَلَ الراوي عَنُْ 
واحداًء ا 
حرف الصَاد المُهْمَلة ا ل 

قال الحافظ : «سَُيْر العبدٌ: عَنْ سُلَيمانَ بن صُرَد وَعَنْهُ أبو إسحاق السَّبِيعيٌ» قال 
التي : َو وم ِب في ذلك عقوو في حزن الصادٍ التق وم بر 
البُخاريٌ ولا ابن أ بي حاتم فيه قدحاء وذكره ابن حبانَ في «الثّقات)7") 

قال صاب فر (قر الكبير؛' و«الثقات» سَمَياهُ (صُقيراً) العبديّ. وفي «الجَرْح 
والتَعْدِيل» قالَ: «صقرء ويُقال: صَقَيرُ العبديُ روى عَنْ سُلَيمانَ بن صر رَوَى عَنْهُ أبو 
إسحاق الهَمْداننُ) " . ١‏ 

فالرّجل إذن ليس له غيرُ راو واحدٍ هو أبو إِسْحاقٌ السَبِيعيُء وأبو إسحاقٌ روى عن 
عراس من الشيريع المجاهيل الدرق لم ررق عي كر وعَلى هذا؛ فَصَفَيْد مَجِهُولٌ عند 
جماهير المُحَدئِينَء وَخل مجهول الحال لِ (مقبول) في المتابعات عِنْدَ ابن حبَانَ وابن اقطان 
له 


(- سويد بِنْ الحارث» يو لا نم فلت : هذه مبالغة وقد ذَكَرَه ال لمحا لبتخَارِيٌ 


2 
ول بذك فو جرس ويقه إبن ابي نخاتم 1 


قالَ الحافظ : اسُوَيدٌ بن الحارث» عن أبي ذر وعنه عمرق بن هرة: مَجَهُولُ لا يعرف . 
قلث: هذه صالغة؛ فإنَّ سَنَدَ الحَدِيثِ عِنْدَ أحمّد إلى هذا الرّجل عَلى شرط الصّحيح 


)١(‏ الرفع والتكميل (ص:515). 

(؟) تعجيل المنفعة (5914:1) رقم (795). 

() التاريخ الكبير (؟ : )77٠‏ والجرح (5 :25318 507) والثقات (5 : 07805 والإكمال للحسيني )17١:1(‏ 
وفيه: ليس بالمشهورء بدل «مجهول' فتأمّل! 

(5) الرفع والتكميل (ص 1١‏ 5). 


الرواة المسكوت عليهم ---------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ا 38376 
والمَئنُ طرف من حَدِيثِ في الصّحيح لأبي ذر؛ 5 ا 


ال أَحمَد د : ثنا شب عَنْ عَمْرِو بن مُه . 

5008 اس لإ ال : (ما أحِبٌ أنَّ لبي أحد دا دَهَباً أموث 
يوم أموث وعندي منه دينارٌ إلا أن أرْضده لقريم)"' . وقول مُحَمَدٍ بن جَعفَرٍ هُو الصّوابٌ 
مدا ودر شت ا اروز الام ا بِنَ الحارث 

وكذلك أَخْرَجّه الَارميُ في كتاب الرّقاق مِنْ مُسندِه عَنْ سلَيْمانَ بن حَرْبٍ» عَنْ شعبة 
وى له 1 مهم 2 0 3 بي 1 
عنْ عمّروء ولفظه: سّمعت سويد بِنَ الحارث يقول: . . نحو . 

فهذانٍ حافظانٍ يعني أبا داودّ الطيالسيّ» وسليمانَ بن حرب- وافقا مُحَمَد بنَ جَعَمَرِ 
على تممتكه سبويدا 6 وشد غفان فسلماء سيدا . 

0 عه - - عو أ 

ويحتَمَلٌ أنْ يكونَ ذلك مِنْ قبل شعبّة . 

وقد ذكرَ البخَارِيُ سُويداً ولَمْ يَدَكرْ فيه جَرْحآً وتبعّه ابن أبي حاتما!" . 

قال عداب: ووَصّففٌ الحافظ قول الحُسَينِيٌ بالمبالغة؛ ري ان 
أبي حاتم جزماء وإنّما لأنَ الإسناد إلى الرّجلٍ عَلَى شرْطٍ الصّحيح » والنارع مع عدر 
اه د عند سد وأ بي داود الطَبالسيٍّ ؛ والدرامٌ . 

أَضفف | ان ال لطت حَديث ف الرجلٌ التقاد 

ضف منْ في وَلم جر عر 

إلى لمن م 0 

ممتي لالجل رضحت جيل عت برويق اهز سوا رئريي ري حدية الات وب 

« لاه 4- شيبة بن مُساورء ويُقَالٌ: مِسُْوَر البصْريٌ» قال الحُسَينيٌ : ليس بمَشهور . 

قلت: بل هو مَعروف؛ مكيٌ نَرَلَ البضرة. . . عَن ابن معن : ثقة". . . ولَمْ يذكر الببْحَارِيُ 


)ع2 أخرجه أحمد فى مسئده .)١5/::5(‏ 
(1) تعجيل المنفعة )778-5151/:١(‏ رقم (4178). 


الرواة المسكوت عليهم --- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها لالض 
فيه جَرْحاً» وبعَه ابن أبي حاتم”” 

قالَ الحافظٌ : : الشيبة بن مُساور» ويقال: مسور بِصّريٌ» روى عن ابنٍ عباس »2 وبكر بن 
عَبدالله المُرَنِىّء روى عَنهُ أبو حَنْيَةَ قال الحُسَينيُ : ليس بمَشهور . لي و قرو 
مَكيٌّ نزل الببصرّة» ويقال 00 . وفي ”تاريخ الدوريّ» عن ابن مَعينٍ : ةن 
مُساورٍ واسطيٌ يق ٠‏ انتهى «وخوين أب الابعينيم وروايثه عن ابن عباس مُرْسَلة وحنينة 
من طَرِيقٍ محمد بنِ شجاع المُدلِجِيّ َ عَن الَحَسَنِ بن زياد» عن أبي حَِيفَة عن شَّيبة بن يسور 
بكسر أُوَله وسكون المُهمَلة . ووّقم في خط الحُسَيِيَ اميسور بزيادة مثناة تحتانية سابقةٍ أو 
فوقانية لاحقة» وكلاهُما تصحيفف. وروى أيضاً عَن الحَسّن البصريّ وعَديٌّ بن أرطاةء 
وعبدالله بن عبد بن عُمَيرٍ . وروى عَنهُ أيضاعبا بن أبي عَلِيٌ وعُبيدٌاللو بن حمر حمر . 

وأخرّج البهَقيّ من طريتي الليث عَنْ عَبدٍ العزيز بنِ أبي سَلمةَ عَن عُبِيَداللهِ العْمَريَ 
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ واسطء يقال له : شيبة بن مُساور: سَمِعْتُ عُمَرَ بن عَبِالَي يقول عَلى 
لمث : «أيّها النَاسٌ» إِنَّ الله لَمْ يتل كتاباً بَعْدَ كتابكم» ولا أرمل وسو عدر ا 
وَلَيِسَ لأحَدٍ أن يُطاعَ في مَعْصِيةٍ الله تعالى»7" . 

وروى عَنْهُ أيضاً عَبدَ الكريم بن أبي المُحارِقٍ رواية ذَكرَها الببُخَارِئُ» فقالَ: عن شيبة بن 
مُساوِرٍ» عَن عَبدالله بن عَبِيْدِ؛ أنَّ عُبيّداً اللينيٌ وهو ابن عُمَيرٍ رأى الى -صلى الله عليه 
اروس د اك وار كما له فلي ره ينوي" ون يداي فوته 
ابنُ أبي حاتم » وذَكَرَه ابن حبانَ في الطبقة الثالثة من «الثقات»40) . 


.)51١ الرفع والتكميل (ص:‎ )١( 

(؟) «المدخل إلى السئن الكبرى » )١9(‏ ومن طريق البيهقي ساقه الحافظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(554:795). 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١57:5(‏ رقم (7550) من حديث ابن عمير وهو عبيد الليئي. 
وأخرجه النسائي في المجتبى )١84(‏ وابن خزيمة في صحيحه (8”) وأبو يعلى (77/77) من حديث ابن عباس . 

)0 تحتجبل المنقعة (14131) رقم (401) ولم بتقل توثيق ابن مغين لة إلا ابن تحجر هناء فيحثر! 


الرواة المسكوت عليهم ---- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ا 5318 


وأخرجّه البُخَاريٌ أيضاً في «التاريخ؟ مِنْ طريتي ابن جرّيج بو ومِنْ طريق أبي حَمْرَة 
السكري عَنْ أبي يعفور . وقالَ أبو أَحمَد الحاكمٌ في «الكنى» : أبو يَعفور الرّاوي عَنْ أراة 
عبدَالرَحمَن بنّ عُبِيَدٍ يعني أبا يعفور الأصغر. 

وتلخّصَ من هذا أنَّ لعبدالله , بن أبي سَعيدٍ راويين» وَل يُجِرَحْء ولَمْ يأتِ بمتنٍ سُكرٍ 
على قاعدة زقاك ابن حتاف لعن ل آر تك في جيعد الت عند + واللة أمز 81 

قال عداب : إِنّ الحافظ قد لَخَصَ حال الرجلي أحسنّ تلخيص في ختام التَرِجَمَةِ التي بَينَ 
يديك » وذكرٌ أن له راويين» وَلم يجرّح» ولَمْ يأتِ بمتن مُكْرِ» فهر عَلى قاعدة «ثثقات ابن 
حيان) . 

والحافظ ‏ كما هو معلومٌ- لا يُرتضي مَنْهَجَ ابن حبَانَ في التوثيق» ويخكم عَلى مثلٍ هذا 
الرّاوي بأنّه مَسْتورء والمَستور يُعتبرُ به وي يد بأحاديثه» ولا يُحْسَح به إذا انفرد . 

ا - عتمان بن يان : ذَكَرَهُ ابن حبَانَ في «الثقات» وآ بن أبي حاتم ولَمْ يذكرا فيه 
جئحاً» |.ه. 

٠ 10‏ > سىه 5 00 و 5 3 3 

قال الحافظ : «عثمان بن حَسَانَ» عَن فلفلة | لجُعفيٌ عَن ابن مَسْعودِ في القرآن”" وَعَنهُ 
أبو هَمَامِ ذَكرّه ابن حبَانَ في «الثّقات" وابنٌ ُ أبي حاتم » ولَمْ يذكرا فيه جَرْحاً)» . 

قال عداب : وهذه التئجمة مما تَمَرَدَ به الهَيتَميٌ» كما هو رمرُه في مُقَدمَةٍ «التعجيل)””) 
وَلَيْسَ للحافظ فيها كلمة واجدةٌ فالاستدلال بها على منهج الحافظ خطأ واضِحٌ . 

ال انوي في «مجمع الزدائد' : الذكرَه ابن أبي حاتِمٍ» ولم بؤلقه ول يخربخه)00 

دُلث: :"وق أؤمكات مني الوقيق اف نهدو التسالة بماشيقء فارجع إليدِ 


.)90:88:759( وتاريخ دمشق‎ )١١ 5: 6( رقم (054) والتاريخ الكبير‎ )24٠ : ١( تعجيل المنفعة‎ )١( 

(؟) أي حديث: (إن القرآن نزل على نبيكم يَكةِ من سبعة أبواب على سبعة أحرف) وهو عند أحمد ١(‏ : 410) 
انظر تعجيل المنفعة (1: /81) رقم (7701). 

(*) ما سبق (ص :4) وقد ترجمه البخاريٌ في «تاريخه الكبير! (57: 797) وذكر اختلافهم في اسمه . 

() مجمع الزواتد (7: .)١197‏ 


الرواة المسكوت عليهم ----------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ا 84 
ا د كوت البُحَارِيَ وابنٍ أبي حاتم ؛ هو الذي احتج بو الحافِظ عَلَى 
مَعْرفةِ ارجلٍ ٠‏ فقد رُوى عَنْ شيبة هذا : أبو حنيقة الإمامء لحك بن فصسلرء رمقان يذ 
خُسينٍء وحباة بن أبي علي » وَعَبِدالكَيم بن أبي المخارقي» وعُييداله بن مر الع 1 
والحسينيٌ مع كُلَّ هؤلاءٍ الووَاة الذين فيهم الإمامٌُ أبو حنيفة» والإمامٌ الحافظٌ عبيالله بن 
عُمّرَ العمريٌ قالَ: لَيْسَ بِمَشْهِورِء فردً عَلَِْ الحافظٌ قائلاً: بَلْ هو مَعروفٌ. والمَعْرفَةُ-كما 
يَْلمُ الشّبخ (أبو غذة) ‏ لا تقتضي التّوثيقَ عِنْدَ عُلَماءِ الحَدِيث . 

ولّسْتْ أدري لماذا يَْدلٌ الشيحُ أبو غدة عن التُوئِيقٍ الصّريح من ابن معين» إلى دَعوى 
التُوثيق الصَمنِيٌ هذه؟! 

فنحن لو سَلَمنا أن لجل مَعروفٌ الَيْنِ» لم يقل عَن أحَد جَرْحُه» وروى أحاديث كثيرة 
يمكنٌ سَبردها واعتبارهاء ولم يَرْوِ مُْكراً؛ فإنّنا نعول في توثيقه عَلى قَوالٍ هام الجرح والتعدِيلٍ 
يحيى بن معن ؛ لاعلى سّكوت البخَارِيٌ وابن أبي حاتِم ؛ فإِنْه لا سب إلى ساكتٍ قول! 
0- عَبذَالله بن أبي سَعيدٍ المَدنيُ أبو رَيدِء لا يُدرى مَنْ هو. 
قَلْتْ: اي لابه وَلَمْ يُجرح» وم أت بِمَمْن مُنكرء فهُو عَلَى قاعدة 
(ثقات ابن حبان»1."7. ه 

قال الحافظٌ : : اعبدالله بن أبي سَعيدٍ المَدَنِىُ أبو رَيدِء عَنْ حَفصّة بنتِ عُمَرَ رضي الله 
عَنهُما وَعَنْه أبو يتعفور وغَيْرُه» لا يدرى مَنْ هو. 

والعير الذق رو عن أيعنا: ب كاله واشت علمان: أو يده :ذكر ذلك أبو أحمد في 
«الكنى) . وقد أخرج له أحمَدٌ حديه من طَريقٍ ابن جُرَيْج عَنْ أبي خالِدِء ومن طَريتي شيبانَ 


24 
ل م 


عَن أبي يعفور كلاهما عله عَنْ حَفْصّة في فضل عَثمان - رضي الله عنهما-. 


4 انظر في الرواة عن شيبة بن مساور: تاريخ ابن معين (179531:5) والتاريخ الكبير للبخاري (555:5) 
و(587:5) والمصنف لابن أبى شيبة (8:5) والجرح والتعديل (951:15؟) والثقات (550:5) وتاريخ دمشق 
(518:175) وتعجيل المنفعة (1 :17/4) والإصابة .)1١9:57(‏ 

00 انظر هامش )١(‏ (ص : يفن الملحق. 


الرواة المسكوت عليهم سس ---عرض أدلة الشيخ ومناقشتها سس 311 

«06- عليٌ البصريٌ أبو الحَكمء كذا وَقَع في بعض النسخ (عَلِيَ) والضّواب: زَيْد 
وهو ابن أي الشَعْثاءِ. . . قال لببُخَارِيُ في «التاريخ» ‏ وتبعَه ابن أمن حاتم والحاكم أبو 
أَحْمَدَ في «الكنى)- ا بن أبي الشعْثاء» وَلَمْ يَذُكروا فيه جَرْحا)7" . 

قالَ الحافظٌ ابن حب حَجَرِ : «عليٌ البضْريٌ أبو الحَكم» عَن أبي بَحرِ» عَن البراء في فضلٍ 
المُصافحة . 

زوق غلة أبو بلج . كذا وَكَمَ في بَعض 5 (عليٌ) والصَّوابُ (زِيْدُ) وهُو ابن أبي 
الشعثاء البضرع )كذ دك الحَسَينٌ ومَنْ َه وهو يوهم * أنَّ الاختلاف في اسّمه من 
اللسَغه ولس كذلك» نما الاختلاث فيه عَلَى أبي بَلج؛ ٠‏ فقَالَ الأكثه ددهم قصب يزاين 
عَوائَة -: عن عن زيل , بن أبي الشعثاء : ومنهم مَنْ قال : عَنْ زَيْدِ أبي الحَكم» ومنهم مَنْ 
قال: عَنْ ريد أبي الشغتاء . وذَكرَُ ابن حبآان. 

قلت _والقائل ابن ل بِينَ القولٍ الثاني والأُوّلٍ اختلافٌ. والثالك مقلوي 

إِنّما أبو الشَعْثاءِ والد 0 كَننُهُء وأبو الشَّعْتاءِ هذا لَيْنَ هو سَّلِيمَ بنَ أسودٌ الرّاويَ 
المَشْهورَ الذي يروي عَنْ عائشة ‏ رضي الله عَنْها وال 1 بن أبي الشعْثاء» ذاك كوفيٌ 
وهذا بَصْرِيٌ لا رواية لَك بل الرّواية لولدِه عَنْ غيره. 

وخالقَهُم زهيرُ بن مُعاوية؛ فرواةٌ ع عَنْ أبي بلج قال : حَدَّتَي عَلِيٌّ أبو الحَكم » فسمّاه علي 
وَالْقَرَد ذلك نوين طريقة الخرحه أحمد: 

وخالف رهير أيضاً في السَندِ؛ فَأَدْخَلَ بَيْنَ أبي الحكم والبراء بن عازب راوياً» وهو أَبِىّ 

ود قالَ البُحارِيٌ في «التاريخ» وتبعّه ابن أبي حاتم والحاكةُ أبو أَحمّدَ في «الكنى» : ريد 
ابن أبي الشَعثاء أبو الحكم العَتَرَئٌّء ويقال: لبِق ولم يذكروا فيه جَرْحاء وذكرّه ابن 
حبان في «الثقات» 1 


.)75١:ص( الرفع والتكميل‎ )١( 
.01/0( تعجيل المنفعة (58-51/:15) رقم‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم 000 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 811 

قال عداب: إِنَّ الحافظ في هذه التَرْجَمَةِ ينل خلاف المُتقدمينَ في اسِم الرجل ؛ 
مُحاولاً تمييرٌ شخصيته» وقذ أوضحٌ أن لَيسَ لَهُعَيْمُ راو واحدٍ هو أبو بَلْج وه على أذ 
الذِينَ ترجّموه؛ كالبْخَارِيَ وابن أبي حاتِم» وأبي أَحمَدٌ الحاكم ذ في «الكنى»؛ لَمْ يذكروه 
بجح وأدْحَله ابن جباناً في اثقاته» عَلَى قاعدته فيمن لَمْ جرح . 

ولعلّكَ تلاحظّ فِي هذه التَدْجَمَةِ أنهم اضطربوا في اسمه على أقوالٍ : 

- فمِنْ قائلٍ : مُو عليٌ أبو الحَكم البصريٌ» ذكره رَهَيْرُ بن مُعاوية . 

- ومِنْ قائلٍ: بَلْ هُو ريد أبو الحَكم . 

- والأكترونَ على أنه يد بن أبي الشَمْناءِ أبوالحَكَم العتري» وهذا الذي لَمْ يذكروا فيه 
5 

- ومنهم مِنْ قال ريد أبو الششفاء: 

َكيف يتأتى التوثيق لِرَجُلٍ لَمْ يُحَدَّد ْمُه فضَلاً عَنْ مَعْرفةٍ ذاته؟ ! 

- أبو هَمَامٍ الشُعْبائيُ : مَجْهُولٌ قالّه الحُسَينيٌ . 

05043 الجاكة لبن الحجدا نيه اللتشارق بدو اله رامث ولَمْ لكر فيه 
اح دااع 

قال الحافظً : لأبو هَمَام الشعبان عَنْ رجلٍ من خَنْحَمٍ له صحبة» وَعَنْهُ يَحى بن أبي 
كثير : مَجْهُولٌء قاله الحُسَينقُ)”". 

قال عداب: : كل الذي عُرفَ عَن الرْجل أله وى عَنْ جل من حَنْهمٍ وَعَنهُيَحى | 57 
كثير» فهَلُ قول الحُسَينيٌ : مَجهُولٌ ٠‏ كبيرْعَليو؟ إذا لم تر ذلك؛ قل : مَجْهُولٌ الحالٍ على 
أَحْسَنِ الأحوال» فمن أين يأتي التوثيق لمئله؟ ! 


.)١4١:ص( الرفع والتكميل‎ )١( 
والجرح والتعديل (4 : 456) الاستغناء لابن عبدالبر رقم (0:4؟)‎ )8١( (؟) انظر ترجمته في كنى البخاري‎ 
.)١110( تعجيل المنفعة (7: 005) رقم‎ 


الرواة المسكوت عليهم ---------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 2ت رتس 

قال الشيخ أبو عدَة : 

«(445) فهذه (220)19 مُوضعاً اخْتَرتٌ ذكرّها؛ لأنَّ الحافظ ابنَ حَجَر استدل فيها على أنَّ 
سُكوت هؤلاءٍ الحفاظ التقاد : شار كوا يترا ررق رعترق ل لواو 
يُعتَبِرٌ من التّوثِيق أو التعريف به وينفي الجَهَالَة أو لمحف عله 

قُلْتْ: قولٌ الشبخ (أبو غُدّة) بأنَّ كوت الحفاظ يُبدُ منّ التئيتي أو التعريف بالرّاوي 
وينفي الجَهَالّة أو الضَعْف عَنفُ قولٌ مُتشابكٌ غَريب! 

لأتّك لو سألت الشَيْحَ (أبو غدة): هَلْ مُجِرَدُ المَعْرفةِ تعني التوثيق؟ لقالَ: لا. 

ولو قَلَْتَ له: هل مُجِرَدُ نفي الجَهالة ينفي وجود المُنْكَرٍ في الرَوَاية وصِنْ ثم ينتفي 
الفكنت؟ لقال لأ فاقول+ إن أقوق ما اتكدل بده عوما تتوص ,أنه لا ناز عنا فيه) 

وقد اتضحّ من الأمثلة الشَسعَة عَشَرَ أنّها ليْسَتْ مؤيّدة له. وأكترُها أدلّة على نقيض 
مدعاه . 

قال الشيخ أبو غُدَة : 

«وبقيّ (18) موضعا”"' استدل فيها بسكوت البُخاري أو ابن أبي حاتم أو بسكوتهما معاً 
عن الرّاوي» عَلى وجود الوثاقة أو المَعرفة بو وعَلَى نفي الجُهالة أو الضعفٍ عَنهُ أَسُوقُ 
أَرَْامَ تراجيها في الكتاب المذكور لِتُعرّف : حل عل كل لاو لل لل مال 
ال الا ال الل الس الال لس لالم لاق لكحق لاقف 4194 
07١ 01!‏ 20575 207377 غ20 00 0075 2000 0575 5ت لدت 
لت للكت ملل كاكلا «لاللء الاللء الاك لاملا كخلاء لحل كلل مكل 
مكل كتى لامعل ككل لاكضن ألتلى الال كلب حكثق 2357#"5 245995 ٠م‏ ىق 
لالكق "الاق ملالك كرك 15دكء كلدل 5١للنء‏ لالاكلكء املك مول 


.)015( موضعاًء بعد أن أسقط رقم‎ )18( :)١5١ هكذا في المجلة» وفي حاشية الرفع (ص:‎ )١( 
. موضعاً وسيأتي‎ )72١( :)74١:ص( هكذا في المجلة» وفي حاشية الرفع‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم ا عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل ا ا 33116 
1 4مك بك اك 1 , 

قال عداب: رأيت مِنَّ النماذج التَسعَة عَشَر التي تَقَلْتْ لك تَراجِم أصحابها مِنْ «تعجيل 
ل ل ل ل 
بها على مَذْهَبِه فارجع إلى بقيّة هذه المواضع المذكورة بنفسكَ بنفسكٌ» وقس الأشباة بنظائرها 
فور للك كلا أن القرافت القنابة وعدن الاقة بيك اخقق حال ينا تنه بل 
أكثرّها دونها بيقين . 

قال الشيخ (أبو غدة) : 52 :ز] وسّلَكَ الحافظ ابنُ و حَجَرِ أيضاً هذا المَسلكَ في كتابه 
«لسان الميزان» وأكتفي بالإكا ال سحن افا شتات ون للف فد الأول فقط ؛ أن 
الكتاب في سمَّةٍ مُجلداتٍ كبار» 0 0" 
منْه الثتراجم ذوات الأرقام التالية: (5 ١ن‏ لاحن لاسلاكى مغك همك للكت كال 
ل 45١‏ الاكى ‏ كملاء ‏ علالاى تخت الامءك. هقؤ١‏ ك2 2.3555 
ل 1١‏ مك 1و8 1ك 1507 1:45 وغل 2316060 . 

(40) وقَدْ أعْقَبَ الحافظ ابن حَجَرِ في بعض التراجم قولّه : «لم يذكر. . . فيه جَرحاً) 
بقوله : ١وذّكرهُ‏ ابن حبَانَ في الثّقات» وهذا منه لَيْس للتعقّبٍ عَلى ما قله بل هو من باب 
استيفاء ما ذْكِرَ في الرّاوي ؟ لأنَّ الحافظ قَدْ تقد طَريقة ابن حبَآنَ في كتابه «الثتقات» في مُقَدَمةٍ 
كتابه السان الميزان» ©2006-1١15 :١(‏ . َ 

541 : ز] وقال الحافظ ي «قتح الباري» )١07:11(‏ فِي كتاب الرّقاق» باب: 8# ومن 
ل ل ؟ وقال الربيع بن ختّم : 'من كل ما ضاق على النّاس» ما يلي : 


.)؟54١:ص( الرفع والتكميل‎ )١( 

(؟) ثم صدر لسان الميزان بعناية لحي زب عله يللي عر مديلدات اه كان الحاخر رميوع ارش مقيدة 
للكتاب. ولو صرفت هذه العناية لميزان الاعتدال وأضيف إليه زوائد الحافظ ابن حجر ؛ لكان أولى؛ ولوفرنا على 
طالب العلم ثمانية مجلدات من التكرار! 

(6) في حاشية الرفع (ص: 147) زيادة: وسيأتي تعليقا تقل كلام ابن حبَانَ» وتّقد الحافظ ابن حَجَرٍ له في 
(ص: وعم عم 


الرواة المسكوت عليهم ----------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 818 
«قوله : من كلّ ما ضاق على الناس» وصّله الطبرانيُ وابن أبي حاتم مِنْ طريقٍ الرّبيع 


1-0 71 


ابن مُنْذْرٍ الثوريٌ» عَنْ أبيد» عَن الربيع بن خُتيم ؛ قال في قوله تعالى : ا« وَمن بتقِاللَه لَه جل 
ا نقد ين كرك لا عند 4 [الطلدق ب ا#اندم] قال: امن كل شيم عفان فك 
الناس») ريه المَذكورٌ مِنْ كبار التابعينَ» صَّحِبَ ابن مَسْعودء وحديئه مُخَرْجّ في 
«الضصّحيحين» وغَيْرِهما. والربيعٌ بن مُذِر لَمْ يُخرَجوا عَنهء لكن ذَكَرَه البُخاريّ في «التاريخ 
الكبير» 1:1 : 395) وابنٌ أبي حاتم في «الجرْح والتعديلٌ» (7:1: 6 ولَمْ يذكرا فيه 
جَرْحاً. وذكره ابن حبان في «الثققات» (7: 1917) وأبوه متَفقٌ على توثيقه والتخريج عَنْه 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر 

فهذا الأثر جَرّم البُخاريٌ بتعليقه؛ فَهُو صَّحيحٌ عِنْده وفي سَنَدِه الربيع بن مدر 
الثوريٌ» فلولا أنَّ حديثه صَحيحٌ عِنْدَ البُخاريّ ؛ لَمَا جَرّمَ بالخبر فعلقه» وقالَ: قال الربيع 
أبن خثيم . 

فهذا شاهِدٌ قويٌ في تأييدٍ مَوضوع البحث270" . 

(49 أمَا قولُ الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيبٍ» ١١‏ اي توجمة إباسين 
دير الضبيٌ الكوفيٌّ : «قالَ ابنُ أ بي حارم : إياس ؛ بن تير روى عَنْ شرم , بن الطْفَيلٍ» عَنْ 
علي ٠‏ روَى عَنْهُ أبو حيّانَ التِميٌ؛ يُحذُ في الكوفيين . 

للكان الفائر ا حَجَرِ-: وذكرّه ابن حبَآنَ في «الثقات» وذكره ابن أبي حاتمء ويتضّ؛ 
فهو مَجْهولَ) . 1 

(00) ففيه أوّلاً : أنَّ المرّيّ قد تَقَلَ د تَْجَمَة (إياس) هذا عَن ابن أبي حاتمٍء وهي في كتابه 
00 0 287:1 ول ينه الحافظً إلى هذاء فَقالَ: «قُلْت: وذَكَرَه ابن أبي 
حاتم . . 

- وثانياً: 5500 «وبيض ؛ فهو مَجهولٌ) والذي في «الجَرْح والتعديل» لَيْسَ فيه 


)١(‏ هذا النصنٌ من استدراكاتٍ المؤلّبٍ على نفسه؛ انظره في الاستدراك (ص : 6ه -دمه). 


الرواة المسكوت عليهم سمس ---عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 2 ملسن 


تبييضٌ» وقد ذَكَرَهُ الحافظ تبعآ للذَّهَبيّ في «الميزانٍ» (1: 187) لكنّ عبارة الدَحَِيّ في 
«الميزان» هكذا: ١ذَكَرَه‏ بن أبي حاتم ويض؛ مَجهولٌ» . 

وَلَمِسَ فيها تَريمٌ الجَهالّة على التسيضء كما هي عبارة ابن حَجَرِء فاتفى أنْ يكونَ هذا 
لَص شاهداً عَلَى اعتبار ابن حَجَرٍ (ما سَكَتَ عَنه ابن بي حاتم) مَجِهُو 0 

-وثالتا: أنّ لفظ «مَجُهول» في كلام الذَهَيّ» إِنّما ُو مِن حُكَمِهِ وإنشائه؛ إذ لم يدك 
ذلك أبو حاتم ولا ابن في كتابه»”") 

قال عداب: أنا لَمْ أرَ طيلة حَياتي العلميّة أعجب مِمّن يحاولٌ استنباط حُكم مِنْ نص 
ل لاحر را ا ل 

ففي الأمثلة السّابقة كلّهاء كان الحافظ ‏ رَحمّه الله - ساكتأء فلم يُصرَح أن المشكوت 
لهم ناث واك ل لوهم لين مخفو لت فج الي أ طن وه 

؛ يَتَحَمْله وَقَوَلَه ما لم يقله» فادّعى أنه يرئ سُكوت التَقَادِ تَوثيقاأ 

وحِينَ وقَفتَ على نصصٌ» بل عَلَى نُصوص يُْصرَحٌ فيها الحافظ بأنّ بعض المَسْكوت عَلَيهم 
مجاهيلٌ» كما أنَّ بعضّهم ثقاتٌ» وبعضهم مَسْتورون؛ رفض قولَ الحافظء وادّعى أنَّ 
عبارة الذَمَِيٍّ : «ويتف ل فهُو مَجْهُولٌ) مِنْ عنده. وهي تحميلٌ لابن أبي حاتم وتقويلٌ! 

م رض أنْ يكونَ هذا منّْجآ للحافظ الذي ارتضى قولٌ الذهَيٌ ؛ ونصّ في «التقريب» 
عَلَى أذ إياسَ بن تُذير الضْبىٌ : مَجْهُول مِنّ السّادسة (عس)7" فاعيجث ما شعتٌ! 


وتوكيدا لما سبَقَ قوله ين أنَّالمَْكوت عَلَيهمليسوا على دَرجةٍ واجدةٍ في سُلَم اجرح 


والتَعْدِيلٍ عِنْد الحافظ ابن حَجَرٍ وغَيْرِهِ مِنْ قاد الحديث؛ سأضع بَيْنَ يَدَيْكَ عدداً مِنْ 
التّراجم» صَّرّحَ الحافظٌ بأحكامه عَلَى أصحابها . 


)١(‏ هكذا في حاشية «الرفع والتكميل» (ص :157) وفي المجلة: وبيض» فهو مَجهول. انتهى. وأثبتُ 
المتا متهما: 

(1) الرفع والتكميل (ص:047-741). 

(9) التقريب (88:1). 


الرواة المسكوت عليهم 3 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 5137 
-١‏ قال ابن عبدالهادي : الوثايت بن الحجاج» ذَكرَه البَحَارِيٌ فِي «تاريخه» وابنُ أبي 
حاتم في كتابه» ولَمْ يذكرا فيه جَرْحاً) . وقالَ الحافظ في «التَقْريب» : ا 
-١‏ وقالَ ابنٌ عبدالهادي : «وأمًا راوي حَدِيثِ القراءة؛ فإنّه الوليد بنٌ عُتبةَ الدمَشْقيٌ أبو 
العباس» ولَمْ يذَكرْ فيه أبو عي عار تددن اتوي ا 


ع 6 م 


قال عداب : 0 ا هين كب ؛ عَلَى خلاف ما فعلّ 
وإليك طافة بيقن سَكتَ عله الام ماري في «تاريخه) ا 
لان 
- تَرْجم البُخَارِئٌ لمُحَمّدِ ؛ بن إبراهيم الباهليٌ ؛ وسكت وناك اث جر وو 
- - وتوجو"*' لمُحَمدِ , بن إبراهيم بن ملم الفرشيّ» وسَكتَ . وقال ابن حَجَرِ : : صدوف 
خط 50 
'- وتوجو لِمُحَمدِ , بن أشْعَتٌ بن قَيْسٍ الكنديّ. كت . وقال ابن حَجَرٍ: ول 


5- وترْجم'” لِمُحَمَدٍ , بن إبراهيم بن المُطْلِبٍ القَرشيّ ي» وَسَكت. وقال ابن حَجَر: 


(1) التنقيبح (؟: 444) والتاريخ الكبير (1: )١117‏ والمجرح والتعديل )402١:1(‏ والتقريب (1: 110). 
(؟) التنقيح (7: 7738) والجرح والتعديل (9: ؟١١)‏ والتقريب (7: 0754 . 

(') التاريخ الكبير ١(‏ : "77) التقريب (؟: .)١5١‏ . 

(4) التاريخ (1: 7؟). 

.)١51١ :7( التقريب‎ )6( 

(0) التاريخ (1: 57). 

.)١55 :75( التقريب‎ )0 

(8) التاريخ (1: 56). 

.)١51١ :75( التقريب‎ )0( 


الرواة المسكوت عليهم ---------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 0 لفن 
وت ج011 لمَحَمّدٍ ؛ بن إبراهيم اليتشكريٌ » ل وقال الإمام ابر حَجَر : 


. وتَرْجَم”" لعثمانَ بن سّعَدٍ الكاتب» وَسَكْتء وقالَ ابن حَجَرِ: ضعِيفُ”»‎ -١ 


5 «استرييت ون يقن . وقالَ ابنُ حَجَرِ: فيه لين" . 


ل سل مر 


/- - وتؤجم” ") لأزهرَ بن راشدٍ الكاهليٌ» وَسَكت . وقال ابن حَجَرٍ : ا 
و ويج سكاف بن عبدالله بن جَعفْرٍ ا وقال التحافظ ابن حجر : 


00 
٠‏ وتَرْجَم لإسحاق بن عُبَدالله المَدَني -الراوي عَن ابن أبي مُليكة 5-0 
وقال ابن حب عر ا 
درق "لقو سا 5 وقال أبن 5 جر : طًّ 231402 


را 


(1) التاريخ الكبير (1: 77). 
(5) التقريب (7: .)١57‏ 
(9) التاريخ الكبير (5: 556). 
(5) التقريب (7: 4). 

(6) التاريخ الكبير (57: .)59٠‏ 
0 التقريب (75: .)١5‏ 
(0) التاريخ الكبير :١(‏ 48386). 
(8) التقريب (1: 00). 

(9) التاريخ الكبير :١(‏ 0794 . 
(١3)التقريب‏ (68:1). 
(١١)التاريخ‏ الكبير(1: /79). 
(6١)التقريب‏ (04:1). 
(1)التاريخ الكبير (5: 0557). 
(5١)التقريب‏ (5: 98). 


الرواة المسكوت عليهم --.-------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل 518 
فيذه إحداق عشرة تأت 4 جمَة مِمَا سَكْتَ عَلَيْهِ البكَارِيَ في «التاريخ» لم يُوثّق ابن حَجَرِ 
واحداً منْهُم . 
وإليك بَعض الترا جم التي سَكْتَ عليها ابنُ أبي حاتم في «الجَرْح والتغدِيل) : 
21ج ابن اف حاتم لِحُصَّينٍ بن اللجلاج» م وقالَ الإمام ابن حَجَرِ: 


رقو 0 
؟- وتَرْجم لحْصَّيْنِ بن ثُميرٍ الكنديٌ عَنْ بلالٍ» وَسَكَتَ. وقال الحافظ ابن حجر : 
رفو 2 
يزغ 0 ا را 2 اه 9 
و جم لحك شرك بن ءا وبحت . وقالَ ابن حَجَرِ: مَسْتور”” . 
4- وتَرْجَم لحكيم بن شريكِ الهَذَليٌ وَشَكت . وقال ابن حَجَرٍ ا 
5- وترجب*" لحْمَيْد , بن أبي سويد وَسَكْتَ . وقال ابن حَجَرٍ ا 


-١‏ وتَجمَ ميد بن زياد مقي » وَسَكَتَ اوقا ار جر ول 
اتك) دده 
/ا- ١”‏ لِحُمَيْدٍ بن يزيد بن الخَطاب النضويق6 :وسكت:» وقال ابن حَجَرِ : 
مَجَهُولٌ الحالي30 "2 . 
8- وترجم لخالدٍ بن عبيَدٍ - أبي عصام- العتكيّ. وَسَّكت. وقال ابن حَجَرِ: مَثْروك 


.)١96 :*( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)187 :1( التقريب‎ )5( 

(©) الجرح (7: 191) التقريب (1: 184). 
(5) الجرح (7: .)5١06‏ 

.)١195 :١( التقريب‎ )5( 

() ما سبق: الموضعان السابقان . 
(0) الجرح (7: 05777 . 

(6) التقريب .)5١7:1(‏ 
(9) الموضعان السابقان. 

. 57١ :7( الجرح والتعديل‎ )٠١( 
.)5١5-:1( بيرقتلا)١١(‎ 


الرواة المسكوت عليهم 252*568 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ل 33780 
الحَدِيثِ على جلالته7' . 
8- - وترجم م لخالدٍ بن عَمْرو اللي وقال: سيل أبي عن فقال: ا . وقال ابن 


حَجَرِ : ضعِيف” 0 

. وتَرْجَم لداوة بن جميل» وَسَكتَ. وقال بن حَجَر: يف0‎ ١١ 

وتقل الحافظ ابن حَجَرعَنْ أبي بكر ابن العربي المالكيٌ قوله : «من المعلوم المَشاهَدٍ 
أن المحدّئينَ لم يتطابقوا عَلَى أنْ لا يُحدثوا إلا عَنْ عل َل نجدٌ الكثير منْهُم يُحَدَئُونَ عَنْ 
يعار تناس الواجد ونه تن ذلك الور قال: لا أعْرِفٌ حال بل ربما جَرَميكذِبه 
فمن أينَ يَصحٌ الحكم على الرّاوي أَنّه لا يُرسِلُ لأ عَنْ ثقةِ؟2 . 

ثم قال الحافظٌ معقباً: اوما قاله القاضي صَّحيحٌ» إن كثيراً ٠‏ من الأئمّة وتّقوا خَلقاً من 
لووَاِء بحَسَبٍ اعتقادهم فيهم» وظَهَرَ لغيرهم فيهم الجَرْحُ المُعتبرُء وهذا بين واضحٌ في 
كتبٍ الجَْح والتَغييل . 

فإذا كانَ هذا مم التصريح بالعَدالَةِ» فكيف مَعْ التكوت عَنها 

وعِنْدَ كلامه عَلَى حَديثِ عبدالله بن مُعَفُلٍ في الجَهْرٍ البَسْمَلةٍ قال : 


ل لأنَّ رواته ثقاتٌ» ولّمْ يْصِبْ مَنْ ضعَمَه ِأنَ ابن عَبدِاللهِ بن مَُفَلٍ 


سرج سرس 


مَجهُولُ لم يسم 4 د كر ابتار بي #تاريخه؟ فستاه (يزيد) وم يكن فيطو ولا ابن 
أبي حاتم جَرْحاً؛ فق مستورة اعتضد حديثه. وقد احتجّ أصحابّنا وغيُهم بمن هُو دُونَ 
المع ل 


.)518 :1( المجرح والتعديل (7: 7”47) وتقريب التهذيب‎ )١( 
.)5١5 :1( الجرح (*: 14”) والتقريب‎ )6( 

,)57١ :1( والتقريب‎ )4 ١08 :7( الجرح‎ )*9( 

(4) الكت على ابن الصلاح (7: 2000-25595. 

(0) النكت(119:5). 
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وذَكْرَ هُثلاثة شواهد. انظرها في التّكحت7"' . 

قال عدابٌ: يقصد الحافظٌ أنَّ العُلَمَاءَ قد احتجّوا بأحاديثٌ ك يوجد لها مثلّ هذه 
الشواهدٍ المَتَعَددة . وهو يرى أن بَعْضيَ مَنْ سَكْتَ عَلَيِْ البُخارِيٌ وابنٌ أبي حاتم مَسْتور 
ويُقبلٌ حديثه إذا اعتضد . فتأمّل. 

-مُناقشة الشيخ (أبو غُدَة) في مصطلح اما مَسْتور): 
قال الشبخ أبو غدة: 

«(18) قالَ عبد الفاح : ورواية مَسْتورٍ الحالٍ يُحتيجّ بها لدى طائفة مُغْتبرة من العُلماء . 

قال الحافظٌ السّيوطيٌ فى «تدريب الرّاوي» (ص : :)5١١‏ ورواية المَسْتور وهُو عَدَلَ 
الظاهر مَجْهولٌ العدالة الام بها سر الأول -يَعْني مَجَهولٌ عدا ظاهراً 
وباطنا- وهو قول بَعض الشافعيين . 

قال الشيخ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديثِ» في النوع الثالث والعشرين 
(ص : ؟7؟7١)‏ : ويه أن يكون العَمَلُ على هذا في كَثير من كت الحديثٍ؛ في جماعة من 
الرّواة تَقَادَمَ 0 بهم فعدركق خبرتهُم نأطناًا, :وكذا مكحه الوصلف - يعني الإمامّ 
النَوويّ ‏ في «شرح المُهَذْب» . 

00 ماييدُُ في كلام الحافظ السَخاويّ وغَيِ في أواخر هذا الميحث. . 

)0١(‏ وقال الحافظ السَخاويٌ في كتابه «الغاية في شرح الهداية في 0 الّواية» 
- مخطوط وح دس رهاق مقر الهداية في علَم الرَواي لابن الجرّريٌ المقرىء 
ألفه السَخاويٌ بَعد كتابه «فتح المغيث» قال رَحمّه الله تعالى فيه في بَحث (المَجهول) : 

«ثالثها عق : ثالث أحوالٍ المَجهولٍ - : مَجهولٌ الحالٍ ِي العدالة باطنا لا ظاهرا؛ لكونه 
عُلِمٌ عَدمْ م الفسّْقٍ فيه » لم تَعْلَم عدالئه لفقدان ن التصريح بتزكيته » فهذا معنى إثبات العدالة 
الظاهرة ونفي العَّدالةٍ الباطنة؛ لأنَّ المُرادَ بالباطنة ما في نَمْسِ الأمرء وهذا "هو المستوو 


)١(‏ النكت(9755:5). 
() أشرت في بداية هذا الفصل إلى أنني أخرت الردّ على الفقرة 21/٠‏ لاتصالها بمسألة المستور هنا 
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والمُختارٌ قبوله» ويه قَطَمْ ليم الرَازي”” . 
قال ابن الصّلاح : «ويُشْبهُ أنْ يكونَ عَلَيِْ العمل في كثير من كتْبٍ الحديث المَشْهورة 
ل 7 7 و 2 
فيمّن تَقامٌ العَهد بهم » وتعذرت الخبرة الباطنة لهم انتهى . 

والخلافٌ مَنِنٌ على شرط قبِولٍ الرواية» أهو العلّمُ بالعدالة» أو عَدَم العلّم بالمُفَسّق؟ 

إن فلناء الأول لد تقل المستون وإلاّ قبلناة» . انتهى كلام الحافظ السخاويٌ . 

(05) قل - والقائلٌ الشيخُ عبدالفتاح -: يرجح العَمَلُ بالرأي القائلٍ بقبولٍ المسْتور 
على مُقابله؛ لأله قد تَعذّْرت الخبرة في كثيرٍ مِنْ رجالٍ القَرْنِ الأوّلٍ والثاني والثالث» ولَمْ 
يُعلَمْ عَنْهِم مُفَسّقٌّ ولا تُعرّف فِي روايتهم تكارةٌ» فلو رَدَدْنا أحاديتهُم ؛ أبطَلنا سنا كثيرة 
وقد أحَدَّت الأمَةُ بأحاديثهم» كما أشار إليه الحافظٌ ابنُ الصّلاح في كلمته الآنفةٍ الذَكْر. 

61) وعليه جر عَملُ الإمامين البُخاري ومُلْم في كتابهما #الضّحيحين» كما قال ذلك 
الذَهَنٌ ذ ام ار 7 في تَرجَمَةِ حَفُصٍ بن بُغيلٍ . قال : «قالَ ابنٌ المَطَانٍ لاف 
له حال» دك تلت : لَمْ أذكر هذا النَوعَ في كتابي هذاء فإنَ بن اقطان يتَكَدمُ في كل 
مَنْ لَمْ يقل فيه إمامٌ عاصر ذاكَ الرَجُلَء أو أَحَدَ عَمَْ عاصّرّهء مايَدلٌ على عدالته . وهذا شيءٌ 
كثيث؛ ففي «الصّحيحين» مِنْ هذا النْمَط حل كد مستورون ها صعَفّهُم 5 ولاهُم 
بمجاهيل») وقال أيضا في الجيزان (؟: ا ل ا د المصريٌ : 
«قالَ ابن القَطّان: هُو مِمّن لم تنبت تنيت عدالتئه المت له ثقة» وفي رواة 
«الصَّحِِحَيْن) عَدَدُ كثية» ما عَلِمنا أنّ أحدا ص على توثيقهم 

مر 2 يا لم يَأتِ بما كد عَلَيْ؛ 
أنّ حديثه صّحيح) . ْ 

وظااطاه لمرو اوتوص ل قريبٌ المطابقة لعنوانه» فعد إليه! 

(05) قالَ عَبِدَالفتاح : وهذا الذي ذَكْرَهُ الحافظ الذَهََيُ مِنْ مَسلكِ الشْيِحَيْنء قد مَشَى 


)١(‏ ذكر الزركشى فى «البحر المحبط» (07:5) أن سُلَيماً الرازي ذكر رأيه هذا فى كتابه «التقريب» في 
أصول الفقه . 
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عليه الإمامٌ أبو حنيفة ومَنْ واقَقَهُ مِنْ أتباعه وغَيْرهِمء قَالَ المُحَقَقُ الآمديٌ الشافعيٌ في 
«الإحكام في أصولٍ الأحكام) (؟: :)١١١‏ 

«(00) ومَنْ كان مَجهولَ الحالٍ ققط مع كونه مَعروفَ العَيْنَء أو كان عَذْلَ الظاهر» حَفِيّ 
الباطن, ويُقالٌ لَدْعِنْدهُم : «المَسْتور) فَمَذْهَبُ الكائت والعيد ايوكدا؛ وأكثر أهل العلم ؛ 
أذ تجهرك الحا #2 تبرق التؤايقه بل 171 و كت بابلة بحالو رقا الوكنبنة واصاق : 
يكتفى فِي قَبولٍ الرّواية بظهور الإسلام» والسَلامَةِ عَن الفِسْتٍ ظاهراً انتهى . 

5 ]وعدن خلن هذا المَسلّك تعدك القتل: الكلامة الككدث الففيه محمد 
هاشم السندييٌ أحد عَلماءٍ القَرْنِ الثاني عَشَرَء في رسالته «تنقيح الكلام في الي عَن 
القراءة خَلْفَ الإمام» ‏ مخطوطة فقالَ عِنْدَ حديثٍ بلالٍ -رضيّ الله عَنْه ‏ الذي أخرجَه 
الحاكمٌ في "تاريخ نيسابور» والبيهقيٌ في «القزاءة خَلفَ الإمام» وفيه قول بلالٍ: «أْمَرتي 
رسولٌ الله أنْ لا أقراً حَلْففَ الإمام»30" . 

(/00) قال السّنديٌ : اوفقد عذا الحديثٍ صَّحيحٌ لأنهما روياه عَنْ إسماعيل بن الفَضلٍ 
عَنْ جيسى بن جنفر» عَنْ سيان القوريٌ» عن الأعمش» عَن الك عَنْ عبدالتحمن بن 
أبي لَيْلَىء عَنْ بلالٍ. 

- فأمًا مَنْ فَوْقَ عيسى بن جَعفر ؛ فلا كلام فيهم ؛ فإنّهم حْنَاظٌ ثقاثٌ مُتقنونَ» روّى 
عنْهم البتخاريٌ ومُسلم وغيرُهما. 

- وأمًا عيسى بن جَعْمَرِ؛ فقَد ونه البيَهقيٌ بنفسه فقال : «هو قاضي الرَّيّء ثقَة تبت . 

- وأمّا إسماعيلٌ بن الفضلٍ؛ فلم نجد أحداً مِنَّ الأئمّة الحُفَاظٍ ذَكرَهُ جرح ولا تَقيصةٍ 
ولا تَهّمَدَ فكانَ حديثه مَقبولاً مَعْمولاً به عَلَى قاعدة الحافظيّن ابن خُرَّيْمَة وابن حبانَ 
القائلين أن الأصل في المُؤمن العدالة» لوقك كرا انتهى 0 

(5) وقالٌ الْعَادمَة عَبدُالغيَ البتحرانقُ الشافعيٌ» في ار العَيْن في ضبط تجا رجالٍ 


)441( رقم‎ 25٠١ : أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور» والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (ص‎ )١( 
. وسوف يأتي نقد الحديث عند كلامنا على الحجة الثامنة من حجج الشيخ (أبو غدة)‎ 
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الصحيحَيّن» (ص : م): : ١لا‏ يقبلٌ مَجهولٌ الحال» وهو على ثلاثة أقسام : 
0 ها : مَجهِوَلَ العدالة ظاهراً وباطناً» فلا يُقبلَ عِنْد الجُمْهور. 

د قفخيو ل الكدالةى أطلا لقلا را ار افر وار وقَطَع به 
سُلَيمٌ الرّازييٌ ‏ أَحَدَ أئمّة الشّافعيّة» وشّبِحٌ الحافظ المحطيب البغداديّ ‏ وعَلَيِْ العَمَل في أكثر 
كنٍْ الحَديثٍ التشهورة» فبمن تقادمَ دهم وتَعَذّر مَعْرفتُهم؛ انتهى . 

(09) وقالَ العلامة المُحَقَقٌ البارع اتكيل ةا 00 الهندي؛ في مقدمة كتابه 
النشم انسيوق النظام في مُسْنَدِ الإمام» أي الإمام أبي حَنيفة- (ص:58): «وقالَ 
القسطَلانيٌ في «إرشاد الساري» :)١5:1(‏ ١وَقبلُ‏ 0 قوم ورحّحه أبن الصلاح» 
وقال بن حَجرِ في «اشزح النخبة) : «وقبل روايته جماعة بغير قَيْدِ) انين كلام السديلن : 

(10) قال العلامة َه عَليّ القاري في شرح شرْح النخبة» (ص : )2 «وَقدَ قَبِلَ رواية 
المسْقونَ جماعة مِنْهُم أبو حنيفة رضي الله عَنْهِ ‏ بغير قَيْدِ - يعني بِعَصْرٍ دون عَصر ‏ ذكرَةٌ 
السّخاويٌ . 

واختار هذا القول ابن حبانَ تبحا للإمام الأعظم ؛ إذ العَدلُ عِنْده مم لا يعرف و فيه 00 
قال -أي ابت حبان -: الاي 00 على 5 ا حت تين منهم ما 

00 إتما قله بو حيفة - رحمه الله ارا َيثُ كا ايت على الناس 
العدالقٌ فأمًا اليوم ؛ فلا بد مِنَ التركية؛ لغلبة الفسق» ويه قآلّ صاحباه أبو يُوسُْفَ ومُحَمَدٌ 

وحاصلٌ الخلاف 0 أي حتف وصاحييّه- أن المسيور من الصحابة والتابعين 

2 ا 5 35 18 0 2 25 0 2 
وأتباعهم يقب بشهادة رسول الله يك لهم بقوله : (خَيْرُ القرون قرني» ثم الذين يلونهم. كم 3 
الذين يَلُوتَّهُم)”'2 وغيرهم لا يقبلٌ إلا بتوثيق» وهُو تفصيل حَسَرٌ م 


وي 


000 هذا اللفظ ليس في شيء من الكتب الستة» وقول الحافظ في التلخيص (5 :5 :)5١‏ متفق عليه من حديث 
عمران بن حصين بلفظه : (خير القرون قرني) غير دقيق» ومثله قول ابن كثير في البداية (1 : 50957) . 
فحديث عمران بن حصين أخرجه البخاري في الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جَوْر )35751١(‏ وفي - 
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(11) قال الفاح : الخد نذا المَذْهَبٍ فيمن سَكَتُوا عَنْدُ وَجيه للغاية جداً» وأما 
ل بَعْدَ فَشُوَ الكذب» وقيام الحفَاظٍ بالتحلقٍء وتأليفٍ الك 

في الرجالٍ والرّواة؛ فينبغي أنْ لا يقبلَ إل مَنْ بَّتْ عدالثه» وتَحَقَقَتْ فيه شروط قَبولٍ 
الواية التي رَسمهها المأ رون . 

وقد َقدّعَ في في المَقَطّع (18) عَنِ الحافظ السيوطيّ أن الاحتِجاج برواية المَسْتور قول 
بَعضٍ الشَافِعبِينَ ون ببنَ الصٌّلاح -وهُوَ مِنْ كبار الشافعيّة ‏ قال: يُشْبهُ أنْ يكونّ العَمَل 

عفن كبن من كي الحَدِيثِ. . .» وأنَّ النووي -وَمُو أحد أنِمَةٍ المَذْهَبِ الشافعىٌ - 
مسوات عت 

تدم مَ أيضاً في المَقطع )2١1(‏ قَولٌ الحافظ السَخاوِيٌ ‏ وهو شافعيٌ أيضا-: «والمُختارٌ 
قبوله). 
دم أيضاً فِي المَقْطع (01) قَولُ الحافظ الذَمَبِيَ -ومُو شافعيٌ المَذْعَبِ -: والمُخْتَارٌ 

ففي «الصَّحِِحَيْنَ» خَلْقٌ كَنِيدٌ مَسْتورونَ» ما ضَعَفَهِم أَحَدّء ولا نص أَحَدْ عَلَى 
توثيقهم» ولاهُّمْ بمجاهيل» والجُمْهِورٌ على أنَّ مّن روى عَنْهُ جَماعَة» وَلَمْ يأتِ بما نكر 
عَلَيْهِ ؛ حَدِيئه صَحَيحٌ) انتهى كلام الشيخ . 

قال عدابٌ : قَد جَمَعْتٌ الفقرات (7/8» لل 

وناعارل هذه الفقرات بالنّقدٍ العلميٌ مُجِتَمِعاتِء إلا إذا كانّت الفقرة َتَحدَّتُ عَنْ أمْرٍ 
زائدٍ على مُطلقٍ الست ا 

إنَّ الباجث يُوكدَ أشَدّ التأكيدٍ عَلَى تَعَيْنِ قبولٍ رواية المَسْتورِ لير عليها رواية 


- الرقاق (7478) وفي الأيمان والنذور (7595) ومسلم في فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابةء ثم الذين 
يلونهم (50125) بلفظ : (خيركم قرني. ..) 
وحديث عبدالله بن مسعود أخرجه البخاري في الشهادات؛ الباب ذاته (510657؟) وفي المناقب (77501) وفي 
الرقاق (5475) ومسلم في فضائل الصحابة» الباب ذاته (75975) وكان السخاويّ أدقّ من شيخه في عزو 
الحديث. في المقاصد (517) لكن أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1: 077 باللفظ المذكور هنا! 
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اللا ل على ذلك بالحجَج الآتية : 

0 ماق افقية ابن الصَلاح عن سيم ازاز ين أن “قطع بذلكَ . 

- الححجَة الثانية: قولٌ ابن الصّلاح فيمن تقادمَ المَهد بهم وتَعَذّرت الخيرة الباطنة لهم . 

- الحجة الثالعة ١‏ لضع الإنام لازي فرك رواب المتتور في اشر الخوية : 

- الحجّة الرّابعة : قولٌ الحافظ السّحاوِيَ في كتابه «الغاية) اهار بول 

ال ل لل 

- الحجَة السّادسَة سه : احتجاج الإمام أبي حنيفة وأصّحابه برواية المَسُتور. 

- الحُيجَة الابعة : الختيارٌ الحافظ ابنٍ حبانَ بول رواية المَسْتورٍ تبعآ للإمام الأعظم . 

- الحجة الثامنة 00-00 السند الفقيه «محمد هاشم السندي» . 

وبَعد أنْ قَطْمّ بإقامةٍ الْحَةٍ على من يتَصّوَر مخالفتهم إياء ؛ نصصّ على أنَّ سُكوت النقاد 
عو ازاك الذي لم تر ول باك ربس كر - يعد مِنْ باب التوثيق تي والتحديل» ولا يُعدٌ 
مِنْ باب ب التجريح والتجهيلٍ ؛ ويكونُ حَديئهُ صَحيحاء أو حَسَنا 1 لا يرل عن دَرَجَةٍ 
الْحَسَّنِ إذا سَ لم من المَغامِز» والله تعالى أعلم. 

الشة الأول : 

تدم في طَليعَةٍ الفَصْلٍ القالثِ هذا أنَّ الشيخ (أبو غدة) قد تقل عَن العلامة اللكتوي ومَنْ 
اعزية قاطي الأبنةء آ3 الزين رع إبوم فى قراغ عام الصويفت وتايح ع الرواية» إِنّما 
هم الخقاط وهة اليت: ديك الي في نقد لقاع للاستبااء ررح 
إلى المُقهاء في فهم التصوصء واسْتنباطٍ الأخكام منْهاء كما يُرْجَع لق المُمسرينَ 
- المَشْهود 3 لهم بالمثر ةك في استيخراج دقائقي التمسيرء والوقوفٍ عَلَى عَظَمةِ الََانِ القرآنيَ 
وما فيه من سامي المعاني في العقائد والتَشْرِيع والآداب تمال 

والحافظ الذَمَبِيُ قد صَنَْ «تذْكرة الحُفَاظٍ) وذكرَ فيها مَنْ يقبلُ قَوله في المجَرْح وَالتَعْدِيلٍ 
والتصحيع والتعبعيت نولم كرحم شلم بن ابوب الزازي في ولاه الحفاظ . 

كما صَنفَ رسالة «ذِكرُ مَنْ يعتمَد قله في الجرْح والتَمْديل؛ وحَقَقَها الشيخ (أبوغدة) 
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لس ليم بنُ أيوب 100 ا 

وقذ 0 طبقاتِ الشافعية وطبقاتٍ المُفسَّرِينَ» وبّعض المَعنتِينَ بالتاريخ 
العام وتاريخ الأعلام» ولّمْ يرجه المُعْتونَ بتراجم رواة الحَدِيثِ وثقَاده! 

َعَم ؛ قال السبكيٌ : «اسْتَعْلَ قبل الفقه بالتفسير والحديثٍ واللغةٍ» وذكرَ أشهرٌَ من روى 
0 عنه» وفيهم الخطيبُ البغدادئٌ» ثم قال: رقم لنا الكثيذ من -حديثه)0"؟ . 

لكنّ هذا لا يجعل منه ناقدا حَديني قبل قوله في دقائق المسائل . َعم ؛ ذَكَرَ الذَهَييُ عَنْ 
تلميذه أبي القاسم النسيب أَنْهُ قال فيه : يق فقيه افتنة مترى : مخدت دك أن الخطيب فددروئ 

عه ولك كلمة تخدت هات وَلَِّسَ كل مُحدّثِ عالما بقُنونٍ الرّوَاية ودقائتٍ التّقدِ؛ كم 

نَصّ عَلَى ذلك ل (أبو غدة) فِي بعض تعليقاتِه الا 

وقد تَرجَمَهُ الذَهَبيُ في «النّبلاء» وَأشار إلى أن عِنايئَهُ كانت مُنصَرِفَة إلى الفقه , والتفسيرٍ 
َقالَ: «ولَهُ كناب البَسْمَلةِ سَمِعْناهُ وكتاب عَسلٍ الرٌجْلِينِء وله تَفسيرُ كبير شَهِير» وغَيرُ 
ذلك» ونَقَلَ عن ابن عساكر أنه قال: «كانَ ققيها مُشاراً ليم( . 

وقال الإستويئٌ : اله تصانيفُ مُشهورة في التفسير والفقه. وذكر أَنْهُ اشتَغل في صباة 
الَو واللغة)”* . 1 
َ ويناء عَلى هذا؛ يمكننا أن تقول ؛ إن لم بنَ أيوب الرازيّ (ت 117 ) ثقَة فقيه” مُفسٌ* 
وَلكنهُلَْسَ مِنْ نقاد الحَدِيثِ والمُصَتفِينَ في قُنونِ الرواية» ولَسْثْ أعلمُ لَه في فَنّ الحَدِيثِ 
سوى هذه الرّواية في قَبِولٍ رواية المَسْتور» وعلّل مذهبه هذا بأنَّ مبنى الأخبار على حُسن 
الظنٌ بالراوي» إذ يصعُب على الرواة معرفة باطن العدالة» فيقتصرٌ على ظاهرها فحسب . 


.)؟5١١-١198( انظر طبقة شيوخ الخطيب وما قبلها وما بعدها في هذا الكتاب‎ )١( 

() طبقات الشافعية الكبرى (5 )1١8/:‏ فما بعد. 

(*) انظر التعليقات الحافلة على الأجوبة العشرة الكاملة ٠(‏ 4-7 7) والمصنوع (80-414). 
(4) سير أعلام الثبلاء 121 /5841). 

(6) طبقات الشافعية لالؤسنوي (1: 05175-60557), 
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-الحجةٌ الثانيةٌ: قَولُ ابن الصّلاح بِأنَّهُ يُشبهُ أن يكونّ العَمَلُ عَلَى هذا فِي رواة تَقَادمَ 
العَهْد بهم . . . إلخ. 

قَلْتُ: لا ريب أن الإمَ با عَمْرِو عثمان بن عبد الرّحمن بن مُوسى الكُرْديّ» المعروفّ 
اولك الحزرر رو رك زروت لمات روا كر او كد كار 
صَحيحٌ الُحلق, كاقاً عَنِ الخَوضٍ في مَلآتٍ الأقدام . زعو فقي تقد مُتبْحْرٌ في 
الأصولٍ والقُروع» كما تقل ذلكَ الدّحَثِ00© . وقد اشتهر يكتابه امَْرفة عُلوم الحَدِيثِ) وقد 
كان من مَنْهج ابنٍ الصلاح عدم جَوازٍ التتصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة » وأنَّ 
الواجت اتباع أحد أثمة النقد ل في ذلكٌ. 

وقد ذَكرَ الحافظً ابن حب حجر" أن ابنَ الصَلاح عَكْفَ عَلَى كتْبٍ التَطيب البغداديّ فجَمَْ 
شتات مُقاصدهاء وَضمٌ إليها فوائد مِنْ غيرٍهاء الجسم في كتابه ما تَمْرَقَ في غيره؛ ولذلِكَ 
عَكَفَ عليه الثامرث وساروا بسَيرِه فلا يُحصى كمْ ناظم لَه ومُحْمَصِرِ» ومُسْتَدرِك عليه 
ومُعارض َه ومُقتصر عَلَيهِ وسُتتصرء فهُمْ لا يُخْصَونَ كثرة! 

ولا يَخفى أنَّ كثيراً مِمّن جاء بَعْده كالتّوويٌ» والعراقيٌ» والرّركشيّ ؛ وابن المُلمَنٍ 
والحافظ ابن حجر » والسّخاويٌ, والشيخ زكريا الأنصاريّ وغيرهم ؛ قد استدركوا عَلَى 
الإمام ابن الصّلاح أشياء ليست بالقليلة! إضنافة إلى أن العراقيٌ والرّركشيّ وا, بنَ الملنٍ 
والحافظ ابن حَجَرِ وغَيرَهُم ؛ قد نكتوا على ابن الصّلاح وبّيّنوا أخطاءة تتم يتعضهم 
بعضاً في ذلك أيضاً. وهذا يعني أن لا يسلَّمْ للحافظ ابن الصّلاح كل ما جاء في امعرفة 
علوم الحديث» هذه واخلة: 

والثانية: ذَكرتُ سابقاً اختلاف أئمة لنَقدِ في حَدٌ المَجْهُولٍ وغير المَجْهُولِء والواجبٌُ 
أن تعاكة اللذجل إلى مسطلحه وأتوالة. 1 


.)185-1١5٠ :7"( التبلاء‎ )١( 
,)١97( (؟) نزهة النظر‎ 


الرواة المسكوت عليهم سس -- عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ا | 5158 


اوالحدا اضر 1 لكر ترات ل ل كا ادن ولم يْجَوَحَ ولم 
يُونّن . فهلّ هذا الذي ب يعي الشيخ (أبو غدة) حين يُطلِقّ كلمة (المَسْتور) ؟ 

وقالَ الحافظ ابن الصّلاح : "ويْشية أن يكو العمل عَلَى هذا الرأي في كَثيرٍ من كنب 
الحَدِيثِ المَشْهورة في غَيْرِ واحلٍ مِنَ الوُواة الذِينَ تَقادمَ العَهْد يهم» وعدرك الك الاطة 

0ك 

قَلْتْ : إن ابن الصَلاح لم يمس ْنا مَعْنى قوله : اويُشبه أن يون العمل عَلى هذا الرأي» . 

هل يَقصِد بِالعَمّلٍ الاحتيجاج» أو يُرِيدٌ مُطلقَ التريح عَنْ هؤلاء» وإدخالهم في كنب 
الحديث؟ 

إنَّ كَلمّة (العَمَل) قد تَعْني الالتزامَ والاحتجاج والتَطبيقَّء ولهذا كان يُكِرٌ الَرَمِذِيُ مِنْ 
قوله : «وعَلَى هذا العَمَلُ عِنْدَ أَضْحاب الي _صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسِلّم والتابعينَ» فَمَنْ 
بَعدّهم» وبّحوٍ هذه العباراتٍ التي تيد أنَّ الْحَكُمَ الشّرعيّ اللازِم الامتثالٍ والعَمَلٍ بدَلالتهِ؛ 
ه وكذاء وكذا. 

ولكن قد يراد يكَلِمَةٍ(العَمَل) مُطلقُ التخريج. فكون كنا : : وعَلَى هذا الرّأي يُفسّرُ 
عَمَلُأَصْحابٍ كٍُْ الحَدِيثِ في تخريج رواياتٍ هؤلاء الرّوَاة. 

اليم لِصَنيٍ الفا المُصَآفِينَ يلم أن من ا شَتَرّط منهمُ الصَّحَةَء هم الذينَ يَرِدُ 
عَلِيهم مثل قل ابن الصّلاح هذا. 

ما الذينَ لم يَ يَشْترطوا الصَحَة في كنبُهِم» فلا يتوجّهُ عَليْهُم قَولُ ابنٍ الصّلاح أبداً؛ لأنَّ 
كتبهُم مَجامِيعٌ للحَديث» وعَلَى الناقدٍ أنْ يُمَخَصَ. 

وقد نقلت في المباحث السابقة عن الحافظ ابن حجر أنَ شين لَمْ يُخرجا عَنْ واحدٍ 
مِنْ هؤلاء لا الختيجاجأًء ولا في الأصول . 

قال عدابٌ: نحن لم نتف َقَفْ على حَدِيثٍ واحدٍ من أحاديثٍ الأحكام من رواية مَستور 
ليس له متابعع أو شاهدٌ في أَحَدٍ «الضّحيحين»؛ إذاً يَجبُ حَمْلٌ كلام ابن الصلاح «العَمّل 


2 


. 253714 : انظر معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص‎ )١( 


الرواة المسكوت عليهم 2 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 0 رن 
عَلَى هذا . .»على أنه يقد مُطلقَ التضْنِيفِ في السَئِْ» وإلآ كان دنا مُوجهاً إليه . 

على أنَّ ابن الصّلاح -رحمّه الثذ قال معاد في النقدء مُعترفٌ بإحجامه عن 
التصحيح والتضعيف » فلا حُجَة في قوله هذا على كلّ حالٍ! 

- الح الثالثة : الاختيجاج عي ا النوويٌ رحمه الله تعالى : 

لت : بالعودة إلى شرح المُهَذّب) وَجَدَنا ما يأتي : 

التصّ الأول : قال التووي ا 

حدقا : ما لا يَخُلُو إسنادهُ مِنْ مَسْتور لَم تََحَقَقْ قْ أَهْليَنْهُ وَلْيْسسَ مُعْمّلاً كثير الخطأ 
ولاظَهْرٌ مِنْه سَببٌ مُفْسٌق . 

ويكون مَئْنُ الحَدِيثِ مُعروفآ برواية مثله» أو تَحوه. مَنْ وَجْهِآخَر. 

-والقِسْمٌ الثاني : أنْ يكو راييه إمَشْهوراً بالصّدقٍ والأمانة» إلآ أنه يقصّرُ في الحقظ 
والاطان عن رجال الصّحيح بَحْة بَعْض القصور . 0 

فالقسْمٌ الأَوَلَ: مُو الحَسَنُ لغيره» والثاني: هُو الحَسَنٌ لذاته . 

وقد صححّ الإمامٌ النووييٌ قبول رواية المستور والاحتجاج بها في موضعين من اشرح 
المهذب»: قال في الموضع الأول: والأصحٌ قبول رواية المستور. وقال في الموضع 
الثاني : وأما حديثٌ أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح» إلا رجلا 
واحداً فإنه مستورء والأصحٌ جواز الاحتجاج برواية المستور. 

وقد عزا إلى الإمام النوويّ رحمّه الل تصحيحه قبولَ رواية المستور في شرح المهذب؛ 
الزركشيٌ في «البحر المحيط) والعراقيٌ في «التقييد والويضاح» وابن الملقن في «المقنع» . 
وفي النص الثاني المنقولٍ من «شرح المهذب» تصريحه بجواز الاحتجاج برواية المستور 
وهو أخخصنٌ من القبولٍ» والله أعلم)”"" . 


دلق «المجموع شرح المهذب» :١(‏ ١٠-5١٠)و7:‏ /لا9١).‏ 
000 0 (5: 719) و(9:١5)‏ و«البحر المحيط» )72١37:0(‏ و«التقييد والإيضاح» )١46 :١(‏ 
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- الْنَصنٌ الثاني : «قالَ أبو عُمِرَ ابنٌ عَبْدالب: ولا خلافّ أنه لا يجورٌ العَمَلُ به؛ إذا كان 
مُرْسلَهُ غير ُتحرزِء يُرْسِلُ عَنْ غير الثقات . ْ 

قال التَوَويٌُ: ودليلنا في رد المُرْسَل مُطْلقآء أنه إذا كانّث رواية المَجَهُولٍ المُسمَى 
لا تقبلٌ لجَهالَة حال فرواية المُرْسل أَولى ؛ لأنّ المَرُويٌّ و وول العَيْنِ 
زالخال 2000 , 

- الحجّةٌ الرّابعة: اختيار الحافظ السَخْاوٍيٌ العَمَلَ برواية المَسْتور. 

قُلَتُ: أكَدَ الشيخٌ (أبو غدة) عَلَى أَنَّ كتاب «الغاية» ألَقَدُ السَخَاوِيٌ بَعْدَ «مَنْم المُعِيثٍ» 
وهذا صَّحيحٌء وقصّدَ أي (أبو غدة)- مِنْ ذلك إِنْباتَ أنَّ قولَ السّحاوِيٌ في «الغاية» هو 
الأخيرُ؛ لأنَّ السَحاوِيّ لم يُبيَنْ رأيهُ فِي «قَنْح المُعيثِ» وإِنّمَا نعل كلام شيخه الحافظ ابن 
حَجَرِ فِي «التّرهة) وسَكت. 

وقَذْ رَجَحْتٌ إلى كتاب «الغاية» فوَجَدتُ ما يأتي : 

قال ابن الجَرّريّ : 

سروه ووم ‏ عكامو سيت 
وباطنٍ وظاهِر للاكتر وقبلوا ذا باطن في الأشهر 

قالَ الحافظ السَحَاوِيٌ: «ثانيها: مَجهُولَ الحالٍ ني العدال ظاهراً وباطنآً» وهذا لا يُقَبلٌ 
حديثه عِنْدَ الأكترينَ» وحُكيّ عَنْ أبي حنيفة قَبولّهء لكن قيل: الثابث عَنْدُ عَدَم قبوله 
ا وبه صّرَحَ الحَبازي وشو قاد وما قله في عَصْرٍ البابعينَ خاصّة. 

الثهًا: مَجْهُولٌ الحالٍ في العَدالةٍ باطنآ لا ظاهرآء لكوزه عُلِمَ عَدَمٌ الفسْقٍ فيه ولَمْ تَعلم 
عدالثة؛ لمقدانٍ التصريح بتزكيته فهذا مَعْنى إثبات العَدَالَةِ الظاهرة ونّفي العَدالَةَ الباطنة 
ميد وهذا عل المستون و الميدار فول 


قَطَمٌ سُلَيْد اراز . 


,)1١ 9:12 ماسبق‎ )١( 
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قال ابن الصاو : ١ويُشبة‏ أن يكونَ عَلَيِْ العمل في كثيرٍ من كب الحَدِيثِ المَشْهورة 
فيمن تَقَادمَ العَهْد بهم وتَعَذّرت الخبرة الباطنة لَهِمْ) . 

والخلااف مي عَلَى شط قبِولٍ الروَاية: أهو العِلَمُ بالعَدَالَهَ أو عَدَمٌ العِلّم بِالمُفسّق؟ 
إِنْ قلنا الأول ؛ لَمْ تقبل المَسْتور» وإلا قبلناه. 

والذي مال إِلَيهِ شَيْحُنا - يعني الحافظ ابن حَجَرٍ- التوقهُ» قالَ: «والتحفيق أنَّ رواية 
المّْتور ونَحْوهِ مما فيه الاختمال؛ لا يُطْلَقٌ الول بردّها ولا بقبولهاء بل هي مُوقوفة إلى 
استبانة حاله كما جَرّمَ به مام الحَرَمَيْن . . وتّحوهُ قل ابنٍ الصّلاح فيمّن جرح بجح غيرٍ 
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تشئر». 

بيٌ: قد عُلِمٌ بما قرْرناهٌ حكاية الخلافٍ فِي القِسْم الأوَلٍ -يَعْني المَجهُولَ مع كوان 
الناظم لم يشر إلِيوء إلا أن يكو فقول : اللأكثر؛ يَرْجِعْ إلى القِسْمَينِ . واجهالة» - بالرّفع - 
َب للأقسَامء و(باطن وظاهر) - بالجرّ- عَطَفا على العَيْنِ70'" . 

قال عدا هذا هو النْصٌّ بتمامه» والحافظ السَخَاوِيٌ يشرّح 0 «الهداية» تَعَلئة أنْ 
يَشْرَحَ عباراتِ الحُصَّئْفٍ . فير لدان الخرري «وقبلوا ذا باطن في الأشهرٍ) داجيا 
السَّحَاوِيٌ بقوله: والسختان ديول - يعني عِنْدَ صاحب المَْنٍ الي يَشْرَحٌ نضّه - ويك هذا 
أنه ين مشأ الخلافٍء ثُمَ حَتَمَهُبقولٍ الحافظ ابن حَجَرِ الذي اختارَ توف وسَكّت . 

وهذا مِثْلّ صَنيعِه في «شرْح ألفية العراقي» تَماماء ومُو يَعْني أنَّ الرَجُلَ لا يَخْتَارُ هذا 
القَولَ» وما يختار ول شّئْخِه , 

ولو نَقلَ الشبخٌ (أبو غدة) النصصّ الذي يْنَ يديك بتمامه؟ لرَجَحَ ليه ما جنا مِنْ أنَّ 
السَخاريّ يَشْرَحٌ مَعْنى قَوْلٍ ابن الجَرّرِيٌ : «وقبلوا ذا باطن في الأشهّر) في قوله : والمُخْتارٌ 
قبوله. 


)١(‏ كتاب الغاية شرح متن الهداية في علوم الحَدِيث )١55-1١50(‏ تحقيق الأستاذ مُحَمَّد سيدي مُحَمّد 
الأمين وهي رسالة لنيل درجة الماجستيرة في الشريعة من جامعة أمّ القرى بمكة المكرمة ٠(‏ ه) وعن الكتاب 
نسختان مصورتان في مكتبة مركز البحث العلميٌ تحت رقمي :1١(‏ مصطلح) و (84: مصطلح). 


الرواة المسكوت عليهم سس ---عرض أدلة الشيخ ومناقشتها حا 0 رزرن 
وأمّا ما قآله (أبو غذة) مِنْ أنَّ العَمَلَ برواية المَستور يَرْجَحْ عَلَى مُقابله؛ أنه تعدر لك 
الخبرة في كثير مِنْ رجالٍ القَرْنِ الأَوّلٍ والثاني والثالث. . . إلخء فهذا كلام قَدَ سَبَىَ الردُ 
عَلَيْوه وأنَّ أبا حَنيفة بَريءٌ مِنْ نِسْبَة هذا القول لَه ويه جَرّمَ الخبازئئٌ وخَيْرُه ‏ كما ريت قبل 
قليلٍ ‏ وسيأتي في كلام ابن هِمّات الحَنفيٍّ أن دلالة كلِمةٍ (م مَْتور) عند الحنفية مُختلِفَةعَنْ 
دلاليها عِْدَ جَماهِيرٍ أل الحَدِيثِء كَمَا كان مُصْطلحٌ (مَجْهُو جَهُولِ) مَقصوراً عند أَيِمّةِ الحنفية 
الثلاثة _عَلى (مجاهيل الصَحابَةِ) دُونَ غيرهم . 

وما قاله من أنَّ ردنا لروايتهم يُبْطل سَئناً كثيرة؛ َ غير مُسَلْمٍمِنْ جهتين : 

-الأولى” أن النْصِنّ العسوت إلى لني ماي لتقل ارم - لا يُسَمَى سل إلا 
ل ارسي ب ماخرو وسار د ردك دارو تر ركه ٠‏ أمَا قبل 
لأفلا تكن حدينا إلا تحور ولا نمق شنة الك 

كوالثائة :. أن إنات أحاديثٍ المُساتير والاختجاج بها -عَلَى الانفراد- - سيضححح بين 
أيدينا أحاديث كثيرة حلم الكو 101 الميمو . وعِْدَ ذلكَ سنلجأ إلى الترجيح 
ويومها ميقال: إن الحديثٌ الام فل بد ولا فَضْلَ لحديثٍ عَلى حَدِيثٍ وَالتقَادُ 
مُحْتلفُونَ في طرائقي الترجيح كثيراً» أضففْ د هذا أنَّ مص مُتَصَبَة المذاهب سَيَجدونٌ أدلة 
تقد حيرا دن اسدوذات مداميي مز روات القل قزل المسافيل رلسترر يه وفي 
ذلك فنْحُ باب فتنةٍ جديدة بدونٍ ذَليلٍ علميٌّ صَحيحء أو حَاجة مُتحققةٍ . 

- الخحة الخامسة تعد الإمامين البُحَارِيٌ ومُسْلمٍ في كتابَيّهما «الصحيحين)1 . 

ووجة استدلآله أن الذغيئ في تجَمة حَنْص بن ُخيل قال + «قال أبن اقطان : لا شرك 
لتحا وال جعزت كا قدء فى الفقرة 0910 0 

قال عداب: أمَا حَفْصُ بن بُغيل”"' فَعَدْ ذَكرَ المرّيُ لَهُ أربعة رواة» ول يَنْقَلْ فيه جرْحاً 
ولا تَعْدِيلاً عَنْ أحَدِء وتَقَلَ الحافظٌ في «التهؤذيب» قَولَ ابن القطان» وقؤل ابن حَرْم : مَجْهُول 


)8451:5( ميزان الاعتدال (2007:1) الكاشف (540:1) تهذيب الكمال (58-5:19) تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)188( الثقَريب‎ 


الرواة المسكوت عليهم سس - عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 8778 
ولَمْ يزذْء ووَافقَ ابنَ القطان في «التقريب» فقالَ “مقر )يها فال الدم هبن في "الكاشف» : 
(صدوق). 

وما قاله الذَهَيُّ مِنْ أنَّ في «الصَّحبِحَين» ١مِنْ‏ هذا التمط خَلْقاً كثيرا» هُّمْ مَسْتورونَ» ما 
متهم أغد» وماحم بمتجاعبل) :سباي الكلام علو بغذ الفقرة لان . 

وما ما ذَكرَهُ في ترجمةٍ مالك بن الحَيرِ» وما نَسَبه الَهَبيُ في د تَرْجَمَةٍ مالِكِ إلى ابن القطانٍ 
تأنه يفول : 1 1 تبت عدالتة في كَل مَْلمْيَصَ أحَد على أنه ئَة؛ فغير صحيح منهء ولا من 
عير 

-١‏ قال ابن القطانٍ في أحمد بن عبدالله للجلا : «لم تثبت عدالته» حَدَّثَ بأحاديثٌ 
مناكير عن أبي حنيفة» وهي كثيرة بواطيل» لا بعرت إلابه» ولا يعرف إلأ بها . وعليه ينغي 
أن يحْمَلَ فيهاء لا على أبي حنيفة وصاحبه ‏ محمد بن الحَسَّن ‏ فإنَ ضَعْفَهُما عندهّم لِيسّ 
بالأنهام فيا اياي 0 

قلت: فهذا رَجُلٌ مُتَّهُم في عدالَيّهِ ؟ لأنه روى مناكيرَ تفرد بهاء وهي بواطيلٌ! ! 

؟- إسماعيل بن إبراهيم بن عبدٍالرحمن المخزوميٌ» روى عنه سئّة رواة» وقال أبو 
حاتم : 0 وقال ره قد وترجَمّهُ ابن حبَانَ في «الثقات» ومع هذا فقد قال ابن 
القطانٍ: لم تثبت عدالته» وقالَ الحافظ ابنُ حَجَرٍ : مقبول!7) 

ا -ويقال: 500 الم تثبت قع هرات بل ريا 
تُوهّمَتَ جَرْحَتْها وذكر في ترجمّته أله كان يشرب الخمرَ» وأنه تسدنا لفكرن مَولَى 
ابن عباس » ثم راح يسأله عنها. . وذكر أنَ مَعْمَرأكان يدلّس عنه تدليسَ الشيوخ القبيح! 

ونقلَ ابن عديٌ عن ابن معين قوله فيه : : ليس بالقويّ» ونقل عن هشام القاضي أنه لِيسَ 
بثقة! وحْتَمَ ترجمته بقوله : أحاديثه لا يَُابعْه الثقاث عليها . 


.]11589[)8511/:7( الوهم والإيهام‎ )١( 
)5117( والتهذيب (778:1) والتقريب‎ )١6١١( وتهذيب الكمال‎ )١١57( (؟) الثقات (0 )والمشاهير‎ 
.]١١541)49/8: 4( والوهم والويهام‎ 


وقال العقيليٌ عن أحمد: له أشياءً مناكي”!" . 

4- وقال في مَحْبوب بن مُحْرِزٍ القواريريٌ : الم تت عالت وقد سْيِلَ عَنْهُ أبو حاتم 
قال ب قيل : يُحْتَحّ بو؟ قال : يُخْتَعٌ بحديثٍ شعْبة وسُفيانَ . وسيأتي قول 
الذارقطيّ فيه : ضعيفُ)70" . 

قال عداب: فهذه أربعة أمثلة ترد دعوى الشيخ» وتردٌ على الذهبيٌ نفسه . فليس مصطلحٌ 
ابن القطانٍ : : «لم تش تنبت عدالته أنه الراوي الذي لم ينص معاصرٌ على توثيقه . وقد رأيت أنه 
يطلق إطلاقاتٍ متعددة» تحتاج إلى جَمْع ودراسة وتمحيصء حتى يتوضم مراده الصحيحٌ 
من إطلاقها . ْ 

وأمّا ما أطلقَه الذهي في المَوضعين مِنْ أنَّ في «الصّحيحَين» خلقا هُمْ مَنتورونَ» ما 
َعَم أذ وما م بمجاهيل؛ ف لحافظ قَالَ: ال كذلك» بَلْ هذا شي ناير 
لذنَّ غالبهم معروفٌ بالتقَدَء إلا مَنْ ختجا لَه في الاستشهاد»” . 

قال عدابٌ: : تَقدّم الكلام على كه تخريج صاحبي الصحيحَين) للمَسْتورينَ والوحدان 
وبيّنت هناك أَنْهم إِنّما يُخْرّجِونَ لَهُم ذ في الشّواهدٍ والمُتابَعات غالباً. 

وما ادّعاه الذْمَنٌ م من «أنّ الجُنْهور على أن مَنْ كان مِنَ المَشايخ قد روى عَنْهُ جماعة 
وم بأ بما ينك علي أنَّ حَدِيئهَ صحيحٌ» قَدْ تَقَلَه السّخاوِيُ في «شَرْح الألفيّة» د قال : 
الك تعقة عيكنا - يعني الحافظ ابن حَجَرٍ - بقوله : ما نَسَبَهُ إلى الجمْهور؛ لم يصرّحٌ به 
أحَدٌ من َم التق إلا ابر حبان . 


نعم هُو حَقٌّ فيمن كان مَشْهوراً بطَلب الحَدِيثِ والانتساب إِلَيوو( , 


)509:37( ضعفاء العقيلي‎ )١514:0( الكامل‎ )٠١6:( تاريخ ابن معين‎ )١54:57( الجرح والتعديل‎ )١( 
.]737[ )5957 : 4( الوهم والإيهام‎ 

(؟) الوهم والإيهام .)١١5:5(‏ 

(*) لسان الميزان (5: 27 

0 فتح المغيث :١(‏ 751/0). 


الرواة المسكوت عليهم ------عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 2052 دارفا 

قال عداب: وقد قَرّرتُ هذا مِنْ قبْلُ» وهُو مَذْهَبُ ابن عَبْدٍ البرّه والفرق شاسع بين 
المشهور بالطلب وبين المُستور. 

-الححة السّادسة : إطباقٌ أبي حَنيفة ومن واقمَهُعَلَى الالحتجاج برواية المَسْتورٍ. 

َلْتْ: في هذا الإطلاق نَظَد ٠‏ َلئِنَ هذا صَّحبحاً عَنْ أبي حنيفة - رَحمّه الله تعالى- 
وكانّ عَلَى الشيخ (أبو غدة) أنْ يَنَقلَ مَذْهَبَ أبي حَنيفة مِنْ كب الحنفية ‏ وهُو منْهم ‏ وأن 
يتوخى دقة النقلٍ» وإليك بيان ذلك : 

قال أمير باذشاه في «شرْح التُحرير» : امَجهُولَ الحالٍ ‏ وهُو المَسْتور غير مَقَيُولٍ . 

وعَنْ أبي حَنيفة في غَيْرٍ ظاهر الرواية قبول ما لم يد السَلفتَ» وَوَجْهُها - أي هذه الرواية - 
ظهورٌالعَدالَةَ بالتزامه الإسلام» ولقوله يَككلِ: (أَمرْتُ أنْ أحَكُم بالظاهر)”" . 

ودع وَجْهُها بأنَّ الغالب أَظَهَرُ ‏ وهُو الفِسْقٌ فِي هذه الأزمنة - فَيْرَدُ حَبَرُهِ ما لم تنيت 
عذال بغيره ‏ أي بغيرٍ التزامه الإسلامَ - وقد ينفصل القائِل بهذه الرّواية؛ بأن الغلبة للفسّق 
في غَيْرٍ رواة الحَدِيثٍ» لا في الرُواةء ولأايها المامونةة ويدفع هذا بِأنّهُ في المّعروفينَ 
منْهم» لا فِي المَجَهُولِينَ . 

والاستدلال لظاهر التؤأية » بأنّ الفقق صتك التنتكه :قال ضاكل :ع إن جا ةفاين 0[ 
تَيئر4 [الحجرات ل بي ا فا ا 
لا يتحققٌ إلا بالتكية» وما لَمْ يتف الفِسقٌ؛ تَبقى شه وي هم ملحَقة بأصلها. وجعل 
الشارح الاستدلالَ لغير ظاهر الروَاية» ولا مَعنى له كما لا يَحْفَى . 

وأمّا ظاهِرُ العَدالَة؛ فعدلٌ واجبُ القبول» وإِنْ سَمّاهُ بعضهّم مستورأ(" . 

قال عداب: أولم يبعد الشيخ (أبو غدة) النْجْعَة في نسْبَة هذا المَذْهَبِ إلى أبي حَنيفة 
-رحمه الله تعالى_؟ ولو' نسب إلى مُتأخري الحنفيّة؛ لكان أَحْسَّن؛ تع وت 
يقول بذلك فغلا . 


.)١1١5-١١4: لا أصل له. وانظر تمام الكلام عليه في الموضوعات الكبرى لملا علي القاري (ص‎ )١( 
.)59-5/ :7( (؟) تيسير التحرير‎ 


الرواة المسكوت عليهم ----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها الألاا 

ويعلم كل فقيهِ؛ أن الانتصار لغبر ظاهر الرواية؛ مذمومٌ عند الحنفيّة» ولا يُصارٌ إليه إلآ 
بشروطٍ دقيقةٍ عندهمء ذلك أنَّ كتت ظاهر الرواية منقولة عن أئمة المَذهب الحنفيّ 
المتقدمينَ بالتواتر أو الشهرة» وكتبّ غير ظاهر الرواية لم تروّ برواياتِ صحيحة ثابتةٍ عنهم 
أو عن بعضه”0) بل نقلَّ الكمال ابنُ الهمام في اشرحه' عن كبار أئمة المذهب أن لعن 
بغير ظاهر الروابة ؛ يؤدّي بصاحبه إلى الفستي . 

وممًا ينبغي اتبيه إِلَيوء والتركيرٌ عَليْهِ؛ أنَّ تَمَهَ فقا بَيْنَ المَّسْتور الذي روى عَنْهُ اثنان أو 
ثلاثة ولا يُعرفٌ مِنْ حاله شيءٌ. والراوي الذي روى عَنه اثنان أو أكدَك وعْرِفَ بمخالطته أَهْل 
العلم وعنايته بالحَدِيثِ» واطلاع النقاد عَلَى حديثه» وَلَمَينْقلْ عَنْهُم فيه جَوْح . 

فالفَرْقُ بْنَ هذا وذاكَ كالمَرقٍ بيْنَبَدَويٌ نَل إلى المَدينةِ» والتقى به رجلانء فَحَدَنَّهما عَنْ 
رَجُلٍ بقصّةٍ رم أله سَمِعَها مِنْ راو مَجهُولٍ لديهم» أو مَعروفٍ ولكنه قد مات. ويْنَ راو 
عرف بلزومه المَسُْجِدَ ومُّجَالسَتِهِ أَهْلَ العلم» وشهد له بذلكَ مَنْ روى عَنْتُ أو ذكِرَ في 
َْجمَهِ مل ذلك . 1 

وإن كان هذا لا يرقى حديثه إلى مَصَّافَ أحاديثٍ الرُواة الذينَ تداوّلَ العُلماءٌ أحاديتهم 
وفتّشوهاء ثم أطلقوا عليهم التوثيق. 

حقيقةٌ المَجْهولٍ والمّستور عند الحنفية : 
نَنْتَ في غَيْرٍ هذا المَوضع أنَّ الحنفيّة يخصٌّون (المَجْهُولَ) بالصَّحابِيٌ القليلٍ الرّواية 
صلا ثم توسّم هذا المَفُهوم بَعّدَ ذلك عِنْدَ المُتأخَرين منْهم”” . 

قال ابن همات : «ومئها مَجْهُولُ الَيْنِ: وهو مَنْ در من غَبْرِ الصَحابَة باشيهء ولَمْ يرو 
عَنْهُِلاً واحدٌ» وصَنّمُوا فيه الوتحدان. 

ومنها مَجْهُول الحالٍء ويُقالٌ لهُ: المَسْتورٌ» وهُو: مَنْ روى عَنْهُ اثنان فصاعداء وَلَمْ 


وراك عه 
يزكه احد. 
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)١(‏ انظر كشف الظنون )١1785:7(‏ فما بعدها. 
)١(‏ انظرالإمام ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل (879:7 -8170). 
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والتَحقيق عِنْدَ الحافظ ابن حَجَرٍ أن رواية المَسْتور ومَنْ لم يُجْرَحْ بِجَرْح مُقَسَرِ مُوقوفة 
إلى استبانة حاله . 
وعندنا -أي الحَتّفيّة ‏ المَجهُولَ مَنْ لم يُعْرَفْ إلا بحديثٍ أو حَديئين» وإِنْ روى عَنْهُ 
تان ساعد سكف الول ما لم يُحالِْ جَميمَ الأقِيسَةٍ؛ إن كان منَ القرونٍ الفاضلة 
وظَهَرَ حَدي فيهم ؛ أن زوؤة عند وشهدوا لَه بصحَة الحَدِيثٍ» أو سَكتوا عَنِ الطعن فِيهِ 


بَعْد النظر . 
وكذا إِنْ قبل البخض مِنْهم» وركده الآخرون» مَعَ تقل الثقاتِ عن ومُوافقةٍ القياس . وإل 
رذ كما لو رذ الكل: 


وإ رصني زبيع رام لوز جار العتل وان زافق الاين بغ الصدقه» 

وحكم المعروف بالرّواية رودن عر بأكيرٌ من حَديئيّن - قبل ؛ ِنْ عرف بالفقه 
مُطلقاء وإلاّ : فإن واقىَّ قياساً؛ قَبلٌ» وإلآردً. 

وأما المَسْتور وهُو عِنْدَنا مَنْ كان عَدَلاً ني الظاهِرء للم عرف عدالتُ الباطنة- سواءٌ 
ارد بالرواية عن واجد. أو روى عَنْهُاثنانٍ فصاعداً» ولَمْ يرد ؛ فحكمْ حَديئِِ الانقطاع الباطنٌ 
وعَدَمُ القبولٍ إلاّفي الصّدرٍ الأَوَلٍ ؟ لشهادة النبيّ -صلَّى الله عَلَيهِ وآله وسلّمَ -له بالعدالة)30" . 
قال عداب : قَد ظَهَرَ جلي أنَّ تعريف الحنفيّة للمَجْهُولٍ قد اَلَف فيه عُلمازهُم المُتَقدَمونَ 
والمُتأخرونٌ» فالأوائلٌ خصوه بلمَجَهُولٍ منَ الصّحابة وحدَهُمٍء وكات المَجهُولَ عِنْدهُم هُو 

مَنْ لَمْ يُعْرَفْ إلآ بحديثٍ أو حديثين» وإِنْ روى عَنهُ جماعة» أو كان مَشهوراً بأنّه مِنْ 
صحابة الي - صل اللعل آله وسلَم -. 

والمسعور عِنْدهُم مَنْ كان ظَامِرٌ حال العدالةء وعدم م الفْسْقٍ» ٠‏ مع عدم الوثقوفٍ عَلَى 
جَرْحٍ فيو سَواءٌ أروَى عَنْهُ واجدء مْ جماعة . 


)012( نتيجة النظر في علم الأثر (مخطوط) (قى © : ب) وَعَنهُ نسخة مصورة في مركز البحث العلميٌ بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة» ومؤلفه العلامة المُحَدثْ الشيخ مُحَمّد بن حسن أبو مُحَمّد المُشهور بابن همات زاده 


(تهلاااه). 
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المَنْتور عَلَى هذا المَْنى عِنْدَهم» يُشْبهُ المَشْهورَ بالطلب» الممعروف العَيْنِ» الذي لم 

بُوقفْ فيه عَلَى نص تركية مِنْ ناقد» ولَيْسَ هذا بالمَسْتور الذي رَوَى عَنْه انان فأكتر» ولكة 
لا يُعْرَفٌ منْ حاله شىءٌ. والله أغلم. 

فتنزيل الشيخ (أبوغدة) المسكوت عليه على كم المستور؛ تَحَكُمْ وتجاوز؛ مع 
معر فته التامّة بحقيقة مذهب الحنفية فى المستور وغيره. 

- الححبحة السابعة : اختيار الإمام ابن حبَانَ قبولَ رواية المَْتور تَبعآ للإمام الأغظم . 

أقول: أؤْضحْت في غَيْرِ هذا الكتاب؛ أنَّ ابنَ حبَانَ ‏ رَحِمّه الله َم يُخْلِ واحدا مِنْ 
كسد من الّشة لوقل اي عن اريت فاسان - وأتباعه. سواء أكان التشنيع 7 تصريحاً أم 
تلكيجا : عرض بأبي يف ةي ايوبا ذل , 


8. 
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ويصييون» غلا تجوة لذ فس لداعي لماءين التق ا 


آذه 


نعم ؛ َقَدُ صرح هو أنه ينج هج الإمام الشافميٌ في أَصُولو؛ ا 
الشافعيّ في مَسائلَ كثيرة» دوَنّها في «صحيحه» وغَيْرِهِ ونصّ عَلَى أنّها مُخالِفة مَذْهَبَ 
الغافيّ وألزمَ الشّافعية الخد بها؛ لأتّها مِنْ مَذْهَبٍ الشافعيّ عَلَى حَسَبٍ قواعدهم؛ إذ 
صَحّ عَنْه أنه قال: «إذا صَحَّ الحَدِيثُ فهو مذهبي». هذه واحدة! 

والأخرى : قد أطْتَبتُ - فيما سَبِقَّء وفي غَيْرِ هذا الكتاب - فِي إيضاح مَذْهَبٍ ابن حبانَ 
في يدل الول وعدم وها عا فلا اجن إلى إعاة رسن »ليد آني 
ضيف هُنا: أنَّ ابن حبانّ يَشْتَرطُ الشَهْرَة في طَلّب الحَدِيثْء فهّل المَعْهُورُ في طلب 
لوا ار ل ار 
فالشّرطٌ الثاني عِنْدَ ابن حبانَ: الصّدقٌ في الحَدِيثٍ بالشّهْرَةِ فيو والشّهرة فيه أَنْ يعرقه 
بذلكٌ النقاد. ١‏ 


0 
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قال رحمة الله_: «وقد يُكون العَدلٌ الذي يَشهّد له جيرانه وعَدولٌ بلذه بهوء» وهو غير 
5 .وى مم 04 7 5 مه إن 3 5 وه فو 0 
صادق فيما يروي من الحَدِيثِ ؛ لان هداف 12 رلا مَنْ صناعتة الْحَدِيثٌ . وَليْسَ كل 


الرواة المسكوت عليهم متحي طح بعاد ووو أله الي وبوتل وتسو ع د م كر 10 
مُعَدذّلٍ يَعْرفُ صناعة الحَدِيثِ حبَّى يعدَلَ العَدلَ عَلَى الحقيقة في الرّواية والذين معآ)(3” . 

قال عداب : نحم هذا تفده لالع القه رن سان فى يمعن سد يجان كك ل 11 
التخريج عمّن هذا شأنه - من عدم الشهرة في الحديث ‏ يوضح أنه يخرّج لهم في المتابعات 
والشواهد؛ شأنَ غيره من المحدثين. 

السك ة انان مَسْلَكُ مُسْنِد الهند «محمد هاشم السّندي) : 

قد يكونٌ الشيحٌ (مُحمّد هاشم السندي» مُسنداً كبيرأ» وفقيهاً حنفياً مَتيناً» وصالحاً ورعاً 
فنَخْن لا نقصد في توجيه النقدٍ إلى أَحَدٍ تنقيصّه ولا الإساءة إليه . . . خبنا إذاً وحَسرنا! 

وإنما قصدنا بيان أَنَّ هذا القول المنسوب إليه غير صحيح علميّاً وكلامٌه على حديثٍ 
بلال: «أمرني رسول الله ين أن لا أقرأ خَلفَ الإمام» : المُسئّد هذا الحديثٍ صحيح»؛ 
غريبٌ عجيبٌ» لا يدل على معرفةٍ بنقلٍ الحديث؟ لما يأتي : 

إن صاحب «كنز العمّالٍ» عزا الحديث إلى الحاكم في "تاريخ نيسابور» وإلى البيهقي في 
«جرء القراءة» . 

قال البيهقيٌ في ١جزء‏ القراءة»: «قالَ أبو عبدالله الحافظً : هذا باطلٌ» والثوريٌ يبرأ إلى 
الله عزّ وجل منْه . 

قال البيهقيٌ: وأخبرنا أبو عبدالله في كتاب «التلخيص» وساف بإسناده مثلهء ثم قال : 
اوهذا الخبد مِنّ النوع الذي يقال: إِنّه لا يسوى سماعّهء فلو صَمّ مثله عَن الثوري؛ لما 
خفيء ولَّمَاوَقَمّ الخلآفٌ في صِحَته) . 

قال البيهقي: إِنَّ عيسى بنَّ جعفر قاضي الري: ثقة ثبت لا يَحتملّ مثلّ هذا الدنّسٍ 
فالراوي عنه لا يخلو مِنْ وجهين : 

6[كا أن بكر عدوا دكن لوسونة ان اين 

- أو كذّابا وَضّعٌ هذا الحديث على عيسى بن جَعفرٍ. . . وبّسّط الكلامَ فيه. 

وقالَ البيهقيٌ : «واحيّيمٌ بعض النّاس بالخبر» وحَكى مِنْ كلام شييخنا أبي عبدالله الحافظ 


للك صحيح ابن حبان ١(‏ : )0 


الرواة المسكوت عليهم 200 عرض أدلة الشيخ ومناقشتها 881 
- رحمه الله - توثيق عيسى بن جعفر» وترّك سائرَ كلامه» ونَقَلَ عن «التاريخ» حديثه عن أبي 
حامدٍ نفسه. وترّك كلامّه على الحديث» وليسَ ذلك بإنصافٍ» والله المُستعان»”'" انتهى . 

قال عداب : سبحان الله العظيم» أليس هذا الذي عابَّه البيهقيٌ على من بَثَرَ كلام الحاكم ؛ 
هو الذي صَنَعَهِ مُمْنِد الهندٍ شيخ شيخنا (أبو غدّة)؟ 

فإسماعيلٌ بن الفضل هذاء حتى لو لم نجد أحداً جر حَهُ منّ الحفاظ ؛ فقد خالف 
العلماء؛ وهو لم تَيْتْ عدالثه» ومَنْ كانَ هذا شأنّه؛ فلا يكونٌ حديثه مقبولاً معمولاً به في 
وَجْه أحاديث غاية في الصّحةَ» بل يكونٌ مُنكراً لو تفرّد به إسماعيلٌ فقط. فكيف وقد خالف. 

فلو واعفدة ! 

وأما الثآنية: فالكلامٌ النظريٌ العائمٌ يستطيعه كل أحدٍء لكر التطبيقٌ العمليّ في مواجهة 
جمهرة من الأحاديثٍ الصحيحة المخالفة» لا يقوى عليه إلا نقادُ الحديث الفقهاءٌ» ولا أعرفٌ 
لهذا الشيخ ماُكنُإليه في النقلد» بل الذي رأيناه اختزال كلام الحاكم وتسويثه على مذهبه. 

وأمًا الثآلثة : فالحاكم ب يفوك إذ اللورت : كوا مس سويت عل ب املتفال »إن الشديك 
باطلٌ» وهو يتّهم به إسماعيل إِمَا تعمّداء أو خطأء وعلى كلا الحالين فالحديث منكد 
والراوي يُجرَّحٌ بروايته حديثاً ظاهر التكارة» إذا كان من المُقلِين! 

وقَفَةٌ مع خاتمة بحث الشبخ (أبو غدة) : 

قال الشيخ أبو غدة : ' 

((17) فَإِذا عُلِمَ هذا كُلّه ؛ انَضَحَتْ وَجامَة ما أَتَّهُ مِنْ أنَّ مِثْلَ البُخاريّ» أو أبي زرعَة أو 
أبي حاتِم» أو ابنهء أو ابن يوْسَ المصريّ الصّدفيٌ» أو ابن حبانَ» أو ابن عَديّء أو الحاكم 
الكبير أبي 0-6 أو ابن النجَارٍ البغداديٌ» أو غيرهم مِمَنْ تكلم أو لف في الرّجالٍ إذا 
سَكَتُوا عَن الرّاوي الذي لَمْ يُجْرَحْ ولَم يَأتِ بمَنْن مكر؛ دري عر ات التوثيق 
والتعديلٍ» ولا يُحَد مِنْ باب اللسيويع والتجهيلٍ» ٠‏ ويكونٌ حَديته صَحيحاً أو حَسَّناً أولا يرل 
عَنْ درج الحَسَنء إذا سَلِمَ مِنَ المَغامز» واللهُ تعالى أغلم . 


. 07٠١ : كنز العمال (/:478) وجزء القراءة خلف الإمام (ص‎ )١( 
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(1) وقد تابَع هؤلاءٍ الجَهابدَة الحُفَاظَ المتأخَرينَ الذينَ تَعَدَّمَتْ أسماؤهم و صُهُم 
على مَسْلْكهِم؛ مَنْ جاء بَعدَهُم» وَأخْصَ هنا منهم بالذَكرِ مّن كان من شيوخي» مِثلَ شَيخنا 
العَلامَة أَحْمدَ شاكر في تعليقه عَلَى اامسند العام أَحمّد) وكنمودّج من مَسْلْكه هذاء انر 
الجزءً السَابعَ» الحَدِيثْ (0044) وفي تعليقه عَلَى مُختصره لتفسير ابن كثير الذي سحا 
«عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» انظر منه )١178.61356 48/8275 : ١(‏ وشييخنا العَلامَةٍ 
١ظمَرِ‏ ددا التقانوي ع رحنه الله تعالى ‏ في كتابه «قواعد في علوم الحديث» (ص : 7078 
و4 50) وشَيْخنا العَلآمَة حَبِيبٍ الرّحمن الأعظميّ ‏ حَفظه الله في كه وتعليقاته الكثيرة . 

(58)هذا.. وقد كتَبْت هذا البخث في خلال سَمَري» في مدينة «كراتشي» أثناءً زيارتي 
لباكستانٌ» في شوالٍ من عام (17749١ه)‏ وأطلعث عَلَيِْ هناك الأخوين الكريمين العالمينٍ : 
فضيلة الشيئخ العَلامَةِ المُحَدَتْ الفقيه الناقدٍ الماهر المحقق الشيخ «مُحَمّد عبدالرّشيد» 
التعمانىٌ » وفيلة العَلامَة المُحَدَثْ الفقيه البارع المحقتي الشيئخ امُحَمّد تق" ) َقَىَ) العثمانيٌ 
حفظهما الله تعالى ‏ فَاسْتَحْسَّناةٌ وأقرّاه . 
0 نمدم لي قضيلة الشيخ امُحَمّد عبد الرّشيد» بَعضّ الشواهد المؤيّدة لهذا البتخث آنذاك 
ل لم 0 
(15) نم أطلَعتُ عَلَى هذا البتحث في مدينة الّياض قَضيلة الأخ لكريم العامة المُحَدثٍ 
الفّقيه الناق المحقق ي الضليع الشيخ إسماعيلّ الأنصاريٌّ. فَاسْتَحْسَنه وأَقَرَهُ وأيذه. 

اها اسان فَكَيَبَ حفظة الله تعالى ما يلي : ١بَعْدَ‏ إعادة النظر في تعبير 
بَعْضِ الحْفَاظٍ فِي الرّاوي» بعبارة : لَمْ يَذكُر البخاريٌ فيه جرْحآء ويعبارة : َمْيذكر ابن بي 
حاتم فيه جَرْحأء ويعبارة لَمْيَذكرالبخاري وابنُ ُ أبي حاتم فيه جرحأ قل تَوَصَلْتْ من تي 
صَنيع مُورد ذلك مِنْهُم إلى أنه َه يُفُصّد به ما يلي : 


8 


)١(‏ قال الشيخ (أبو غدة): في الأصل زيادة: لم أتمكن من إدخالها في هذه الطبعة لأنه كانَ قد فرغ من صفها 
في المطبعة» فسأدخلها وأضيفها إلى هذا البحث في تعليقاتي على الرفع والتكميل في طبعته الثالئة» إذ أدخلت هذا 
البحث فيها! . 
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-١‏ توثيق مَنْ لَمْ يَعْرف عَنْهُ مُورِدُها غيرَ التَعبيرِ بذلك» وأمثلة ذلك كثيرة» مها : ههشامٌ 
5 > 0 5000-0 2000 و 0 هه 3 

ابن سَعِيدِء قال 0 كد المنفعة) : «ذكره البخاريٌ ) 0 يَذكر فيه جَررْحا)17' . 


و 
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تعب الحافظ كر الس النعنا 00 ا الدمشقيٌّ في 
أَخشن السَّدوسِيٌ ئّ: (مَجهول) بقوله 1 : لَمْيدكُر البخاريٌ ولا ابنُ أبي حاتم فيه بَرْحا) . 

- وتعق مول اديت فى اتسيييل المنشفةه لمن :01169 : روح بن عابد الشاميٌّ : فيه 
جَهالة» بقوله: «كذا ذَكَرَ الحُسيننٌ» ولَمْ يذكر البُخاريٌ ولا ابنُ أبي حاتم في روح هذا 
جاحاً) . 1 

- وتَعقبه قَولَ الحُسِينِيَ فى «تعجيل المنفعة» (ص :)١51/:‏ في اسُقير العَبْديّ : مجهول» 
بقوله :اله ني ف ذللقة :نقذ ذكرزوه في وق الاو التؤفلة داق جعيريووله بكر 
البُخَاريٌ ولا ابنُ أبي حاتم فيه قذحاً) . 

- وتعقبه في (ص:١171)‏ تَجِهِيلَ سُويدٍ بن الحارث بقوله بَعْدَ بَحْثِ طويل في روايته 
لحديث : (ما أَحث أنَ لي أخدا با أمو 6 نت يوم أموت. وعندي مه دينا» إل أن أرصَدَه 
لقَريم) وي تَحقيت أن اسمّه سُويد بن الحارثٍ . قال بَعْدَ ذلك: «وقد ذَكَرَ البُخاريّ سُويداً 
ولَمْ يدك فيه جرحاً» وتبعه ابنُ أبي حاتم . 

7 نيد توق بعص أنده الجَرْح والتعديلٍ للرّاوي» بعبارة مِنْ تلك العبارات» ومن 
هذا ا تقو الحافظ بن حجر في اتعجيل المتفعة؛ (ص: 3 ار أي زدعة في 


)١(‏ توثيق ماذا؟ إذا لم يكن لهذا الراوي إل حديثٌ واحدٌ أخرجه الطبرانك في «الكبير» (1:1 ) مطولا 
والحاكم في «المستدرك» (447/:1) مختصراً وسكت عليه. وأشار إليه الحافظً في «الإصابة» (11:1) ولم 
يعقب» وترجمه البخاريٌ في «الكبير» )١91:(‏ والرازي في «الجرح" (9 : 17) وخليفة في «طبقاتها (ص: 7120) 
وابن حبآن في «الثقات» والحافظ في «التعجيل» (1721:17) وجميعهم لم يذكروا من الرواة عنه إلا ابنه نفيلاً» فمن 
أينَ يأتي مثله التوثي» وهو مجهولٌ جدٌ مجهول؟ ! 


الرواة المسكوت عليهم سس -----عرض أدلة الشيخ ومناقشتها ال 58800 
جَرْحاً» جاءً هذا في مقام الردٌ على قَولٍ الدارقطيٌ فيه: ١لا‏ يستقيةُ حديثه: ولا يُحتج به) . 

وتأييده توثيق ابن معين لشّيبة بن مُساورٍ في (ص : 13724) بقوله: «ولّمْ يذكر البُخاريئٌ فيه 
جَرْحاً» فقد رد الحافظ ابن حَجَرٍ بهذين الأمرين -توثيق ابنٍ مَعِينِ وسُكوت البُخاريٌّ- 
تجهيل الحُسينيٌ لشيبة بن مُساور المَذكور. 

؛- قد قال الحافظ ابن حَجَرِ في ١هدي‏ الساري» (15:5) فِي تر ٍ حَمَةٍ الْحَسّنِ بن 
مُدرِكِ التدوسق» متعقا قرول أبي اردلةة لكان كذاباً+ :ياد 60 
فيقلبها على يحيى بن حَماد» بقوله : قلت : إِنْ كان مُْسَدُ أبي داود في تكذيبه هذا الفعل؛ 
فهو لا يُوجبُ كذباً؛ لأنّ يحبى بنَّ حَمَادٍ وفهد بنّ عَوْفٍ جميعاً مِنْ أصحاب أبي عوانة 
فإذا سَأل الطالِبٌ شَيْحَه عَنْ حَديثٍ رفيقه عرف إنْ كان من جُمْلةِمَسْمُوعِو فحَدََُبهأم لا 
فكيف يكو بذلكٌ كذابا؟ وقد كيب عَنْهِ أبو زرعَة وأبو حاتم» ولَمْ يذكرا فيه جَرْحاء ومُما 
ما هما فِي النْقدا . وقول الحافظ ابن حَجَرٍ هذا لا يَدَعْ مُجالاً للشكٌ فيما لهذه العبارة عِنْد 
الحافظ ابن حَجَرٍ مِنْ قوّةٍ في الباب» حتَّى تَعقّب قَوْلَ أبي دَاودَ بها وَرَدَّه. 

كما أنّ ما جاءً في تَرْجَمَةٍ إياس الكنديّ من السان الميزان» ١(‏ : 61) إذ تَعَقَبٍ الحافظ 
ابنُ حَجَرٍ قَولَ البُخاريّ فيه : : فيه نط بقوله : الادايق اوخام ا حك 
كل وَروى عَنْه ابه إسماعيل؛ تكد ف لمعا ين ولَمْ يدك فيه جَرْحاً يُمْهُم مِنْه أن 

عبارة: الَم بهن أبي حاتي جرحأ قد َب بها طن البخاري في الزاوي 

وهذه النماذج وأمثالها تيد أنّ هذه العباراتٍ تأتي على أنحاء شَتَى : للتوثيق» وللتعقيب 
عَلى تَجهيلٍ الرّاوي» ولتأبيدٍ التَوئيقِ» ولتعقب الطّعن في الرّاوي» كما لا يَخفى على كل 
ُشتغل بهذا الهلّم الشّريف. والله ولي التوفيق»!!" . 


)١(‏ أشار الشيخ عبد الفتّاح في الرفع والتكميل (ص:187) إلى أن للشيخ الأنصاريٌ إضافة وضعها في 
الاستدراك الذي جعله في آخر الكتاب (59 071-0) وإضافة الشيخ الأنصاريٌ هذه فيه (ص :1 008-665) , 
وهذه الأمثلة تقدمتٍ الإجابة على جميعهاء فلا حاجة بنا إلى تكرار ما مضى . والمثالٌ الأول قد عقبْت عليه 


5 906 عي م 
مباشرة» وأوضحت أنّه وعدمّه سيّان! 
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قال الشيخ أبو غدة: 

«1) وزيادة في التَوثّقِ من إقرار هذا الب مِنْ أهلٍ العم العارفينَ المَشْهود لهم 
بالصلاعة والمّتانة والتفوّق في هذا العلْم الشريك 4 أرسلت ضور عن بهذا البعنك إلى 
شيخِنا العَلامَةٍ المُحَدَثٍ الفقيه والجهبذ النَاقدٍ الحَبير الحافظ : قَضيلَة الشيخ عطاللة بن 
الصَّديقٍ الغماريّ في مدينة طُنْجَة - حفظه اللَّهُ تعالى وأمت به - فاطلم عَلَيْه وكنة إى فى 
رسالته المؤرّحَةٍ ب(15) مِنْ ربيع الآخر سنة (0٠5١ه)‏ مايلي : 

«(319) . . . وبعد: فَقَلُ 5 ا الْعَلامّة المُحَدَكٌ الشيْخح عبدَالقتاح الوخد عن 
عي راي ساس ترويي امج الخ والخيين» مِثْلّ الببُخاريّ وأبي 
حاتم وابن عدي وأضرابهم فوَجَدته بحثاً جيّداً مُفيداًء الت بهن عد علم 
الغريةه وخبرّة بمصطلحات أُمْلِه؛ مع اطلاع كتير وحْسْنٍ تصرّفٍ فِي فَهْم النصوص 
وتطبيقها. 

وبقيّ عليه بحثٌ يتّصلّ بهذا البحثء وهو أن الحُفّاظ المتأخَرين كالمنذريّ» والعراتيٌّ 
وَالهيتَمِيَ» يقولٌ أَحَدَهُم في راو: لا أغرفه أ لَمْ أجذ مَنْ تَدْجَمَتُ أن لأبحض ون اله . 

ويقع هذا كثيراً للحافظ الهبمي» ود كنت بدأث أجْمَعْ أسماء ارو لين لم يَْرفهم 
الهَيثْمِيُ في امَجْمَع الزّوائد) ول | يَتَسَسَرْ لي إتمامه» وإني أشيرُ عَلى الأستاذ أنْ يَعسَيَ بهذا 
لبنح فهو مُتَتَم لبتحيه» ومتصلٌ ب وسَيجد ترام لرواة َم يَْفهم التي واللة يوققنا 
وإِيَاهُلِما فيه رضاه. 

وكتَب عَبدَالله الصديق خادمٌ الحَدِيثِ الشريفف فِي )١5(‏ من ربيع الآخر(١٠5١ه)».‏ 
اا 


)١(‏ قال عداب: عندما استتجزثٌُ شيخنا السيّد عبدالله بن الصديتي -رحمه الله تعالى- حين كان في طنجة 
أرسلّ رسالة يطلبُ فيها كتابَ رواة الحديث» فأرسلته إليه» فأرسل إليّ ثناءً عطراً على البحث» وتواعدنا في 
رمضان (١١51١ه)‏ وحين التقينا قال لي : بحثئك الذي ردّدْت فيه على (أبو غدة) متيرنٌ طيب نفم الله بك ! 

وبعدما اطلع على رسالتي «ابنٌ حبآنَ ومنهجّه في الجرح والتعديل» أثنى كثيراًء ودعا لي كثيراً» وحدثني بما- 
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[54 1 ملت ايها صورة عَنّْ هذا البتشك إلى عَيْبَمَنا العلامة ة المُحَدَثِ الحافظ 
المّقيه والناقلٍ البارع الوق ي الضليع المُفيل : فضيلةٍ الشيخ حَبيبٍ الرحمنٍ الأعظميٌ» في 
«أعظم كرَه) بالهند شنط لذ تعالق وأَمْتَع به المُسلمِينَ ‏ فاطلع ا وكيب 5 
رسالته المؤرخة ب(94) شعبان» كاد 1 ه) عاتن 

«(58: ز) . . . أما بَعْد: فَقَدْ أطلَعني صاحبًّا العَلامٌَ البحاثة المُحَقَقُ الشَيخ عَبدالفتاح 
أبو غُدَة ‏ فَسَّحَ الله في مُدَة حياته» وأسْبغ عَلَيْهِ نعمه عَلَى ما حَشَّدّه من التقولٍ والدّلائل 
المُقِنعَةِ حَوْلَ تعديلٍ المَسْتورٍء وقبول رواياته. وأعني بالمَسْتور متكت غ12 حاضو 
وتعديله أئمة هذا الشأن لحري وان ابي خاب ونحوهما؟.فوجّدته قولاً سائغا مة مَقبولاً 
وبَخثا مُمْتِعا مُقْنعاً» وطريقاً مَسْلوكاء سَلَكَهُ جَهابذة العلم . جاه لمعن أهل الهلم خَْرً. 
وكيب حَبِيبُ التحمن الأعظميٌ فى (9) شعبان سنة (0٠5١ه)».‏ 

قال الشيحٌ (أبو غذة) : «فهذه إقراراتٌ نفيسة من أولئكَ الأعلام الأفاضل» تَعزّرٌ بفضل 
اللفتشالن - كداد هنا لق عا فو ننه لكر للورية العال 0م 

قال غذات: ما ذكرّه أب و غذة) من موافقة العلامة أحَمَدَ شاكر لَه عَلى هذا المتملاك لين 
صّحيحاً عَلَى إطلاق وقد تَقَدَمَ بيانٌ ذلكَ عِندَ كلامنا عَلَى نِسْبَةَ هذه الدغوى إلى الحافظ 
ابن كثير . 

وما ذَّكَرَه عَنْ شيبخه ظَمَّر أَحمّد التّهاتويٌ”" فهو صَحيحٌ عنهء وعليّه اعتمذ في يثٌّ هذه 
- يدك على موافقته إياي على ما جاء في بحثي» ولما حضر الشيحٌ (أبو غدة) المجلسنّ وسمم ثناء الشيخ الغماري 
عليٌ؛ امتقع لونه» واستأذن وانصرفٌ غاضباً. رحم الله شيوخي جميعاً! 

)3غ2 انتهى بحث الشيخ عبد الفتاح (أبو غدة) مع زياداته واستدراكاته عليه » وانظره في «الرفع والتكميل» 
(ص :58-70 5). 

)١(‏ قال في كتابه قواعد في علوم الحَدِيث :)7١(‏ «وأنْ أكتب لهذا الكتاب -إعلاء الستن ‏ مُقدمَة على عجل 


تفيد بصيرة لمن يطالعه» وتكون أساساً لكلامنا في تصحيح الأحاديث وتحسينها يئهاء وَكُلّ ما يتعلق بالباب» مشتملة 
على أصول تلقاها المُحَدّئون ‏ من الحَنّفيّة طبعًا- بالقبول والاستحباب؛ مبينة لقواعد خالف فيها عَلْمَاونا الحتفية 


جماعة المحدثين» فإنَ لكل وجْهة هو موليها في باب التصحيح والتذ لتضعيف والتحسين» وإذا علمت ذلك تكشف- 
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المَّقولَة؛ تقوية من التّهائوي عَمَّر الله لَه لمجاهيل الرّوَاة في أدلّة الحّفية . 

وأمَا أضُحابُ الألقاب الفاخرة كفضيلة الشيخ العلآمة المُحَدْثِ الفقيه النَاقدٍ الماهر 
المحفى + وفظيلة المُحَدّثِ الفقيه التاق المُحَفَقٍ الضليع . . وشيخه العلامة المُحَدتْ 
الفقيه» والجهبذ الثاقد الْخَبيرٍ الحافظ . 

هؤلاءٍ الأفاضلٌ الذينَ وافقوهٌ عَلَى ما ذَهَبَ إِلَيهِ كما تَقََ عَنْهم ‏ لا يخلو حالّهُم من 
أحدٍ أمرين : 

- إِمَا أَنْ يكونوا قد و:ة برع لمتكم المتمرة ة التي قَدّمّها الشَبْخُ (أبو غدّة) إِلَيهم 
تخبيراك ادح رع لاخر قل الشَاعِرٍ أ بي العلاء المعرّي : 

فاح واإذ كته التسي زناته لآتِ بما لم تَسْتطغه الأوائل”'© 


ْ 


فهم بذلك شبه مَعْدْورينَ في تأبييه. والثاء عَلَى بحثهء وتبني وجْهة نَظَرِه التي أرادَ لها 
الدبو 

- وإمّا أن يكونوا أو بَعْضهم ‏ روا حديث» وأصُحاب سماع وإجازة وقراءة وإقراء 
لكتب السَّنَّء وهذا وذاكَ لا صِلة لَهُ بالتْقد الحَدِينيٌء ولا بدقائتي علم اجرح والتَعدِيلٍ 
على مافوين لخر طمر و أواخر عطي : 

وأنا لا أريد التَُقير عَلَى أيّ مِنْ هؤلاءِ الأفاضل» لأله لَيْسَ لي عَرَضُ في جَرْح أحَد . 

ولولا أنَّ الشَبْحَ (أبو غْدّة) قَذْ أتى بما لا يُْرَفُ عند المُحدّئين» وأراد الترويج لَه بكتاباته 
وتعليقاته: لكُنْتْ فِي غنى عَن التَعرْض لَه والاعتراض عليه» مع أنه ما حقَقَ كتابا أؤ ألَفَ 
نالك روكها» بذك علو تاقد كدو كراهن دان الككر و هودف الله المشتعانة: 


- لك حقيقة طعن الطاعنين على معشرنا الحَتَفية بأنهم يَحسجَونَ بالضعافٍ في زعمهم. وأنَّ منشأه الغفلة عَنْ 
أصولهم والجهلّ بقواعدهم» فرُبَ حديثٍ ضعيفف عند المحدثين صحيحٌ عند غيرهمء وكذا بالعكس». 
لت : إذاً ما فائدة علم الحَدِيث أيها العلامة المُحَقّق المّحَدّثْ الفقيه؟! 
)١(‏ انظر معجم الأدباء (؟ : *"7”) وتاج العروس ١(‏ : 55) والحماسة المغربية (ص :077 . 
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خاتمَة الكتاب 

الحمدٌ للو. . اهو وار اليا موحل نو عل . 

والصّلاة والسلاٌعَلَى سيد ولد آدمء خاتم 0 50000 

06 د َم إعدادٌ هذا البتحث المتشعب المويص» بمَضْلٍ اللو تعالى وحسْنٍ توفيقه 3 
ومدده وقد تَوصَلت إلى نتائج كثيرة» بزلا جد عن الشقظة إذا فلت ل 
مَباحثِ هذا الكتاب فيه نتائج عديدة. 

وإنَّ أبْرَر ما حب التذكير به ها هّنا ما يأتي : 

إن الباحث في عِلم الحَدِيثٍ التبوي مله كمثل رجلٍ أَلقِي بو أو ألقى بنفسه في 
بخر خِضّمٌ قرب الغروب» فلم يلبث أَنْ أظلم عليه البحذء وهاجث أمواجُهء وناءً عَلَيهِ 
الليل كَلكَلِه ؛ ؛ فهو بين هياج الببَحْرٍ وعرامهء ورهبة الليلٍ وظلامه؛ وى عَلَى مُتون 
الأمواج ح الهادرة. مُعتوداً عَلَى مخض فَضْلٍ الله وقدرته. مؤمناً بقدرو, باذلاً قصارى جُهدهِ 
وجامعاً قصوى طاقيه» مُستّيرا بكواكب السّماء التي ادل ظِلائها أمام نظره وناظره! 

فهُو مؤمرٌ بالله» وائقٌ من تأييده» ل بحكمتهء ولكنه يَخافٌ الإرهاق» وغلبة 
السّباع! 

- إِنَ عِلْمَ اجرح والبَعْدِيلٍ مِنْ أصْعْبٍ مَبَاحِثِ عُلوم الْحَدِيثِ الكثيرة» وأمتعها في آن . 

نم آناة الله الَوْموالصَب والمقايرة والإخلامن فإلهسيصل إلى ي” الامان حبإذن الله 
َعْد عناءٍ ونصّبٍ بالغين. 

؟- إن بَحْثَ (المََجَهُول) لا يزال حتّى الآنَّ غَيْرَ مُحَرَرٍ عِنْدَ عَلَمَاء الجَرْح وَالتَعْدِيلٍ 
لمكا رو ولم يكن منضَبطا عند المُتَقدّمِينَ لهم بضابط حَدَيَ َإِنّمَا كانوا يُطلقون 
عباراتهم ‏ فِي كَثيرٍ مِنّ الأحيان - فِي ظروف ومُلابَسَاتِ خاصّقٍء كما أنَّ لكل واحلٍ منْهم 
مَنْهَجّه الخاصٌ به . 

وفي رسالتي (الإمام ابن حبانَ ومَنْهَجُهُ في الجَررْح والتَعْدِيل) حاوّلت اسْتعراضّ مُناهج 


2 


50 سسسب البخاتمة ل ا ا الال 

ئمّةَ النْقد ل في قضيّة به (المجهول) و هليذ مَوَاضع الاتفاق والاختلافٍء التي اعدف ف 
م النين توصّلت إليها . 

- إِنَّ قضيّة الروَاة المَسْكوت عَلَيْهِم أَعْوصٌُ قضايا (الجَهالّة) في حَقيقة الأثرء ودراسة 

0 ت عَيم) يتستحيل الواصول فيا إلى تتيجة حاسمة لبعد دراسة َي (لمهُول) 
و(الجهَالّة) دراسة نقديّة استقرائ ية؛ لأن مباحت المَجْهُول ب يبْحثُ تمتها في : مَجهُولٍ العَيْنِ 
مَجْهُولٍ الحالٍ. المَسْتور» ارتفاع الجَهالَة 55 الْعَدَالَة مناهج العْلْمَاءِ في المجهول 
دراسة مُصَنَّاتٍ أَئِمَة التَقْدِ الذينَ يُوَجَدُ منهم السكوث عَلَى الرّوَاة؛ ثم بيانٍ قضيّة (السّتكوت) 
مُهل المي أم بمَْهُولٍ الحال» أم بالمستور؟ أم هي تعلق بمناهج المُصتِينَ في 
النَقْدِ؟ أوهيّ ذاثٌ صِلةٍ وَثيقةِ بذلكَ كله؟ ! 

هذه الأمو ركان لابْدٌ مِنْ ملا حظتها أثنء الكتابة في هذا الموضوع الجَلل . 

ولا أكتم القارىءً الكريمّ ني حينَ بدأثُ الكتابة في هذا الموضوع مُنْذُ سَبْع سنواتٍ 

تقريبآ» لَمْ أكن عَلَى عِلْمٍ بكثير من حوافيه وحباياه . 

وحينَ انتهيث مِنْه في صُورته الأولى في شُعبانَ (801١ه)‏ تبيّنَ لي أنَّ كثيراً مِنْ مَباحثِه 
4 و قرام 2 9 2 و 
لم تنضج بَعْد ون كان كافيا في إبطالٍ ما ذهب إِلِيه شيخنا عبدالفتاح الذي كان هذا البح 
رداً عَليْه. 

وفي أثناء كتابة رسالتي (ابن بان ومَنْهَجَهُ في الجر والتغيل) كُنْتُ سبرب كيف 

تَجَرَاً الشيحٌ (أبو غذة) عَلَى ابت في مثلٍ هذه القاعدة في صَفْحاتٍ قليلة» والمُسألة تحتاج 
لارام تضم لكل بواز رن اذاي عم ار شري 

أن كُكت الفا وانشستربية ذل نو الخراق: والعندالة كور حطرة) والخزامة فيهالة 
حر عه شر اله ار لزان اللي بوذي إلى رعرع للم بانسو اموي 

لهذا كله ؛ فإنّى أَعُد كتابى هذا آخرّ فَصْل فى رسالتى التى زادَ عَدَدُ فصولها عَلَى 
كنفين ناذه ور دك متحادها لد ةتفال زف سد 


وعم 


ه- إن الوواة المَْكوت عَلَيْهِمِ لا يجوز أَنْ يُطْلقَ عَليْهُم حَكمْ ماء ٠‏ أيّ حُكم كان» فلا 


الرواة المسكوت عليهم سسسب العخائمة 2 000 لبون 
1 العام ولا : هم مَجاهِيلٌ» ولا: : هُمْ مَسْتورون. وإنعا ليق نواعد النقو الحبينيٌ 
التي حرّرتها في هذا الكتاب» فمن انطبقت عَلَيو شرائط الت فهو ثقَة) ون لَه حراقا فيه 
صفاث المَعْرفة الذاتيّة أو الحديئيّة ينية؛ أَحَذَ الحُكم الذي يَستَحفٌهدونَ كس ولا شطط . 


أ 
2 
5 


5- إن تَعميم الشحكم عَلَى الو رَاة (المَْكوت عَلَيْهِم) يؤدّي إلى نتائج سَيئَةّ» ويوقع 
البا< حت أ و القارىء في حَيْرة مُذْهِلة . 


موقا عوك .نوف درك حاتي معاد راك اق 7:40 تام حال ونال 
يقول: بَلْ مَسْتورونء والشيحٌ (أبو غدة) يقول: بل هم يقاتٌ!! فبقول أيهم تَأُخْذ؟ ! 

وقد وَجَدَنا فيهم الثْقَة» والصَّدوقَء والمَسْتورَء ومَجْهُولَ الحالٍء ومَجْهُولَ العَيْن 
والغارق في الجَهَالَة» والضعيفء والواهي . 

ثم مَنْ مَنْ يُستطيع الجَرْمَ بِأنَّ هذا الرّاوي مَسْكوت عَلَيِهِ فعْلا والمُتكلّمونَ في الرّجالٍ 
مكانت كيرة د بوالتكدكون المضتفؤن كرون والشيخ (أبو غدة) وغيثه من المُتقدمينَ 
والمُتأخَرينَ لم يُخْصُوا أقوالَ تُقَادِ الحَدِيثْ» ولم يجمعوها! 

فكُمْ مِنّ الووَاة الذي بنّ سَكت عَليْهم البكَارِيُ في «تاريخه الكبير» قد صَعَمهم في «تاريخه 
الأوسّط» أو «تاريخه الصغير) أو في «الضّعَفَاء الصّغير) أو «الكبير»! 

ركفن الزواة الزيق شكث غنوك قن ايض « ليرول نارين بل وكنة كلاه له 
قل تلامذته عَنّهُ تضعيفه إيَاهم ! 

والذي يُستقرىة ما نقله المي عَن البَْاريّ مِنْ أقول؛ يَجد للبُخاريٌ أ أقوالاً تفة 
الترمِذِيُ بنقلها عَنْسُ وكنْبُ البُخَارِيَ التقدية عارية عَنْها . 

وكم مِنَّ الواة الذينَ سَكَتَ عَلَيهِم الببُخارِيٌ» وأبو حاتم وولدهء وأبو رْرعَة» كل 
نقاد القرْنٍ الثألثِ . 

م جاء م بَعض نقَادِ القَرْنِ الرابع : كابنٍ عَدِيُ» وابنٍ حبَانَ والحاكم الكبيرٍ» والدارقطيٌ 
فكلّموا غلم اجرح أو التقديل» وتكثمو عَلَى رواياتهم بلتغليل! 

يل انلكا نان كاج الك ب أله روط 


الرواة المسكوت عليهم سس سسسب الخائمة ---2222 22 158100 

1- قد يكون لبعض العلماء مُصطلحاً خاصًاً في مسألةٍ السكوت. فلا يَصحّ تعميمٌ هذا 
المُصطلح الخاصٌ على باقي الأئمةء كرد ابن حبان ليبس كسكوت البخاريّ ؛ فابنٌ 
حيان يقولٌ في مقدمة الثقات : «فكل م مَنْ أذكره في هذا الكتاب الأوّلٍ فهو صَدوفٌ 00 
الاحتجاج بخبره إذا تعرّى خبره عن خخصالٍ خمس . . 1 

وسكوث ابن مّعِينِ ليس كسكوتٍ أبي حاتم» فقد قال عبذالله , بن أحمدٌ الدورقيٌ: «كلّ 
من سكت عنة يحهى بن معن ) فهو عناه ‏ م0" , 
أسلم شيخ من أهلٍ 0 لم -- ا من متقدمي انا جرح ) فإذاً الحديثٌ 
ع ور 

والأصل أن لا سب لساكت قولٌ» فكيف يُقاس الأصل على الفرع؟! 

قال الزيلعى : «قال الشيخ رحمه الله في الإمام : ووساساتر ارط ار 
رضى الله عنه أنه سْعِلَ عنه (أي: ثابت بن عَجلان): أكانّ ثقة؟ فسكتء إذ لا يدك 
اي لمكو ماكر كر حرس ومّن عَرَف حَجَّة على مّن لم 
يَعرف» أو لأنه لا ب يستحقٌ اسم الثقةِ عنده» فيكون إنا صَدوقاً) أو صالحاًء أو لا بأم بة 
اراتر داك ين ل 

ا وااو اكرية رجا وير لت 

رس 0 


.)١؟‎ :1( الثقات‎ )١( 

(؟) الكامل لابن عدي :١(‏ 14؟١).‏ 

(9) المستدرك للحاكم (؟: 117). 

قلت: وهذا غريب من الحاكم » فلو رجعنا إلى ترجمة مظاهر بن أسلم؛ لرأينا فيها أقوالاً عديدة في تتجهيله أو 
تضعيفه ) من علماء تقدموا الحاكم . ٠‏ نعم ؛ ؛ لم يونّق مظاهراً أحل. 


الرواة المسكوت عليهم 25 عضده دود معد ةلفان دعن ل ا ا تك يني 
8- والقولٌ الفَصْلُ في قضيّةِ الووّاة الممكوت عَلَيْهِمِ لا ب يت إل بعد القيام بالأعمالٍ 


الآتية: 

أ- مَحْرِفةُصِفاتٍ التاقدٍ الذي يُقبلُ قَولَهُفي الجَرْح والتَعْدِيلٍ والتَعْليلٍ. 

ب- تطبيقٌ هذه لصَفاتٍ عَلَى عُلَماءِ الحَدِيتِ ونقاده» لِمعْرِفةِ أَسْماءٍ هؤلاءٍ النقاد 
وعددهم . ْ 

ج- التَعرفٌ على مَاهِج هؤلاءٍ النَقَاد في الجَهَالَةِ والعَدالَة ومراتب الضبط . 

كنيد قرافي الانناق والالختلافٍ في ذلك كله بَيْنَ التقاد» ثم اعتماد منهج مُكاملٍ 
في عملية الترجيح ٠‏ . 1 

جح خييي صرت ا سه سور 
والتّراجم 

و- جنار وار ل و ّم جَمْمٌ الأقوالٍ التي تُقَلَتْ عَنْهُم في 
كن عيرم . 

م إضافة هذه الأقوالٍ إلى تراجم الوْوَاةِ» ِمَعْرفةِ مَنْ وُنّنَ أؤ ضعّف» مدن سكت عليه 
قاد فعَاكٌ . 

ز- حَصرٌ الوُوّاة المَسْكوتٍ عَلَيْهُم: وحصر مَروِيَاتهم ء ودراستها دراسَّة ديه مُتَجرَدَة 
من الهوى والعَصَّبِيّة والمَذهبيّة . 

وقد قامث عِذَةٌ دراساتٍ علمية على الرواة المسكوت عليهم في كتاب «الجَرْح والتعديل» 
لابن أبي حاتم» تحتاج جميعها إلى دراسةٍ وتقويم» قبل تفريغ نتائجها العلمية في مواضعها 
مِنْ كتاب «الجرح والتعديل». 

العمل هذا كله دوكر اده “لا منْدُوحة عَنهُ إذ أرّدنا بناء منهج نقدي مُمكامِلٍ في حَياينا 
دارو بول سور َاةالمنكوت عَلَيهم ويُمْكنُ تَعميمْ ذلك بمقال 
تَنْشَرُ في صّحيفة» فحبّى ذلك الوقْتِ -وَلَِسَ ذلكَ عَلى الله بعزيز - ففيما كتباهُ ما يشي 
ويُكفي» إِنْ شاءً الله تعالى . 


الرواة المسكوت عليهم سسسب اليخاتمة ل ل ا 1 398 
نجزت خائمة طبغة الكتاب الثاني في مكة المكرمة - العزيزية ‏ 7/5958 ١1١/1057١اه.‏ 
وقد أعدث دراسة كتابي وتوجيه التقدٍ إليهوء وتكميله» وبَدَلت في ذلك منْ وقتٍ 

وجهدٍ ومالٍ أكثر مما بلتهُ في إعداد الكتاب في طَبعمَيْه السابقتين» سائلاً الله تعالى 

حْسْنَ القبول والجزاء . 
وقد كان معي في طباعةٍ ومُقابلةٍ وتصحيح الكتاب عَدَدٌّ من فريقٍ العَمّلِ في مركز 

صالح كامل لخدمة السنة النبوية . 
الأستاذ: عبدالله بن عطا بن محمد الشيخ عمر النابلسيّ . 
الأستاذ: حذيفة بن شريف بن الشيخ صالح الخطيب النابلسيّ . 
الأستاذ: مجد الدين بن جمال بن الحاج أمين الريناوي . 
الأستاذ: جاد الله بن بسام صالح النابلسي . 
الأستاذ: خلدون بن خالد المفلح الدمشقيّ . 
جَرى الله جميع مَنْ أَسْهُمَ في تكميلٍ هذا الكتاب وإنجازه خيرَ الجزاءء وشملني 

تمه عدو وو وداه 
كيب الفقيرُ المُذْيْبُ الواجفٌ أبو محمود مُحمد فيصل (عَداب) بن السيّدِ محمود بن 

اليويل ل ل ا ل اشيخ الهببطة» بن الشيخ 
خضر آل كنعان الحسيني الرضوي سلالة» النعيميٌ قبيلة» الحمويّ. 

تحريراً في حيٌ الفضيلة من ضاحية صويلح في عَمّان ‏ المملكة الأردنية الهاشمية 

في ضحوة يوم الاثنين في العاشر من محرم الحرام من شهور عام (571١ه)‏ الموافق 

.)م50١06/57/9(‎ 

سبحاتكٌ الهم ويِحَمْدِكَ أَشْهَد أنْ لا إله إلا أنت» أسْتَعْفِرُكَ وأتوبٌ إِلِيكٌ . 


تكلتما 


- 


وإعنة دُغوانا آن التكنن للدونة الكالميق: 


ملاحق الكتاب 


الملحَقٌ الأول : مقال الشّيخ عبدالفتاح (أبو غدّة) . 
الملحَقٌ الثانى : مقدّمتا الطبعتين الأولى والثانية . 


سُكوثُ المتكلمين في الرجالٍ عن الرّاوي 
(الذي لم بُْرَ اخ ولَم أت بِمَدْنِ كر بُعَدُ توثيقاً له'')) 

)١(‏ إن أوفى مَنْ كنب في قواعد اجرح والتعديلٍ وجَمعَها في كتاب»ء هو الإمام 
عبد الحيّ اللكنّويٌ الهندييٌ؛ المولوةٌ سنة (1175١ه.)‏ والمتوقى سنة (4 ١٠17ه)‏ عن (69) 
سنةً وأربعة أشهر» وعن مئةٍ وخمسة عَشْرَ مُولَفآً رحمّه الله تعالى ‏ ذَكَرْتُ أكثرّها في أَوّلٍ 
كتابه «الرّفع والتكميل في السجَرْح والتعديل»”" . 

ل ل د ا لَمْ يتعرتضن ولا مَنْ قبله فيما عَلِمْتَ- 
لبحثِ حكم الرّاوي» إذا تَرْجَمَ لهء وسكت عَنْهِ مِثْلّ البُخاريّء أو أبي ررْعَة أو أبي 
حاتِمٍ» أو ابنه» أو ابن حبَان» أو ابن عَدِيٍّ» أو غيرهم مِمّن تكلم وألّف في الرجالٍ» ٠‏ فلم 
دك د عا لا ره هل يُعد سُكوثه عن الزاوي تَغديلا أو تَجْهيلاً؟ 

(؟) ومن المُفيد هنا قَبنَ الجواب عَنْ ذلك - أَنْ أَنقَلَ عبارة الإمام ابن أبي حاتم الرازيّ 
عبدِالرحمن بن محمّدٍ بن إدريس» المولود سنة (40١ه)‏ والمتوفى سنة (751ه) في 
ختام كلامو على مباحث الجرح والتعديلٍ؛ التي تعرّض لها في كتابه «الجرح والتعديل» 
فإنّها قل تنه رٌ المقام . 

قال رحمه الله تعالى في كتابه «الجرح والتعديل» (1:1: 78): ' ارا تزه 
أساميّ كثيرة مُهْمَلة مِنَّ الجَرْح والتَعديلٍ» كتبناها ليشتملّ الكتاب عَلَى كل مَنْ روي عَلْه 
العلْمُ رجاءً وجود الجَررْح والتَعديلٍ فيهم» فنحنٌ مُلحقوها بهم مِنْ بَعْد إن شاءً الله تعالى» 
انتهى كلامه . 


)١(‏ لكاتبه الشيخ المفيد عبدالفتاح أبو عَدَةٍ الحلبيَ . وكان قد نشر هذا البحث في مجلة كلية أصول الدين 
ع ل للعام الدراسي (0-1549٠4١ه)‏ في العدد الثاني» ثم طور بحئه هذا وزاد 
فيه زيادات كثيرة سوف أ شير إليها بحرف [ز] عقب رقم الفقرة المتسلسل - وأودعَه إحدى حواشي كتاب الرفع 
والتكميل الذي حمَقهُ وشرحة من قبيل الاستدراك على اللكنويّ رحمهما الله تعالى . 


(7) وهو لا يفي أن يكون سُكوته عَمَن سَكت عَنْهِ يبب تعديلاً ضمنياً -وهو دون 
التعديلٍ الصريح طبنعاً- لأنْه لو وَجَد فيه جرحاً؛ لذَكرَةٌ . وقد يقال بمقابل هذا : وكلامة 
ايفن ل يقي أن يكن سكرة. عون سكت عله يَعتبدُ تتجهيلاٌ ضمنياً؛ ؛ لأنّه لو وَجَد فيه تَعديلاً 
لذكره . 

(4) قُلَتْ: نَعَم! ولك إذا لم يدكُرْ في الرّاوي جَرْحاء ولا ذَكَرَ فيه غَيْْه جَرْحاً؛ فالبراءة 

مِنَ الجَرْحٍ هي الأضْلُ» ولا يبت الجَرْحٌ إلأببج ارِح» ولَم يُذْكَرْ جارح ص 2 
عَنْهِ مِنْ باب التَعديلٍ الضمنيٌ لها 

ولو كان ابنُ أبي حاتم يرى السّكوت جَرْحاً في الرّاوي أَوْ تجهيلاً لَهُ؛ لما قالَ: «رجاءً 
وجود الجر إح... فيهم» فيُستفادُ مِنْ هذا أن كوت ليس تجهيلاً ولا جَرْحاً! 

[6 :ز] واي ع أبي حاتم حافظ ناقد إمامٌ مَشْهودٌ لَه بالحفظ والاطلاع والتَبع الواسع 
لشأنٍ الرواة» لما دك ذلك الراوي دون جرح رجاءً وجود البح فيه؛ لا شاك أله بَحتَ 
وفتش وتقْب وبع واسْتقُصى ما وسعَه الإمكانُ ني ذلك؛ فلم يَجَذ فيه جرْحا؛ إذ لو وَجَدَ 
فيه شيئاً؛ لذكرَة +الإذاكان ابن اي حادم - وكذا غَيُْه ‏ لَمْ يَجد جَرْحاً» لم يأتٍ الراوي في 

مَرُويَاتهِ يما يَكَرُ عَلَيْهء فهذا عُنوان سَلامَتهِ من الطغن والجرج بشكلٍ و جار لأله 
لاك أذ يون عر وخا لوا عله انان عاو ناريا سالة: 

وقد استُصّوا على الرّواة ذكرَ أفعالهم الخاطّة المنصلَة بشخصيهم. ٠‏ كيس النفس في 
التحديث» وأخْذ الأجرة عَلَيْه وسُرْعةٍ القراءة» ويُطئهاء والبخلٍ بالإنفاق» والبُخل بما 
يُحَدّثُ به وسُرْعَة العضّب والترّقِء وكثرة الذعابة» والانكماش عَنْهاء والصّلب والكبر. 


فإذا كات هذه الأفعالٌ _وأحَفتُ مِنها يُسَجّلونّها في تَرْجَمَةٍ الرّاوي» ويحرصون 
على تدوينها في التَعريف به أفلا يكونٌ أَوْلى وأؤلى أنْ يُسَجّلوا ‏ تَدِيْنا وأمائة ووفاءً بِحَقّ 
السُنَةِ الشريفة عليهم ‏ المَغْمّرٌ الذي يَجدونّه في روايته» أوْ مَرُوياتِه؟ وقد سَّجَلوا النَقَد على 
آبائهم وأبنائهم وإخوتهم وأقاريهم؛ إِذْ وَجّدوا فيهم ضَغفاً أؤ مَطَعَناً وما بالّوا بالقرابة 
وَالتسَابة! 
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فإذا كانَ هذا شأنَ أولئك الجَّهابذة التقاد المُسبعِينَ» ؛ لا يَسْكُتونَ عَنْ جَرْحٍ وجّدوهء أو 
ضعْف عَرَفوهُ - و إن قل- مَعَ أعزّ الثاس عَلَيْهِم» وقد سَكتوا مُطْبقينَ عَن الجَرْح في الرّاوي 
فصار سُكُوتّهم عَن اجرح عوخم فر تقام التيان جم اا وبجغام الدليل على ساوية 
من الجَرْحٍ والطعن ؛ إذ لو كان لهم جرح وأهملوة» أو ألو ؟ لات تَسَمُوا بسمة الإخلال 


بالأمانة على على العِلْم وحاشاهُم مِنْ ذلك؛ رحمة الله ٠‏ عَلَيهم» وجزاهم الله عن الإسلام 
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2 ةك 


() واغتبارٌ السّكوت تَعْديلةٌ َوْلَى مِنْ هَدرهِ أؤ اغتباره تَجْهيلاً؛ لأنَّ أقلّ ما يقال في 
حالٍ ذلك الرّاوي الذي سَكْتَ عَنْه ولَم يقل عَنْ غيْره ف 0 ولم يُذْكَرْ في مَرويَاته 
شَيء يُعْمَرُ فيه : : إِنّهِ باق على أصَلٍ البراءة لعي لا تو إل بشبوت تقل اجرح ولَمْ يقل . 

(0) وعلى هذا: فيكونٌ اعتبارٌ السّكوت مِنْ باب التَعديلٍ أَوْلى من اغتباره مل باب 
التجهيلٍ» وهو الذي مَسْى عَلِيْه جمهورٌ كبار الحَفَاظٍ الجهابذة المبا حرين : 

41 اذا ميد ما جاءً فِي كلام ابن أبي حاتم نفسه! فَقَذْ كنب إلى الأخ المفضال 
والعَلامَة المُحَدتُ التاقد المَقِيه: قضيلة الشّيخ محمد عبِالرشيد النعمانه 50) ف كراتكق 
في باكستانَ ‏ حفظه الله ورعاة» وأْمْتَمَ به ما يلي : ١وَجَدْتُ‏ فِي أثناءِ مُطالعتي في كتاب 
«الجَرْح ولع لابن أبي حاتم ا ل الك في رواية الثقةِ عن غير 
المَطعون عَلَيْه أنّها تُقَويهوء وعَن المطعون عَلَيْه أنه لا تقوكيه. 

حدَثًّنا عبدالرّحمن قالَ: سألث أبي عَنْ رواية الثّقاتِ عَنْ جل غَيْرِ يعٍَمِمّا يقوتيه؟ قال : 


عت عو تت 


إذا كانَ مَعْروفاً بالضغف ؛ لَمْ تقو روايثه عَنْه إذا كا" امتشهولا ته روإية العة عن لد 


فهذا نَصنّ في أن الثقة إذا وى عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُضَعَففْ ؛ تَمَعَهُ ذلك! فسّكوث البتُخاريٌ وابن 
أبي حاتم وغيرهما يَدَلُ على تقو ية الرَجُلِء إذا وى عَنْه الثَةً! ولذلك يقولٌ ابن حَجَرٍ 


)000-554 : هذه إضافة من الشيخ مستدركا بها على نفسه في هذا البحث أودعها في الاستدراك (ص‎ )١( 
.)8 : وانظر شرطه في الاستدراكِ على نفسه في مُقَدَّمةِ طبعةٍ الرفع والتكميل الثالثة (ص‎ 
(؟) انظر الإطراءً العجيب على موافقيه؛ وانظر إلى تناوله الْأَثِمّة العلماء بعد قليل!‎ 
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018 إن البُخاريٌ أو ابنَ أبي حاتم ذَكرَهُ وسكت عَليْه؛ أو لم يد 1 جرح انتهى كلام 
العامة محمد عبد الرشيد: 

وهذا يُؤيدَ ما مَشى عَلَْه جُمهورٌكبار الحُفَاظ المُتأخَرِينَ» كما أسْلَفْتُ. 

(9) وخالّف الجُمهور في ذلك: الحافظٌ ابن القَطانِء أبو الحَسّن: علي بن مُحَمَ 
الفاسيٌ المَغْربيٌ » المَشهورٌ بابنٍ المَطانٍ» ل اد 
سُكوت أَحَدٍ هؤلاءٍ الحُفَاظ التّقاد عن الرّاوي تَجُهِيادٌ له . 

)٠١(‏ وابنٌ القطانٍ هذا مَعروف بِتَعنتَهِ وتشدده في الرجالٍ» كما ذكرَ ذلك الذَهَبِيُّ في 
مواضع من كه : 

- مها في ترجمته في «تذكرة الحُفَاظ (5 : .)١101/‏ 

- ومنّها في تدجمته - أيضا- في «تاريخ الإسلام» كما نَقَلَهُ عَنْه الدكتور بسار عَوَاد 
معروف» في كتابه «الذَهَبيُ ومَنْهجُه في كتابه تاريخ الإسلام؟ (ص : 2377 . 

- ومنّها في«الميزان» )”01١:5(‏ في َْجَمَةٍ هشام بنِ عروَة» ونكت عَلَيِْ فيهء وعاب 
مه تَددة وخلطه الأثتة الأنات بالضعفاء والمخلطيي ' كما ستفلة الخولت يط 
اللكنويّ ‏ بَعْدَ صَفَّحاتٍ فِي «الإيقاظ) ,.)1١9(‏ وأسوقٌ هنا بعض التصوص عن ابن القَطانٍ 
في ذلك : 

)١-1(‏ قال الزيلعيٌ في «تَصْب الراية»؛ )7١١ :١(‏ عِنْد ذِكرٍ مُوسى بن أبي إسحاقٌ 
الأنصاريٌ قال ابن القطان نِ في كتابه خا ابيان الوم والإيهام الواقعين في كتاب 0 
أي : «الأحكام الشرعية الكبرى» لعبدالحقٌ الاتسريي: ادكو ابن يرن حاتِمٍ» ولم يعرف 
مِنْ أمره بشيء» فهو عندهٌ مجهول» . 

(75-11) وقالَ الزيلعيٌ فيه أيضآ ١(‏ : 0ه507-1): «قالَ ابن القَطَانِ في كتابه : كل مَنْ 
في هذا الإسناد مَعروفٌ» ِلآ مُحَمّد بنَ الحْصَين» ٠‏ فإنَهُمُخْتَلَفٌ فيه» ومَجْهولُ الحال» ولَمْ 
يُعرّف البخارييٌ ولا ابنُ أبي حاتم مِنْ حاله بشيء؛ فهو عندهُّما مَجْهولٌ» . 

(17) قال عبدالفتاح : وقد حَمْلَ ابن القطَانٍ البُخاري وابنَ أبي حاتم مالَّمْ يقولاه! 


ما البُخاري فإِنه ما نَصّ على شيءٍ فِي حُكم سكوته عَن الرّاوي» فون أينَ أضاف إليه : 
«فهو عِنْدهٌ مَجْهِولٌ)؟ 

والعلياة الشفاط الجهابدَة مثْلٌ : المَجْدِ ابن تَيميّة» والمُنذريّء والذَهَبٌ» وا, 0 
وابن عبدالهادي» والزيلعيٌ» وابن كثير» والزركشيٌء والهَيثمىٌّ» وابن حَجَر. . . فومرا من 
نم ضع البُخاريٌ وعادته ودرا أحكامه في الرّجالٍ» أن فق 000 1 
مَجُروحاء ولا مَجْهولاً» كما سَيَرَى ذلك في تُصوصهم الآتية قَريباً. 

فقول ابن القطانٍ بأنَ مَنْ سَكْتَ عَنْهِ البُخاري» فَهُو عِنْدَهُ مَجْهِولٌ؛ تَقويلٌ وتحميلٌ! 

(16) وأمًا ابن أبي حاتِم فإ قال : اذكزنا أسامي كثيرة مُهْمَلة مِنَ الجَرْح والتعديلٍ رجاءً 
وجود الجرّح والتعديلٍ فيهم» فنحنٌ مُلحقوها بهم من بعد - إن شاء الله تعالى-) . 

والجهالة جَرْحٌ بلا ريب” "فلا بم لابن القطان أن يضيقه إلى ابن أبي بحام اليقوك: 
«فهو عنده مجهول» فَإِنّ ابنَ أبي حاتم قال : ارجاء وجود الجَرّح . ٠‏ . فيهم فابنٌ أ بي حاتم 
إن يس ته »فتن اق موف جيذ رم 

تقويلٌ لَه ما لَمْ يقله 

ل إلى ذلك أنَّ ابنَ أبي حاتم أو والدهُ» حينّ يُصَرَحْ اهما في حكمه على 
الرّاوي بقوله: «مجهول» فقد جَرّمَ بجهالته عِنْدَمُ وأمّا حين يسكت عَن الرّاوي؛ 00 
يَجْزْمٌ بجهالت, فكيف يَجْعَلٌ ابن القطانِ سُكوت أحدهما مِثلّ تُصريحهء ولا نص عند 
عنهما في ذلك؟ فهذا منه -رحمّه الله تعالى- تقويلٌ لهما ما لَمْ يقولاه. 

(58)واضطرب ملك الإمام ابن دقيق العيدٍ في هذه المَسْأَلة» فمَشَى مر فيها على 
نحو صَسْتِ ابن القطَانِء وميه على مَسلكِ الجُمهورٍ. 

(1-18) قال الزّيلعيُ في «نصب الراية» ١(‏ : 14 عِنْدَ ذِكرٍ عبدٍالتحمن بن سَعْدٍ بن 
عمّارٍ: قالَ -الشَيحُ ابن دَقِيقٍ العِيدِ- في «الإمام»: «وَلَمْ يذكر ابن عَدِيّ عبدالرحمن هذا 
بجَرْح ولا تَعْديلٍ ؛ فهو مَجهولٌ عِنْدهُ . 
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000 تقدّم بيانٌ أن الجهالة ليست جَرحاً عند ابن حبان والحاكم وغيرهماء ولكنها تُوجِبُ التوقف في حديث 
الراوي؛ لأنه فقد شرط تحقق العدالة . 


قال عَبدٌالفتاح : ويققال في هذا ما قدَمْه في تَقْدِ قُولٍ ابن القطَانٍ قريباً. 

وأعادَ الزيلعيٌ في ١(‏ : 3074) مَرَةَ ثانية هذا الاستنتاج في جهالة عَبْدِالتحمن. ولَمْ يُضفه 
إلى ابن دقيتٍ العيدِ. 

(5-15) وقالَ الزِيلعيٌ أيضاً في «نصب الراية» (: ١1617‏ -198) عِنْدَ ذكر حَدِيثٍ 
للطبرائيٍ في مُعْجَمهِ الكبير» أؤْردَةُ الزيلعئ مود الاحتجاج به في الباب. وام ل 
«. . . عن عبٍالعزيز بن عبدِالصمدٍ العمّيٌّ . . . عنْ يوسف بن الزَّبَير. . .2 ما يلي : 

(10)«قالَ الشيح ابن دقِيقٍ العِيدٍ- في «الإمام»: وعَبْدُ العزيز بن عَبدٍ الصّمدٍ 
أبو عبدِالصَمدٍ العمّيُ حَدّتَ عَنْهِ أحمّد» وقالَ: كان ثِقَة ووَتَقَه أبو زرعَة أيضاء وَذَكَرَهُ ابر 
حبَآن في «الثقات») في أتباع التابعينَ» وروّى لَه في صحيحه. ويُوسفٌ بن الزَِيرء مولى 
عَبدالله بن الرَبَيرء ذَكرَهُ ابن أبي حاتِم مِنْ غير جَرْحٍ ولا تَعديلٍ) انتهى . 

(1) وهذا الحديث نفسُه أَوْرَدّه الحافظ الهيثميُ في «مجمع الزوائد» (7: 87؟) 
وقالَ: «رواه أحمدٌ والطَبرَانئُ في الكبير» رطا له تقابة 1 

(19) وهذا يدل على أنَّ سُكوت ابن أبي حاتم لّيْسَ جَرْحاً ولا جَهالة عِنْدَ الحافظ 
الهيثمىٌ » ع وه : #ورجاله ثقاتُ» . فمَنْ سَكْتَ عَنْهُ ابن أبي حاتم ومثلة 
البُخاريٌ . . . يِقَةعِنْدَ الحافظ الهيثميٌ . 

1" مم رأث كلام لما ابن داجب يكلاقى ذه َع رأي جُهور لقا ارين 
الذيق ينون (لتكوية المتكليت 1 في الرجالٍ عَنْ جرح الراوي. د ونا يد 
عَليهم في شأنٍ باب هذا التوثيق انّساعاً. 

(1؟) فَقَدْ ذَّهَبَ -رَحمّه الله تعالى ‏ إلى أنّ خُلو كن الضعفاء ومنها «الكامل» لابن 
عرق دعن ذكر الراوي العدكوو بالرالة يقضي كوقق ك1 ا 

جاء في انصب 0 للحافظ الزيلعي ١(‏ : 49) عقب حديثٍ في باب المَسّْح على 
الحفين؛ أخرجه الدارقطي في سئوة. وعاء'في سكلا : اأسد بن مُوسى» اكه 
ل 2٠.‏ فقَالَ الحافظ الرّيلعيٌ : اقال أبن حزم : ااي ار د ا ل 


حمّاد» واملقكة العديف: لا يحتج به. 

(7) قال الشيحٌ ابن دقيق العيدٍ : وهذا الكلامٌ مدخولٌ من وجهين : 

0-0 ا به! 

- الثانى ع لم بْرَ في شَيِءِ مِنْ كب الضعفاء ءِ له ذكث وقد شط ابن عَدِيَ 

أن م ودَكَرَ جماعة مِنَّ الأكابر والحُفَاظ ولَم يَدَكر أَسَداً 
وهو يقتضي توثيقة. ولَقلَ ابن القطانٍ توثيقة عن البزّارِه وعن أبي الحَسَنٍ الكوفيٌ» انتهى . 

9)ورايت للحافظ ابن كثير في هذه المسألةِ مَسلكا أَعْدَلَ من مَسلكِ ابن القطان 
وأقرب إلى مَسِلَكِ الجُمْهورء وذلك أله اعبَبْرَ م من مكو عله تور وذلك في تقسيره 
50 ور لزنه كسمن لسري الذي رّواةُ الإمامُ أحمد في 
١امُسْندِه)‏ (؟: 14) في قصّةٍ هاروت وماروت مع الزهرة. 

(14) وقَلْ حَقَقَ الحافظ ابن كثير في اتَمْسِيره) وتَقَلّهِ عَنّهِ شحنا أحمذ شاكر_رَحمّه الله 
تعالى- في تَعْلِيقَهِ على مسد (9: ومع) أن الصحيح في حديث - هاروت 
وماروت مم الزّهرة أنه مِنْ قَولٍ كَعْبٍ الأخبار» لا مِنْ قَولٍ النبيّ يَكِِ وهو فاق ذلك حديتٌ 
متْكد ومُخالفُ للقرآن الكريمء كما بَنّهُ شحنا العَلآمَة المُحَدْث المُحَفَقُ الشيخُ عبدالله 
الصديق في كتابه ١قصة‏ إدريسَ وقصة هاروت وماروت». 

(1) فقد ساق ابن كبر هذا الحديث من رب ُوسى بن جيه عن ناقمه عَنْ عبدالله 
ابن عَمَرَ مدْفُوعء ثم قال الوموسى بن جبيرٍ ذَكرَه هُأبنُ أبي حاتم في كتابه به «الجرح والتعديل! 
ل ل 

(85)وتاهة ع هذا المتلك تلميذة م بدر الدينٍ رركي في كتابه «الدرر 
المَنثورة في الأحاديثٍ المشهورة» - مخطوط . لعا ون الاب لايع في لوي برا لأخبار 
في كلامه على هذا الحديث: «أخرجه أحمد في 'مُسْوا مِنْ جهة مُوسى بن جب عن 
0 » عن ابن عَمَرَ: مَرُفُوعاء ومُوسى بن جُبيرٍ ذَكرَهُ ابن أبي حاتم في كتابو» ولَم يَذكرْ فيه 
كح ولا تكدلا ؛ فهو متو اليخال» الته + 


(30) والشّاهِد من هذا النصصّ ء عن ا صيز خمومل كوو وين الود «ذكَرَة أبن أبي 
حاتم في كتاب «الجَرْح والتّعديل» وَلْمْ يَحْكِ فيه شيئاً؛ فهُو مَستورٌ الحالٍ) بِصَّرْفٍ النظر 
عماحؤل الحديك وزاوية مما أشؤتث إليه اننا! 

() قال عبدالفتاح : ورواية مَسْتور الحالٍ يُحتجٌ بها لدى طائفةٍ مُغْتبرة من العُلماء . 

قال الحافظ ابرط في #تدريب الرّاوي» (ص١١5):‏ «ورواية المَسْتوروهُو عَدلٌَ 
الظاهر مَجْهولَ العَدالةِ باطنا يَحتجج بها بَعْض مَنْ رد الأوّلَ يَعْني مَجْهولَ العَدالَهِ ظاهراً 
وباطنا- وهو قول بَعْضٍ الشافعيينَ. 

قال الشيخ ابن الصلاح في امعرفة أنواع علوم الحديث» في التوخ الثالث والعشرينَ 
(ص: ؟١١١)‏ : ويُشْبه أن يكونَ العَمَلُ على هذا في كثير مِنْ كنْبٍ الحديث» في جماعة ِنَ 


ودضيو 


الرّواة تَقَادَمَ العَهْد بهم» وتَعَذْرتْ خبرتهُم باطنا. وكذا صَحَحَهُ المُصَنَف ‏ يعني به الإمامَ 
النوويّ - في ااشرح المُهَذُب)»». وسيأتي ما يؤْيّدهُ في كلام الحافظ السّخاويٌ وغيّره في 
أو ار هذا الميحت. 

(9؟) هذاء وأقدّم مَن وَقَفْتْ عَلى سُلوكه مَسلكَ الجُمهور» واعتباره سُكُوتَ التقاد عن 
الرّاوي يُعَدَ مِنْ باب التعديلٍ» هُو الإمامٌ مَجْدَ الدين أبو البركاتٍ عبد السّلام ابنُ تَيميّةَ الجد 
المتوفى سَنّة (101ه) -ر حمّه اللهُتعالى ‏ وهذا نَصصٌّ عبارته فيما تَقَلَه عَنّه نه الحافظ بن الم 
ّم تَقَلَهُ عن ابن القيّم التوكاني في «نيل الأوطار) : 5 في (أبواب صَلوَةٍ المُسافِر) 
في باب: (مَن اجتاز فِي بَلدِ» فوج فيهم فليدِم) . 

(:) قال الشوكانيٌ فيه بَعْدَ ذكر الحديثٍ: «قالَ ابن القَيّم في المي (558:1): 
وفي إسناده ه عكرمة ر بن إبراهيم» وقد أعَلَهُ البيهقي ا ار 5 تضعيفٍ عكر مة . قال أبو 
البركات ابن تيميّة تيميّة: «ويُمْكنٌ المُطالبة بسَبَبٍ الضَحْفء فإن الُخاري كَكره د 0000 
يطعن فيه» وعادته ذكرُ اجرح والمّجروحين» انتهى كلام الشوكانىٌ . 


)١(‏ لو رَجّع الشيخ إلى سنن البيهقي )١١4:1(‏ لوجد البيهقي نَقَلَ تضعيف يحبى بن معين وغيره من أئمة 
الحديث عكرمة» ولم يُعله بالانقطاعء وإنما صحّح وقفه دون رفعه! 


الملحق الأول --_ٍ__- ------- مقال الشيخ أبو غدة ا اررن 

وقد أقرٌ هو وابنٌ القيّم بل كلام أبي البركات ابن تَيمِيَةه كما رأيت . 

(1”) ومَشَّى عَلى هذا المَسلكِ أيضآ الحافظٌ المُنذريٌ المتوقى سَنَهَ (1513ه) في 
«الترف سي والترهيية في كناب الصوم ؛ باب : الترغيب في صيام رمضانٌ احتسابا (؟ 0177 
اال ل : (ماذا يستقبلّكُم وتستقبلون . 2 
خزيمة في اصَّحَيحو) والبيهقيٌ . وَقَال ابد خريمة: «إِنْ صَمَّ الحَبرُ فإئي لا أَعْرِفٌ حلا أبا 
ال عا ولا جَرْح» ولاعَمْرَو بِنَ حمزة القيسيّ الذي دوته» . 

00 قال الحافظٌ -أي المُنذريٌ -: «قَدْ ذَكرَهُما ابن أبي حاتمء ولّمْ يَذْكْ فيهما جرْحاً 
والله أعلم" انتهى . 

وهذا الحديث عِنْد المُنذريٌ صَحيحٌ» أو حَسَنٌء أو قَريبٌ منْه؛ لأنّه أورَدهُ بلفظة ١عن‏ 
أنس» ولَمْ يُورِدهُ بلفظة "روي عن أن نس» كما هو مصطَلَحُهٌ في الأحاديثٍ الصّحاح والجسانٍ 
والأحاديث الضعاف . 

(") وقد نَبَهَ عليه في مُقَدْمةٍ كتابه المَذكور» فقالَ: «فإذا كان إسنادٌ الحديثِ صحيحاً 
أوالخطنا اما فارتقا مكرك بلقطة رهن 

- وكذلك أَصَدَّره بلطو (عَنْ) وإذا كانّ. . "نه أشني إلى إرسالة والقطاعه».: 

- وإذا كان في الإسناد مَنْ قِيِلَ فيه كنا أو وَضَاعٌ» أو مُتْهِيٌ أو مُجْمَعْ على تَرْكه 
أو ضَحْفِه أو ذاهبٌ الحديثء أو هالكٌء أو ساقطً. أو لَْسَ بشيءء أو ضَعيففٌ جذأء أو 
مح لفقل أو لَمْ أرَ فيه توثيقأًء بحيث لا يتَطرْقُ إليه احتمال التَحسين؛ صَدَرنه بلفطة 
(روي) ولا أَدَكَدُ ذلك الرّاوي» ولا ما قل فيه البتقه فيكونٌ للإسناد الضَعيف دلالتان: 
تصديره بلفْظة (رويَ) وإهمالٌ الكلام عَلَيْهِ في آخره) انتهى باختصار. وانظر كلامّه في كتابه 
لمعرفة تمام اصطلاحه فيه . 

(*) وقالَ أيضاً في «الترغيب والترهيب» في كتاب الجهاد» فِي (باب: الترغيب في 
الجهاد في سبيل الله) (7 اراك لعي ا واسليد إن ماس المريرع ير 


0 511 


خَي من أربعينَ غَرْوةً) : «رواه اليرّارُ قر راك قات وو وه ا ةو 


حبَانَ ولَمْ أقفث فيه على جَرْح) اننهى . 

90 الحديث بلفظة اعَن ابن عَبّاس» إشارة مِنْهِ إلى مُصطلحه أنّه حَدِيتٌ صَحيحٌ 
حَسَنٌّ عنْده» أو قريبٌ منّه . 

(5") وقال فيه أيضاً (7: 7) في باب الترْهيب مِنَّ الفرار مِن الزخففب» عِنْدَ الحديث 
(5) حديثٍ عبدالله بنِ عَمرِو المُرفوع لاقي لا أقييمٌ. . .): «رواهٌ الطبرائنٌ» وفي 
إسناد ميم اذ الزلد بن التياس» لا محمزي هد عرولا 2ل انين . 

وأَوْرَدَ الحديث بلفظة : «عن عبدالله بن عمرو' . 

(75) وقالَ فِي آخر «الترغيب والتّرهيب» (517/:7) في (باب ذكر الرّواة المُخْتَفٍ 
فيهم) : الورك ما قال الأزديٌ : يُرْمَى بالكذب» نك برقاو الحديك 
وذَكَرَه الببُخاريٌ ولَّمْ يَجْرَحفٌ وقال النسائيٌ : لِيْسَ بقويٌ. وقالَ ابن مَعِينِ: ثقة". انتهى 
كلام الحافظ المُنذِريّ . 

(0) وقد تلاه على هذا المَسلّكِ الحافظ ابن عَبدالهادي في «التتقيح» في كلامه على 
اعثمان بن مُحَمدٍ الأنماطيٌ» كما تَقله عَنْه الحافظ الزّيلعيٌ في «نصب الراية» )١51١:1(‏ 
وَأكذم: 

() وَمَشَى على هذا المَسلَكِ أيضاً: شيحٌ الريليَ الحافظ الدَهَبيُ في «ميزان الاعتدالٍ) 
(: 470) في تَرجَمَةِ مُباركِ بن حسّان . 

[4: ز] وقالَ الحافظ الذَّحَينُ أيضاً في رسالته «الموقظة) : في المُصْطَلحٍ ما يكن اعثيارة 
نَصَا صّريحاً فِي المٌوضوع قال <رخمه الله تماق -: "وقد اشْبَهَرَ عنْد طوائف من المُتأخرينَ 
إطلاقٌ اسم الث على مَنْ لَمْ يُجْرَحْ مع ارتفاع اسم الجهالة عَنْه! هذا يمن (مستورا) 
ويك زتكل المبدى) وال قن : (شيح)!2. 

(:4) وَمَشَى على هذا المَسلّكِ أيضاً: الحافظٌ ابنُ حَجَرٍ في مَواضع كثيرة من كه مثلٍ 
اهدي الساري» (؟: )١١7‏ في تَرجّمّة أحدٍ رجالٍ «صحيح البُخاريَ» الحسن بن مُدرِكِ 
الجدرية قال فيها: «. . . فكيف يكونُ بذلك كاذباً؟ كك عَنّْه أبو زرْعَة وأبو حاتم 


الملحق الأول متسس مقال الشيخ أبو غدة 5 ا 
ولَّمْ يذكرا فيه جَرْحاًء وهُّما ما هُّما في النَقَدِ!» انتهى . 

: موضعاً من كتابه ١تَعْجِيلٌ المنفعة برجالٍ الأثمّة الأربعة)7""‎ '١"8/( وقالَ في‎ )5١( 
اذك البتخاريٌ وابنُ أبي خانم لم يكرا فيه جَرْحاً) . رن هما في أكر هذه المَواضع‎ 
وأَفرَدَ أَحَدَهُما في بَعضهاء ولكثّه في أغلب تلك المّواطن ذَكَرَ سكُوتَهُما عن الجرْحء مِنْ‎ 
باب التوثيت والتعديلٍ» ا جَهالة ذلك الراوي» أو ضعْمّه» بل توسَّم في‎ 
الاستدلالٍ بالسّكوتٍ على وَثاقَةِ الرّاويء فاستدلٌ بسكوت ابن يُونْسَ المصريّ» وأبي‎ 
ود الحاكم الكبير النيسابوريّ» وابن حبانَ البْستِيّء وابن النجّار البتداديٌ» وغيرهم).‎ 

(4) وأُورِدُ مُنا جملة مُلتقطة منْ مُقدمة كتابه المذكور» لصلتها احا 
ا كدعا طائفة من عبارات في الكتاب ؛ كنماذج في الموضوع لما قدمله وأشيد إلى 
باقي لا بأرقام التَرجَماتِ التي سينك عبار المشار النهاد قالنه رتحمة الله 
تعالى - في عَم جيل المَْفََقا (ص : 5-7): 

(4) «أمّا بعد : فقد وَكَْتَ على مُصنَبٍ للحافظ أبي عبداللء مُحَمّدٍ بن عَليّ بن حمزة 
الحسينيٌ الدمَسْفيٌ قَنّء سمّاه: «التذكرة برجالٍ العشرة») ضََ إلى من في «تهذيب الكمال"» 
لشيخه المزيّ مَنْ 5 الكتْبٍ الأربعة: وهي «المُوطأ» وامُسنّد الشافعئٌ» والمسئّد أَحمّدً) 
الشنلةُ؛ الذي حَرَجَه الخسين بن محمد بن َسروء من حديث الإمام أبي حيفة. 

وَعَثَثُ في أثناء كلامه على أوهام صَعْبةِ؛ فتعقبئهاء ؛ نَم وَقَْتْ على تَطْنيفبٍ لَه رد فيه 
حال احهدة سمّاه «الإكمال» عمّن في مُسند حون من الرّجال» ممّن 0 في تهذيب 
كردص قدي نب زائدة على «التذكرة» . 


وق فت على جُرءِ لشيخنا الحافظ نور الذين اهبهي ؛ استذركٌ فيه ما فات الحُسينيٌ 


ا كم 


000 0 وَعَثَرثُ فيه على أَوْهام: ّم وَقْثْ على تَضْيبِ للإمام أي زرعه ابن 


)١(‏ في مجلة أصول الدين (/ا/1) وهذا الموضع من استدراكات الشيخ على نفسه. 
(؟) هكذا في المجلة وحاشية الرفع» وهو غلط» واسمه: (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة) يعني 


زوائد رواة الأئمة الأربعة الفقهاء على المذكورين في تهذيب الكمال. 


الملحق الأول سس سس مقال الشيخ أبو غدة -------- سس 534 
شيخنا حافظ العَصّر أبي الفُضل عَبْدالحيم بن الحسين العراقيٌ» سمّاه «ذيل الكاشف» تُنبْم 
الأسماء التي في «تهذيب الكمال» ممّن أهمله «الكاشف» وَضَهٌ إليه من ذَكَرَهُ الحُسينٌِ ؛ من 
رجال ا وتعضن: من استدركة الهِيثَمِيٌ؛ وصَيرَ ذلك كتاباً واحداً واختصّر التراجم فيه 
0 المبِي؛ ار ار لخدي ولب في ارعفية: راف إلى 

وقد عت جميح ذلك 000 الى لاذقي لوحم ور الخعاوا ير بل 
أوضحت ما ظَهِرَ لي» فأقولٌ ءَ عَقبَ كل تَرجَمَةٍ عَثَرَتُ فيها على شَيءِ من ذلك : «قلت). 

فما بعد (قلت» فهو كلامي» وكذا أَصْنمْ فيما أزيده بن العراق بل مزع ار لمر أو ما 


يتعانق بترجمة ذلك الشخض.: غالباً» انتهى كلام الحافظ ابن حجر في 1 ااتعجيل 
المنفعة) . 


(55) وإليك طائفة من عباراته فيه» كنماذج لما أَشَرتُ إليه وين اليه باقي المواضع 
التي قال فيها ذلك في الكتاب المّذكورء برقم التّرجمات فيه» والرّقمُ قبل التَرجِمةٍ هنا هُو 
رقمها في «تعجيل المنفعة» . قال رحمه الله تعالى -: 

6< إرافيم بر العدن : ذَكرَهُ ابن أبي حاتم» فَلَمْ يَذْكرْ فيه جَرْحاء وذَكَره الدَهَيّ في 
الضعفاء» وَل كاله ضيه ندا 

0- إبراهيم بن عبدٍالرحمن الحَضِرمِيٌ : مَجْهِولٌ. قُلْتْ : ذَكَرَهُ ابن يُونّسَ وَلمْ يذكر فيه 


جَرْحاً 
ا 3 احور : قال في «الإكمال» : متجهول . قلت : لَمْ يذْكُر البُخارييٌ ولا ابن 
0 أبو يحبى الأنصاريٌ الببصريٌ : لا يُعرَفٌ . قَلْتْ: دَكَرَهُ ابن أبي حاتم وَلَمْ 


7 أمية بن شبل اليتمانيٌ : قال ابنٌ المَدينيٌ : ما بحديثه بأسٌ. قَلْتْ: لَمْ يَذكر البتخار 


عع 


ولا ابن أبي حاتم فيه جراحاً . 


ه- أيمنٌ بن مالك الأشعريٌ : وَ َقَهُ ابن حبانَ 0 ل أبي حاتّمء فلم يدك 


فيه جرحاً . 
6 يَشيرٌ بن أبي صالح : مجهول . قَلْتُ: َد ذَكَرَهُ البُخارييٌ في «التاريخ» ولَمْ يَذكر فيه 
جَرحاً. 


يلال بن أبي بلالٍ: لا يُعرَفُ. قَلْتْ: قَد ذَكرَهُ البُخاريٌ فِي «التاريخ» وَلَمْ يَذكن 
فيه جرحأ وتبعه ابن أبي حاتم . 

الحَسَن ؛ بن يحبى المَروَزِيٌ: فيه تَظر. قَلْتُ: ذَكرَهُ ابن النَجَارٍ في«ذيل تاريخ 
بغداد» وَلَمْ يَكّر فيه جرّحاً. 

0- حمَيد بن عَليَ أبو عكرشّة العُقيليُ : قال الدارقطنيٌ : لا يَستقِيمُ حديثه ولا يُحتجٌ 
به. وقال أبو زرعة: كوفيٌ لا بأس به. قَلْتُ: لَّمْ يذكر البخَاريٌ فيه جَرْحاً. 

7" روح بن عابدٍ الشاميٌ: فيه جّهالة» كذا ذَكَرَ الحُسينيٌ» وَلمْ يذكر البُخارئٌ» ولا 
ابن أبي حاتم فيه جَرْحاً . 

اا 0 ابو يحي العبدي الكوفٌ الأصيٌ نزيلٌ الرئّء قال البتخارٌ : 
سَمِعَ منّه حَكامٌ بر ب .. وَلَمْ يَذَكر فيه سجَرْحآء ولا ابنٌ أبي حاتم . 

وم *- سيك المبلعئ : قال الحُسينيٌ : مَجهول. َم يصب في ذلكء ققد كرو في 
حرف الصّاد المُهملة أي: صقي وَلم يذكر البُخاريٌ ولا ابن أبي حاتم فيه قدحاً. 

ترردية المفارف اتخيول لا وت لت هذه العف ويد كر البُخارييٌ 
وَل يَذكر فيه جرحأ وتبعَه ابنُ أبي حاتم . 

لد - شيبة بن مُساور» ويقال: مِسُورء البصريّ : قال الحُسينيٌ لشن سمتهور. 

:بل ُو مغروث» مكيل ابطر . عن بن معين: فق .. ولم بكر ابخاري 
فيه جرح وبع ابن أبي حاتم . 

0- عَبدالله بن أبي سعيدٍ المدنيٌ أبو زيدٍ: لا يُدرى مَن هُو. 


2 عه راس 3 7 3 م رع ًّ 
قلت: أخرجه البخاريٌ في «التاريخ» ولم يجرّحء ولم يَأتِ بمتن منكرء فهو على قاعدة 


ثقات ابن ا 


4ه عَلَيٌ اببصريٌ أبو الحَكمء كذا وَقَمّ في بَعضٍ النسخ «عَليَ؛ والصّواب : زيدٌ وهو 
ابن أبي الشعثاءٍ : قال البيُخاريُ في التاريخ؛ وتبعه ابن أبي حاتم والحاكمٌ أبو أَحمّدٌ في 
«الكنى» اك بن أبي الشّعاء» وَلم يذكروا فيه جررْحاً . 

4- أبو هَمّام الشعبانُ: مَجهولُ. قاله الحُسينيُ. قلت: ذَكَرَهُ الحاكمٌ أبو أَحمّد 
تبعا للبخاري فيمن لا يُعرَفٌ اسْمُهء وَلم يَذكّر فيه جرحاً) انتهى . 

(45) فهذه (7)19" مَوضعاً اخترثُ ذكرها؛ ال المولاية ‏ ابتاك وها على اذ 
سُكوت هؤلاءٍ الحْمَاظٍ التقاد : البخاريٌ وابن أبي حاتّم؛ وأبي زرعة» وغيرهم عَن الرّاوي 
يُعترُ من التّوثِيقٍ أوْ التعريفب بهء ويّنفي الجهالة أو الضعف عَنْهء وبقي (58) مضع" 
استدلٌ فيها بسّكوبت البُخاريٌ أو ابن أبي حاتم أو يسكوتهما مَعاعَن الراوي؛ على وجود 
الوثاقة» أو المَعْرفةِ بهء وعلى نفي الجهالة أو الضَعْف عَنْه أَسُوقٌ أرقامَ تراجمها في 
الكتاب ا التي ا ا الل لق في بر 
درس لسن رعس عيضن ووس سرون لاق لحك لاحك شوق لانم لظام 
:”م لالام 5ه 56م ”مص ههه الكص نكت 5 نكت الرنكت عشقكت لاكت 
ملك ككللء «لاللء الاللء ارلا لاخلاء حتللكء دحل كلل ملا نكا تقل 
لاع ككل لاك ألاى الى كنل دلق عل بالل دول "لكل "لاق 
ملا كلك ١55‏ 145 1ك لالم 7١ل‏ مهلل لاحل وماك 
لماك اناك 7م188 ). 


.)784٠ هذا الراوي مذكور في المجلة» وأسقطه الشيخ من حاشية الرفع» انظر موقعه منه (ص:‎ )١( 
.)010( (؟) هكذا في المجلة» وفي حاشية الرفع (ص:18(:)751١) موضعاء بعد أن أسقط رقم‎ 
موضعاً.‎ )7١( :)75١ (؟) هكذا في المجلة» وفي حاشية الرفع (ص:‎ 


الملحوّ الأول امح ح عاج يم باصا ع خاح اح جيم مقال الشيخ أبو غدة ا 0 (90؟ 

3 وسَّلَكَ الحافظ أبن © حجر أيضاً هذا المَسلَكَ في كتابه «لسان الميزان» وأكتفي 
بالإشارة إلى بعض ما جاء من ذلك في الجزء الأول ققط ؛ لأنَ الكتاب فِي ستَه مُجِلّداتٍ 
كبار» ويغني النموذج عَن الاستيقاءع» فانظر منّه التراجم م ذوات الأرقام التالية : (5 ١ق‏ 
لاحل لالاكل هتقك حخفخرلك لكت الكل و ككل اكت لات كهملاء ١‏ الال 
و عل لإأمءكء هخدحكل :تكل لإاكحكل الال تقلثلثلل وؤال“ك هنك 
١1١6١ 15460 05025‏ ). 

(/4) وقد أَعْمَبَ الحافظ ابنُ حَجَرِ في بعض التراجم قوله : الم يذكر. .. فيه جرحاً) 
بقوله: «وذكرهُ ابن حبَّانَ في الثقات» وهذا منه لِيْس للتعقب عَلَى ما قبله» بَلْ هو من باب 
استيفاء ما ذُكرَ فى الرّاوي ؛ لأنَّ الحافظ قَذْ نقد طريقة ابن حبَآنَ فى كتابه «الثتقات» فى مُقَدٌمةٍ 
كتابه السان الميزان» ,20)16-١ 5 :١(‏ 

[6: : ز] وقال الحافظ بن حَجَر ني انح الباري» :1١(‏ 07) في كتاب الرّقاق باب: 

ل لص تخ ور هو 
ومن د سَوكلٌ علّ عَلَ أله فَهوَ حَسَبْةت4 وقال الزبيع بن خُقيْم: «من كل ما ضاق على الناس» 
مايلي: 

«قوله : ١مِنْ‏ كلّ ما ضاق على النّاسِ» وصّلَه الطبرانيٌ وابنُ أبي حاتم من طريق ابيع 


ا 17-1 


ابن مُنْذِر الثوريّ. عَنْ أبيه» عَن الربيع بن خُتيّم قال في قوله تعالى : مص يق نه عل 
ل يا <> فين يت لَايتيب4 [الطلاق :5-"3] قال : ين كشي ضَاقَ على 
الثاس» والرْبيع و المذكور من نْ كبار التابعينَ ) صحبّ أبن مسعو د وده مُحَرْج في 
«المتحيدين» وعزرهما” والريم بخ در ل كرجوا غنذه لكنه ذكَرّه الببُخاريّ في «التاريخ 
الكبير) (؟:١:‏ 5 وابنْ أبي حاتم في «الْجَرْح والتعديل» (1:؟: ولَمْ يذكرا فيه 
ححا وذكة ابن حبان في «الثقات» (7: 1917) وأبوه متمق على توثيقه والتخريج عَنْها 
انتهى كلام الحافظ ابن حجر . 


)١(‏ في حاشية الرفم (ص: 757) زيادة: وسيأتي تعليقا تَقَلُ كلام ابن حِبَانَ» ونَقدٌ الحافظ ابن حجر له في 
(ص : 7725-7376 ) فهي ليست من البحث» وأثبتها هنا للفائدة . 


فهذا الأثر جَرّم البُخاريٌ بتعليقهء اورم لم وفِي سَنّدِه الربيع بن زر التوري 
فلولا أنَّ حديثه صّحيحٌ عِنْدَ الببُخاريٌ لَمَا جَرَمَ م بالخبر فعلقه» وقالَ : قال الربيع بن خثيم . 
فهذا شاهد قويٌّ في تأيِيدٍ مَُوضوع البحث"7". ١‏ 

(19) أمَا قولُ الحافظ ابن حَجَرِ في «تهذيب التهذيب» ١(‏ : 641 في تَرجمَةٍإياس بن 
دير الضَبيٌ الكوفيّ : قال ابن أبي حادم : إإياس بن تُدَيرِء وى عَنْ شبرْمَة بن الطَفَيل» عَنْ 
علي » روى عَنْهِ أبو حبّان التَمِيٌ» يذ في الكوفيين . 

قلت _القائل أبرة حجر : وذكرَهُ ابنُ حبَانَ في «الثّقات» وذكره ابنُ أبي حاتم ويَيض ؛ 
فهُو مَجِهولَ) انتهى . 

(0) ففيه أوّلاً : أنَّ المرّىّ قد تَقَلَ تَرَجَمّة (! ياس) هذا عن ابنٍ أبي حاتم» وهي في كتابه 
«الْجَرْح والتعديل» ١:1(‏ : 187) ولَم ينتبه الحافظ إلى هذاء فقالَ : «قلث : وذكره ابن أبي 
حاتم. . 

- ثانياً: قال الحافظٌ : «وييتضّ؛ فهو مَجِهولٌ» والذي في «الجَرْح والتعديل» لَيَِ فيه 
تبييضضٌ » وقد ذَكرَهٌ الحافظ تبعاً ده : في «الميزان» (58:1) لكرة عبارة الذَهَبيَ ق 
«الميزان» هكذا : ١ذكرَةٌ‏ ابن أبي حاتم » وييّض» مَجهولٌ) انتهت 

وق هه قري الجهالة على التي كمهي عارة أبن كي :قافقق آنا بكرن هذا 
النصنُ شاهداً على اعتبار ابن حَجَرٍ ما سّكت عَنْهِ ابن أبي حاتم ل 

- وثالنً: أن لظ «مَجهول» في كلام الذَهَبٌ» إِنّما هُو مِنْ كمه وإنشائه؛ إذ لَمْ يذكر 
ذلك أبو حاتم ولا ابه في كتابه . 

)5١(‏ وقالَ الحافظٌ السّخاويٌ فِي كتابه «الغاية في شرح الهداية في عم الرّواية» 
مخطوط - وهُو شَرْحٌ ل على مَُظومة «الهداية في عِلّم الروايَة» لابن الَجرّرِيٌ المُقرىء» ألّفه 


.)001-000 : هذا النصّ من استدراكات المؤلف على نفسهء انظره فى الاستدراك (ص‎ )١( 
(؟) هكذا في حاشية الرفع (ص:547) وفي المجلة: وبيضء فهو مَجهولٌ. انتهى. وأَببتٌ المتأخر من‎ 
قوله.‎ 


السَخاويّ بَعد كتابه (افتح المشيةاقال درحيه الله تعالى -فيه» فِي بَحثٍ «المجهول» : 

«"ثالثها ‏ أي : ثالث أحوال المَجهولٍ ‏ مَجِهولَ الحالٍ في العدالة باطن» لا ظاهراً» لكونه 
عُلمَ عَدَمالفسْتٍ فيه ولَمْ تُعلم عدالله لفقدانٍ التصريح بَركِييِه» فهذا معنى إثباتٍ العدالة 
الظاهِرة وتمي العَدالةٍ الباطنة؛ لأنَّ المُرادَ بالباطنة ما في نفس الأمرء وهذا هو المستورٌ 
والمُختار قُبوله ويه قَطَعّ سُلَيه الرازيّ . 00 

قال ابن الصّلاح: ١‏ وَيُشْبهُ أنْ يكونّ عَلَيْهِ العمل في كثيرٍ مِن كَنْبٍ الحديث المَشْهورة 
فيمّن تَقَادَمَ الَهد بهم» وتعدّرت البخبرةٌ الباطنة لّهم» انتهى . 

والخلافٌ مَبِيَ على شرط قَبِولٍ الرّواية» أهو العلمُ بالعَدالة» أو عَدَمُ العلم بالمُفَسّق؟ 

إِنْ قلنا: الأوّل» َم تقبّل المَسْتور» وإلاّ قبلناة» . انتهى كلام الحافظ لخر 

(07) قَلْثْ: ويترَجّح العَمَلٌ بالرأي القائلٍ بقبولٍ المَسْتور على مُقابله؛ لأنّه قد تَعذرت 
البخبرة في كثير مِنْ رجالٍ القَرْنِ الأوَّلٍ والثاني والثالثء ولَم يُعَلم عَنْهِم مُفَسَقْء ولا تُعرَفُ 
في روايتهم نكارةٌ» فلو رَدَدْنا أحاديتهم؛ أبطُلنا سنا كثيرة» وقَدْ أحَدّت الأَمَهُ بأحاديثهم 
كما أشارَ إليه الحافظٌ ابنُ الصّلاح فِي كلمته الآنفة الذكر . 

(0) وعليه ان الببخاريٌ ومُسلْمٍ في كتابيْهما «الصحيحين» كما قال 
ذلك الذَهَبِنٌ ذ في «الميزان» ١(‏ : 01) فِي تَرجَمَة حَفْص بن بُغيل قال : «قالَ ابن المَطّان: لا 
ع ولا توق قَلتُ: َم أذكر هذا التّوع في كتابي هذاء فإنَّ ابنَ المَطَانٍ يتَكَلهُ 
في كُلَ مَنْ لَمْ يل فيه إمامٌ عاصر ذاكَ الرَجُلَ أو أَخَذَ عَمَنْ عاصّره؛ ما يَدَلُ على عدالته. 

وهذا شيء كني د ففي «الصحيحين» مِنْ هذا التفظ خلق كي متسورون: ما ضعَّفَهُم 
اعد ولاق جام . 

وقاد أنقا فى لالح لاا ]ني جد اليا بن الخر الؤتادي الوصرئ يّ : «قال 
ابن القطان : هُو مِمّن لم تلبت تنيت عدالئه. للع ااا وفي رواة 
«الصّحيحين ) عَدَدُ كثيث ما علمنا أن أحَداً نَصّ على توثية 

و ا ب ولّمْ يَآتِ يما كد عليه ؛ 


أن حديثة صّحيح) انتهى . 

وهذا كالنصّ الصّريح في مَوضوع هذا المَبْحَثِء قريبُ المُطابقة لعنوانه» فَعْد إليه! 

(0) قال عَبِدَالقتَاح : وهذا الذي ذَكرَهُ الحافظ اذَه مِنْ مَسلَكِ الشيحَيْن» قد مَسَى 
عليه الإمامٌ أبو ف وم وافقهٌ مِنْ أتباعه وغَيْرهم» قال الجن الآمديٌ الشَافيٌ في 
«الإحكام في أصول الأحكام) (؟: :)١٠١١‏ 

(6) 'ومَنْ كان مَجهولَ الحالٍ فقط مع كونه مَعروفَ العَيْنِء أو كان عَدَلَ الظاهر حَفِيّ 
الباطن» ويْقالٌ لَهُعِنْدهُم : «المَسْتور)» فمَذْهَبُ الشافعيٌ وأحمد ابن حل وأكثر أهل العلم 
أن مَجهولَ الحالٍ غَيْرُ مَقبِولٍ الرّوايّة» بل لا بد مِنْ خبرةٍ باطنةٍ بحالوء وقالَ أبو حَنيفَة 
وأتباعه : يُكتمى في قبولٍ الرّواية بظهور الإسلام» والسَّلامَةِ عن الفِسْقٍ ظاهراً انتهى . 


و 


[57 : ز] ومَشَى على هذا المَسلكِ مُحَدَتُ السَنْدٍ العَلامَةُ المُحَدَث القَقيهُ مُحَمَد هاشم 
السندييٌ أحد عُلماءٍ القَرْنِ الثاني عَشَرَء في رسالته «تنقيح الكلام في النَهِي عَن القراءة خَلْفَ 
الإمام» -مخطوطة فقالَ عِنْدَ حديثٍ بلالٍ -رضي الله عَنْهِ الذي أَخْرَجّه الحاكمُ في 
"تاريخ نيسابور» والبيهقيٌٌ في «القراءة خلف الإمام» وفيه قول بلالٍ : ١أْمَرَتي‏ وبول الله أن 
لا أقرأ خَلفَ الإمام» . 

(97ه) قال السَنديٌ : 1 هذا الحديثٍ صَّحيح لأنهما روَياهُ عَنْ إسماعيل بن المَصلٍ 
عَنْ عيسى بن جَعْفْرِ» عَنْ سُفيانَ التوريّ» عَن الأعمش» عَن الحكم» عَنْ عَبْدٍ التحمن بن 
أبي لَيْلى؛ عَنْ بلالٍ. 

- فأمًا مَنْ فَوْقَ عيسى بن جَّعفرٍ؛ فلا كلام فيهم. فإنّهم حُفَاظُ ثقاث مُتقنونَ» روَى 
عَنْهِم البتخاريٌ ومُسلمٌ وغيرُهما. 

- وأمًا عيسى بِنْ جَعْفَرٍ قد وثقَه البيَهقٌ بنفسه فقال: «هو قاضي الرّيّ ثقة تبثت . 

- وأمّا إسماعيلٌ بن الفضل فلم نجد أحداً مِنَ الأئمّةِ الحُفَاظٍ ذكرَهُ بجرح ولا تَقيصةٍ ولا 
تَهَمَّء فكانّ حديثه مقبولاً نولا بو على !فاع الحافظينٍ ابن ُرَيمَة وابن حبَانَ القائلين 
أن الأصْلَّ في المُؤْمنِ العّدالة» ما لم يكبت جرخ انتهى . 


(08) وقالَ العَلامَةٌ عَبدالغنيَ البتخرانيٌ الشافعيّ» في اقرَة ولا رجالٍ 
الصحيحَيْن» (ص: 8): ١‏ لاي تجهوة الحاوء وهوحلى ثلا نام 

احزها: تشهؤل الكنالة طاجر ا وباطا فلا بعر عله المتشهور .1 

لساري كا برضا شور ترك عكر كو سار ل لمر ل 
شل الزازي -احد أئمّةِ الشَافعية» وشح الحافظ السخَطيب البغداديٌ ‏ وََلَيْهِ العَمَلّ في أكثرٍ 
كن الحديث المَشهورة» فيمن تقادم عَهدهُم» نرت مَْرفتُهم) انتهى . 

(69) وقالَ العَلمّة المُحَمَقٌ البارع مُحَمَدَ حَسَن السَنبهليُ الهنديٌ» في مُقَدمةٍ كتابه 
النفيس «تنسيق النظام في مُسَْدِ الإمام»_أي الإمام أبي خنيفة- (ص: 58): «وقالَ 
القسطلانيٌ في «إرشاد الساري» (1: :)١١‏ وَقبِلَ المَسْتورَ قَؤْمٌء ورَجَّحَهٌ ابن الصّلاح» 
وقال ابن حَجَرِ في شرح النخبة» : اوقل روايته جماعة بغير قيْلِ) . انتهى كلام السَنْبِهليٌ . 

(6) قال العام كاي القارى في لدي شرح النَخبة» (ص:55١):‏ «رَقد قل رواية 
افك جك واكم -رضي الله ٌعَنّْه- بغير قَيْدٍ يعني بِعَضْرٍ دُونَ عَضْرٍ ذَكَرَُ 


واختارَ هذا القوئلَ ابن حبَانَ بحا للإمام الأعظم؛ إذ العَدَلُ سان 
قال -أي ابن حبان_: «والناسُ ف في أحوالهم على الدع والعدالة حتّى يَتَبِيّنَ منهم ما 
يُوجِبُ القَدْحَ» ولَمْ يُكَلّه النامئ ما غاب عَنْهُم وإِنّما كُلَفُوا الْحُكُمّ بالظاهر . 

وقيل : : إنّما قله أبو حَنيفة - رحمه الله - في صَّدرٍ الإسلام؛ حَيْتْ كانَ الالبُ على الناس 
العدالق فأمًا اليوم؛ فلا بد مِنَ التزكية؛ لغلبةٍ الفِسْت» ويه قال صاحباه أبو يُوسّفَ ا 

وحاصل الخلاف بين دق خَنيفة وصاحبيّهِ ‏ أن المَسْتور من الصّحابة والتابعينَ 
وأنباعهم يبل بشهادة رسول الله يكل لهم ؛ ؛ بقوله: (حَيْكُ القُرونٍ قَدنِي» م الذين بوهم 
الذين يَلُونهُم) وغيرهم لا يُقبَلٌ إلا بتوثيتي. ومُو تَفصيلٌ حَسَنٌ». انتهى كلامٌ عَليٍ القاري . 

(51) قال عبدَالقتاجٍ : والأخدَ بهذا المَذمَبٍ فيمن سَعَنُوا نوجي للغاية جدّاء وأمَا مَنْ 
كانَ بَعْدّ خَيْرِ القرونٍ الثلائق» بَعْدَ فشُوَ الكَذب» وقيام الحُفَاظٍ بالرحلة وتأليف الكتُب في 


الرَجالٍ والرّواة؛ فينبغي أنْ لا يُقبَلَ إلا مَنْ نكت هذاك ).وتحفت فيه شوراط تتول الروابة 
التي رَسَّمّها المُتأخَرونَ. 

وقد تَقدمَ ني المقطع (4؟) عن الحافظ السيوطيّ أنَّ الاحتجاج برواية المَسْورٍء فول 
بَعْضٍ الشافعيينَ» أن بْنَ الصّلاح - وهو مِنْ كبار الشافعية قال ؛ اليشبه أنْ يكونّ العمل 
عَلَيهِ في كثير من كثبٍ الحديثِ أن اللووي د أئدة المدذهنت الشاقعة ب 
صحفي اشرح المُهَذْب) ١‏ ْ 

وَتَقدم أيضاً فِي المَقطّع (20) قَولٌ الحافظ السّخاويٌء وهُو شَافعيٌ أيضاً: «والمُخْتارٌ 
قبوله». 

وَتَقَدَمَ أيضاً في المَقطّع (21) قَْلٌ الحافظ الذَمَبِيّء ومُو شافعيٌ المَذْمّبِ: (وفي 
الصّحيحين» خَلْقَّ كي مَسْتورون» ما ضَعَفَهُم أحَدُ ولا نص أحَدِ عَلى توثيقهم» ولالهم 
بمجاهيلٌ» والجُمْهورٌ على أنَّ مَنْ روى عَنْه جماعةء ولَم َأْتِ يما ينكد عَلَيْه؛ حديثه 
صَحيح١.‏ 

(17) قَإذا عُلِمَ هذا كُلّه انَضَحَتْ وَجِاهَة ما أََُْْمِنْ أن مِثْلَ البُخاريٌ» أو أبي زرعَة» أو 
أبي حا 1 أواينه» أو ابن يونس المصريّ الصّدفيّ» أو ابن حبآنَ أو ابن عَديّء أو الحاكم 
الكبير أبي اح أو ابن النجَارٍ البغداديٌ» أو جرم يتن كلم أر لف فِي الرّجالٍ» إذا 
سَكَنُوا عَن الرّاوي الذي لم يبرح ولَم يَأتِ بِمَئن مُنكرُ؛ ب يعد سكوتهم عَنْه مِنْ باب التوثيق 
والتعديل» ولا يعد مِنْ باب التجريح والتجهيل؛ كر ل عها اما ا 
ينل عَنْ دَررَجَةٍ الحَسَنِء إذا سَلِمَ مِنَ المَعْامِز والله تعالى أَعْلَمُ . 

(0) وقد تابع هؤلاء الجَهابدة شاط المتأخرية الذين َقَدَّمَتْ أسماؤهم ونصوصهم 
على مَسلكهم مَنْ جاء بَعدَهُم» وَأَحْصٌ هنا وهم بالذكر من كان مِنْ شيوخي مث ينا 
العَلامَةَ ال و و تايولوا را 1 
السابع» الحديث (20045) وفِي تعليقه على مُحتَص مُحْتِصَرِه لتفسير ابن كثيرٍ الذي سجاه اعكدة 
التَمسِيرٍ عَن الحافظ ابن كثير» انظر منه : 0030 7 ١١86‏ ) وشيخنا العلا مَةَ ظَفرٍ 


أحمّد التهانوي ‏ رَّحمّه الله تعالّى - في كتابه "قواعد في علوم الحديث)» (ص :708 و04 5) 
وشّيخِنا العَلامَة حبيب الرتحمن الأعظميّ ‏ حفظه الله تعالى ‏ فى كيه وتعليقاته الكثيرة . 

(15) هذا. . وقد كنت هذا الببَخثٌ فِي خلال سَفري» في مَدينةِ "كراتشي» أثناءً زيارتي 
لباكستانَ» في شوال من عام (1744ه) وأْطَلَعْتُ عَلَيْهِ هناك الأخوين الكريمين العالمَيْن : 
فضيلة الشبخ العَلامَِ المُحَدثْ القَقِيه الناقدٍ الماهر المُحَقَقٍ الشيخ مُحَمَدٍ عَبْدالرَشيدٍ 
التعمانيٌ» وفضيلة العلامة المُحَدث: المقنه البارع المكدق الشيخ مُحَمّدِ تقَيّ العثمانيٌ 
حفظهما الله تعالى فاستخسّتاه» وأقراه. 

نم قم لي قضيلة الشيخ محمد مُحَمّد عَبْدٍ الرّشيدٍ بَعضّ الشواهدٍ المُؤيّدة لهذا البَحثِ آنذاك 
: مبِعَ إل بشواهد أخرى من كرانشي » فب اللهتعالى عن وعَن الم حَْرَالجزاء 0 
(1) نم أطْلَْتْ على هذا البخثٍ في مدن ارياضٍ قضيلة الأخ الكَريم الام م المحدت 
الفقيهِ الناقد 3 الوجيق ني الضليع الشيح إسماعيل الأنصارىّ» فاستحشنة وَأوثة 0 

نْهٌ قرأ هذا البَحْثٌ ثانية» فَكَبَب - حفِظه الله تعالى - ما يلي : «بَْد إعادة النْظر في تَعبيرٍ 
بَعْضٍِ الحُفَاظٍ في الرّاوي» بعبارة "الريك لفارت يهقم وبعبارة لم يذكر ابنُ أبي 
حاتم فيه جَرْحأء ويعبارة لَم كر البخاري واب أبي حاتم فيه جَرْحأً» تَوَصَلَتْ من تتبع 
صَنيع مَوِرد ذلك مِنْهُم إلى أنه يَصَد به ما يلي : 

-١‏ تونق مَنْ لم يَف عَنهُمُورِدها غير التعيرٍ بذلك» وأمثلة ذلك كثيرة مها : شام بن 
سَعِيلِء قالَ الحافظٌ في «تعجيل المنفعة» (ص:477): اذَكَرَهُ الببُخاريٌ» ولَم يَذْكْرْ فيه 
00 


ذا 


تَعقّبُ طْعْنِ بَعْضٍ الحُفَاظٍ في الراوي» بإحدى تلك العبارات» كيَعَقّبِ الحافظ ابن 
حَجَرٍ في اتعجيل المنفعة» وص :)2 ل الحسينيٌ الد 721 مشمَئئ فى نحشن الستدوسىٌ: 


)١(‏ قال الشيخ عبدالفتاح: في الأصل زيادة: «لم أتمكن من إدخالها في هذه الطبعة؛ لأنْه كان قد فرغ من 
صَفْها في المطبعةء فسأدخلها وأضيفها إلى هذا البحث في تعليقاتي على «الرّفع والتكميل» في طبعته الثالثة» إذ 
أدخلت هذا البحث فيها» . 


مَجُهول» بقوله : «قَلْتْ: لَمْ يَذكر البخارييٌ» ولا ابن أبي حاتم فيه جَرْحا) . 

- وتعشيه قو السيني في «تعجيل المنفعةه (ص : 1588): : روح بن عابد الشاميّ : فيه 
جهالة) بقوله: «كذا ذكرٌَ الحُسينيٌء ولَمْ يَذكر الببُخاريّ» ولا ابن أبي حاتم في روح هذا 
جَرحاً) . 

- وتَعَقبِهِ فول الحُسينىٌ في «تعجيل المنفعة» (ص:917١):‏ فِي الي العبديّ : 
مجهول» بقوله: «لَمْ يُصب فِي ذلك» فقد ذدكروه فِي حَرْفٍ الصّاد المُهْمَلِ ‏ صقير- ولَمْ 
يذكر البُخاري ولا ابن أبي حاتِم فيه قَذْحآً) . 

- وتعقبه في (ص : )17١‏ تَجِهِيلَ سُويدٍ بن الحارث بقوله بَعْدَ بَحْثِ طويل في روابته 
لعنيك» (ما أحث أن ل ألخدا تقل أموث بوم أنرث :وعدي ينه ؤيناة» إلا أن ارضته 
لقَريٍ) وفي تحقيتٍ أن اشمّه سُويد بن الحارث . قال بَعْد ذلك : «وقد ذكرّ الببُخاريّ سُويداً 
ا ان أبي حاتم' . 

'- تأييد تَوِيقٍ بَعْضٍ أئمّةٍ الجَرْح والتَعديلٍ للرّاوي» بعبارة مِنْ تلك العبارات» ومن 
هذا النوع تقوية الحافظ بوحش في جيل المُنفعة» (ص )1١7:‏ قل أبي زرعة في 
حَمَّيدٍ بن على أبي عكرشة العُقيليٌ : لا بأسَ بهء بقوله: قَلْتْ: «لم يذكر الجُخاريئٌ فيه 
جرحأ جا هذا في مقام الردٌ على قوالٍ الدارقطنيٌ فيه : الا يستقيجٌ حديثه» ولا يُحتح بها . 

وتأيبده توثيقٌ ف ابن معين لشيبة , بن مُساور في (ص : 174) بقوله: «ولَمْ يذكر البُخاريٌ فيه 
جئحاً) فقد رلا الحافظ ابت 54 حجر بهذين الأمرين -توثيق ابن مَعينِ وسكوت البخاريّ - 
0 50001 

قَد قال الحافظٌ ابن حَجَرٍ في اهدي الساري» (5؟ )يلجم الْحَسَنٍ بن 

7 ادوس متعقباً قَولٌ ا داود فيه: «كان كذاباً اد أحاديث 500 
فيقلبها على يحيى بن حَمّادا بقوله: «قُلْتُ: إِنْ كان مُْسدُ أبي داود في تكذيبه هذا الفعلٌ 
فهو لا يُوجبُ كذباً؛ لأنَ يحبى بنَّ حَمَادٍ وفهد بنَّعَوْفِ جميعاً مِنْ أصحاب أبي عَوانة» فإذا 
سَأل الطالِبُ شَيْكَه عَنْ حَدِيثِ رفيقه يعرف إِنْ كان مِنْ جُمْلة مَسْمُوعَهِ َحَدَتَه به أم لا 


فكيف يكونٌ بذلك كذابا؟ وقد كَنَبَ عَنْه أبو رع وأبو حاتم ولَمْ يذكرا فيه جرحأ وهُما 
ما هما في النّقد) وقول الحافظ :ابن حَجَرٍ هذا لا يدع مَجالاً للك فيما لهل العبارة عند 
الحافظ ابن حجر مِنْ قوة في الباب» حتى تَعقَبَ قل أبي دَاودَ بها وَرَدّه . 

كما أنَّ ما جاءً ففي تَرْجَمَةِ إياس الكنديّ مِن السان الميزان» ١(‏ : 576) إذ تَعَقَبِ الحافظ 
ابن حَجَرٍ قَولَ البخاريّ فيه : فيه نك بقوله: لقال ابن ابيتحام :زوى عا اليه عن الي 
يكن وَروى عَنّه ابه إسماعيل) لعذانى العوارين: ولَمْ يذَكرٌ فيه جَرْحا) يهم مِنّْهِ أن 

عبارة: الم يَذكرْ فيه ابنُ أبي حاتم جَرْحا) ف يَعَقَبْ تَعَقَبُ بها طَعْنَ البُخاريٌ في الرّاوي . 

وهذه التَماذجٌ وأمثالها تيد أنّ هذه العبارات تأتي على أنحاءٍ شن : للتّوئيق» وللتعقيب 
عَلى تَجهِيلٍ الرّاوي» ولتأييدٍ التُوئيقٍ» ولتعقب الطَّعنٍ فِي الرّاوي» كما لا يَخفى على كل 
مُشتغل بهذا الم الشّريففء والله ولي التوفيق»(9) 

(5" وزيادة في التَوثتقِ مِنْ إقرار هذا الببثء مِنْ أَهْلٍ العلّم العارفينَ المشهود لهم 
بالضّلاعةٍ والمّتانة والتفوّق في هذا العلم الشّريف؛ أَرْسَلْتْ صُورةً عَنْ هذا البخثِ إلى 
شيخنا العلامّة المّحَدَثِ المَقِيهِ والجهبذ التَاقدٍ الحَبير الحافظ : فضيلة الشيخ عَبداللهِ بن 
الصّديق الغماري فِي مدينة طَنجّة حَفظه الله تعالى وأْمْتَمَ به فاطلع عَلَيْه وكَبَ لبي في 
وا ور ور ار العراكة را اها ماري 

(/519) لوبعد : فَقَد أطلعني تلميذنا العَلاْمَةٌ مَدُالمُحَدتُ الشيحٌ عَبدالمتَاح بو ع عا اف 
في الرّواة الذين سَكت عَنْ تجريجهم أصْحابُ الجَرْح والتعديل» مثْلُ البُخاريَء وأبي حاتم 
وابن عَدَي وأضرايهم ٠‏ فوته بحا جيدا مفيداء أبن فيه عن مَعرفة بقواعدٍ عم الحديثٍ 
وخبرة بمصطلحات أُهْله» مّع اطلاع كبير» وحَسْن ن تَصّوٍُ في فهْم النصوص وتطبيقها. 

وبق عل بح يِل بهذا البنث» وهو أن الْقَاظ المُتأحرينَ» كالمُنذِري» والهراقيٌ 
وَالهَيتمِيّ» يقولٌ أحَدَهُم في راو: ١لا‏ أعْرفهء أؤ لَمْ أجذ مَنْ َجَمَتُ أو لا يتحضرني حاله؛ 


)١‏ أشار الشيخ عبدالفتاح في الرفع والتكميل (ص: 557) إلى أنْ للشيخ الأنصاري إضافة وضعها في 
الاستدراك الذي جعله في آخر الكتاب (51 215-0) وإضافة الشيخ الأنصاريّ هذه فيه (ص : 008-007). 


الملحيٌ الأول سسحت مقال الشيخ أبو غدة 0 رن 


ويقع هذا كثيراً للحافظ المَيي. وقد كنت بدأثُ 2 أمتماء الدواة الذينٍ لَمْ يعرفهم 
الهَيْمِيٌ في لمجمع الزوائد» ولم يتِيَسَْرْ لي إتمامه» وإني شيدُ على الأستاذ أن يَعتني بهذا 
البتخث» فهو مُنَمَم لبخئه 50 وسَييجل 0 الهَيتمِيُ» والله يُوفقنا 
وإيّاه لما فيه رضاة. 

وكيب عَبدالله الصديق» خادمٌ الحديثٍ الشريفب في(5١)‏ مِنْ ريع الآخر (٠8١ه)'‏ 
انتهى . 

[5 5] وارسلت أيضاً صزرة عر هذا اليفك إلى فنهنا العَلامَةِ المُحَدثِ الحافظ 
ّيه الاق البارع المُحَمَي الضليع الحُفيدٍ: قضيةٍ الشيخ حَبيبٍ الرتحمنٍ الأعظمي؛ في 


الأعظم كه بالهند - حَفظه الله تعالى وأْمْتَع نتم به الممسلمينَ - فاطلع لوك ان 
رسالته المؤرخة ب(9) شعبان» اه ان 

(59: ز) «.. . أما بَعْد: فقد أطلعني صاحبًّا العَلامَة البحّاثة المُحَقَقَ الشيخ عَبْدالفتاح 
اند سي ودر وأسْبغ عَليْهِ نِعَمَهُ- عَلَى ما حَسّدَه من التَقَولٍ والدلائلٍ 
المُقنعة حَوْلَ تَعديلٍ المَسْتور» وقبولٍ رواياته. وأعني بالمَسْتورٍ مَنْ سَكتَ عَنْ جَرْحِهِ 
وتعديله أئمة هذا الشأن» كالبخاريّ وابن أبي حاتم ونحوهما؛ فوجّدتّه قولاً سائغاً مَقبولاً 
وبَختا مُمْتِعاً مُقنعا وطريقاً مَسْلوكاء سَّلَكَهُ جَهابذة العلم . فجَزاهٌ اللهُعَنْ أهل العلم خَيْراً. 
وكنّب حَبِيبُ الرّحمن الأعظميٌ في (5) شعبان سنة (40١ه)‏ . 

فيه إترارات نيه ون أولئات دادم الافاضيه 0 بفضل الله تعالى سَدادَ هذا 
التخث» وثثبت قبولهء تالف لله بعادي : 

وكتبه 

00 


)00( انتهى بحث الشيخ عبد الفتاح مع زياداته واستدراكاته عليه رحمه الله تعالى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مُقَدَمَُ الطبعة الأولى 
قد كان مِنْ تَمام نِعَم الله تعالى عَلَى هذه الأمَ مَةِ المُسْلمَةِ أن تَعهّد بحفظ دُستورها 
وناج حياتِها» ومَصْدَرِ تشريعاتهاء فقالَ تعالى : ا إِنَا نحن دَرَلَنا ألَكْرَ ون ملظو 4 
[الحجر: 9]. 
و ل 0 يقني حفظ السّنْةِ المطهرة ؛لأتها المُبينة لمّجْمَله والحُوضِحَة 
تمك والعتقرا لتقكل ".قال نال : #وَأنزنا إِيّكَ كر لِْبينَ ناس مَادرَل الهم 
0 10 
وقال .زول الله -صلى لعل ولو وسلم-: (ألا هَلْ عَسَى رَجُلُ يَبلْعُهُ الْحَدِيتُْ عَني 
وَهُوَ مُتكى: عَلى أَرِيكته. فَيَقُولَ: يننا وبَِدَكُمْ كتَابُ الله! قَمَا وَجَدْنَا فيه حَلالاً؛ اسْتحْللناة 
وَمَا وَجَدْنَا فيه حَراماً؛ حَرَمَْاهُ. وَإِنَّ مَا حَرَمْ رَسُولُ الله يك كما حَهَم اللهُ)0" . 
وقالَ الإمامُ الشّافعيٌ : «وسُئَنُ رَسولٍ الله مع كتاب الل وجهان7” : 
21 أحدهقا هد كاد فائقة رسون الل كه كنا أل الك 
؟- والآخره: جُملةبينَ رسول اليكل فيه عَن الل معنى ما أراد بالجملة!0» وأوْضَحَ 
كيف فَرَضها : عامًا أو خاصّاء كيف أرادَ أنْ يأتيَ به العباذء وكلاهُما اتَبَمَ فيه كتاب الله . 
*'- والوجْه الثالثُ: مَا سَنْهُْ رسول الله يل فيما َيْسَ فيه نصنٌ كتاب»0 . 


)١(‏ هذا ما كنت أراه يوم كتبث مقدمة الطبعة الأولى (4054١ه)‏ أما اليوم؟ فأرى أن الله تعهّد بحفظ كتابه 
ترك للمسلمين المحافظة على السنة؛ لبَعْلّموا الفرق الشاسع بين هذا الحفظ وذاك! 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي _واللفظ له في كتاب العلمء باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النيّ كل 
(5774) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة (550) من 
حديث المقدام بن معدي كرب» وأخرجا نحوه عن أبي رافع» وقال الترمذي (71717) : حديث حسن صحيح . 

فيه يريد الشافعي - والله أعلم ‏ أنواع تناول سئن المصطفى عليه الصلاة والسلام للكتاب الكريم . 

(5) جملة: أي مُجْملاء أو قواعد كلية عامة» والسياق يتطلبهما معاً. 

(0) الرسالة للإمام الشافعي ( ص : 4١‏ ) تحقيق العلامة أحمد شاكر . 


لذا فقد عنيّث أمّة م الإسلام بسن سول الله -صلَى الله عَلَيْهِ وآله وسلَّهَ - عناية لا يعرف 
مئلها لآثار أحَدٍ مِنَ الأنبياءِ والرّسلٍ السَالفِينَ» أو لعظيم مِنَ العُظماء ءِ السّابِقِينَ واللاحقين . 

وما انَعَتْ رقعة دار الإسلام» ودَحَلَ الناسُ في دين الله أفواجآً؛ أ قل الو اعون 
فلرمة طائئة مذ المو نوري التعوقة اشير فتظامّروا بالإسلام» وواعرة كدو 0 
في الخفاءء ول يَعْدَموا مِنْ أبناء المُسلمِينَ مَنْ يُشايعهمء إمّا لِجَهْلٍ أو عصبيّة» أو عَنْ 
حُسْنِ نيَِ؛ نُجاة ما كان هؤلاء يُظهروتّه مِنْ حير للإسلام والمُسلمينَ؛ إذ كانوا كالحرباءِ 
يَلْبَسونَ لكل ناظر توبآء ولكلّ مأمولٍ به حُليَة”" . 

ولكن اله لهم بالمرمتاذ وله العدة ند جك عله ءالآ الفصق للذوو ع هذا الدين 
ورد المُحْدَئاتِ عَنْ صفائه فما أَنْ نَقَتَ هؤلاء سُمِومَهُم وأحقادَهُم؛ حبّى كشف الله 
سوءاتهم ومخازيهم لعلماء الأمّةِ ومحدثيها. 

ولمّا كان الطَّعنُ في كتاب الله مُستحيلاً -زِيادَة أو نقصانا- لأنَّ لتو ا - 
سيْخْرَضُ ويُقابّل عَلى المَصاحف العُثمانيّة المكتوبّة في السّطور» والمّحفوظة في الصَّدورِ 
م ير به في وه صاحيه؛ فَقَد عَمَدَ هؤلاء إلى سُنةٍ رسولٍ لله يل وأحَذوا يَضَعونَ 
الأحاديت» ويَختلقونَ القصّصَ الباطلة؛ تأييداً لمَذْهَبِهِم» أو كيْداً لخصومهم . 

وهامُنا قامّ فحولٌ المُحَدئِينَ» وكشفوا زيف هؤلاءء وتتَبعوا تَوارِيكَهُمء وأحصّوا 
عَليْهم أنفاسَهُمء فنشأ «علم تاريخ الرّجال» بكرا عَنْ بقية علوم الحَديثِ الأخرى» فألفَ 
كثيد مِنّ المُحَدئينَ في ترا جم الرّجالٍ وأنسايهم وَوَقياتهِم؛ وتَحَدّئوا عَنْ صاحب التْرجَمَة 
بما عطي صُورةً واضحة عله وذ حيظ الترلد والوقاءء واه والنشأق ومتى عرف 
في صَفوفٍ أهلٍ لعل وعَمَنْ تَلقَى» ومَنْ هُمْ تلامذنه» مذ زمن الزّهْريٌّ إلى نهاية عصر 
التدوين. 

ةذ فم لمق لماه الجَرْح والتتعديل» لَمْ يستقصوا حياة صاحب الترجمة 


)١(‏ نظرية المؤامرة هذه شائعة في ثقافتناء ومع أنّ كيد الآخَرين موجودء إل أن كيد بعضنا لبعض أشد 


وأخطرء وتحاسد العلماء؟؛ أَشد من كيد جميم الأعداء» للأسف! 
و من حل جميعم 


الاستقصاءً المطلوب. ولَّمْ يُحاولوا جَمْعَ كل ما يتعلّقُ بالرّاويء بل كانوا يكتفونَ أحيانا 
بكلمة وجيزة عَنْه لِيَسْهُلَ الحفظ على الطلبة. 

وكثيراً ما كان بعضهم إذا تَرْجَمَ للَاوي؛ لا بن “حالةة إكا الشوقت نه بِينَ العُلماءِ بالعلّم 
والعدالة ٠‏ أو لاشتهاره بالضّعْفٍ والسّقوطء أو لتردّد امول فِي حاله» وتتفويض أمره إلى 
الدارسينَ المُحَفَقِينَ» أو لِعَدَم معرفته بحاله» وإنّما يذكره في كتابه ؛ لو ررد 
الحديثء ولعلَّه يأتي مَنْ يقفف على حاله فييّهِ مِنْ بعدً! ْ 

وقد سَكْتَ بعض الأئمة على كثير مِنَ الرجالٍ» ٠‏ فلم عاض ا ضوفم 
الْحُكُمُ على هذا الرّاوي المَسكوت عَلَيْهِ؛ وما حُكْمْكلّ راو سَكتَ عَلَيّه أَِمَةُالتَقَدِ : كالببُخاريٌ 
وأبي زْرْعَة» وأبي حاتم الرّازيين» وابنٍ حبَآنَ» وابن عَدِيٌ » وأضرابهم مِنْ أَبِمَةِ هذا الشأن؟ 

لقد كنت إلى عَهْدٍ قريب أعتقد أنَّ كلّ مَنْ سَكْتَ عَلَيْهِ البُخارييٌ في تواريخه؟ فهو ثْعَة 
كاري إنمايقكت على الراوي لسورة عدالقه؛ 4 أن نوكه أن الشكرنت نوتف 4 إذلى 
عَلِمَ جَرْحاً لذكرَة. 

وقذ عا اهد الإخوة مرّة عَنْ رَجُل سَكْتَ عَلَيْه البُخاريٌ في «التاريخ الكبير»؟ فلت 
لَه : هو بْقَةإذاً! فقال: كَيِفَ؟ 

قلتُ: هناك قاعدة: ول : "كل مَنْ سَكتَ عَلَيْه البجُخاريٌ ؛ فهو ثقة). 

فقالَ: إن والله- لَمْ أسمّعْ عَنْ هذه القاعدة شيئاء وحَببذا لو تأكدت مِنْ صِحَّةٍ ما 
رذار اع عن فر اد ؛ لكان سب فذكزث له ددا مِنَ المّصادر 
التي تَبَنَتْ هذه القاعدة» لكِنْه استغرب هذا جداً وسألني أنْ أَحَقَقَ حَقَقَ في هذه المسألة 
فوعئدةه ذلك 5 أبحثٌ ‏ جاذاً - فِي هذه المسألة وشارفت على ثهانة المَبْححث 
وإذا بأحَدٍ الإخوة الأفاضل يعدم إل نسح من مَجَلةِ كلت أصولٍ الدّينِ في جَامعةٍ مُحمَدٍ بنٍ 
سعود قي الرياص» وتاك إي ' إِنَّ في المَجَلَةَ بحثا يتَحَدٌ ذَتْ عَن المَوضوع الذي تَكنْبُ ِيه. 
الكت عن لقنتم عد متا فرأيتٌ بحثي (حُكُمْ مَنْ سَكَتَ عَنْه البُخاري في 
«التاريخ الكبير») الذي توضّلت مِنْ ورائه إلى رفض هذه القاعدة المتهافتة ؛ نر 


فقرة في مَبحثٍ كبير؛ إذ كان هذا البحث بعنوان: اسكوثُ المُتكلمين ف في الرّجالٍ عن 
الرّاوي الذي لَمْ يُجْرّح ولَمْ يأتِ بِمَيْنِ ضكر يعد توثيقا له» . 

وقالَ كاتِبٌ المَّقالٍ الشيخ (أبو غدة) فِي نهاية بحثه: «فإذا عُلِمَ هذا كُلّهِ؛ انَضَحَتْ 
وعاف ا أنه مِنْ أنَّ مِثْلّ البخاريّ » أو أبى رع أو أبى حاتم » أو أبينه ) أو ابن ا 
المصريّ الصّدفيٌ» أو ابن حبَآانَ أو ابنٍ عَدِيّء أو الحاكم الكبير أبي أحمدء أو ابنٍ النجّار 
البغداديّ» أو غيرهم لم امسر في الرّجالٍ» إذا سَكتوا عَلى الرّاوي الذي لم 
جرح ولَمْ يأتِ بِمَدْنٍ مُْكر ؛ يُعَدَ سُكوثهم عَنّْهِ مِنْ باب التوثيق والتَعديل» ولا يُعَد منْ 
باب التجريح والتجهيل» وكزن بجدرنه كريد أق خسنا )أو لا ينل عَنْ رج الحَسَنِ 
-إذا سَّلِمَ مِنَ المَغامز- واللهُ أعلم)"'' . 

فوَجَدُ نفسي مُضطراً إلى إعادة كتاية هذا الببخثٍ لأناقش كلَّ ما جاءً ذكْرةُ في هذا 
المقال» فيكو بمثابة كشففٍ النقاب عَنْ قاعدة يُرِيد لها الشيخٌ (أبو غدّة) أَنْ تشيع وييرسَحَ 
في أذهانٍ الناس» إذ غدوت غَيْرَ غافل عَنْ بالغ أثرها السيّءِ على السِّنّة عامّة» وعلى 

وقد مَنَ اللَّهُ علي - بفضله وتوفيقه ‏ فتّمٌ هذا البتحثُ الذي تراه بِينَ يديْكَ يُوضحٌ أهدافٌ 
0 مَة ويُظهرُ بالأدلة القوية والبراهين العلميّة ؛ أنّها لا تة تقوم على سَنْدٍ 


00050 وأنْ يُجَنْبني شر نفسي # إِنَرَقَ 
م سرصم 


سمِيع ألذّعا4 [إبراهيم : 74] . 
نَجَرَتْ هذه المقذمة في مكة المكرّمة» في حيّ الروضة» في الأَوَلٍ مِنْ صَفَر الْكَيْر عام 
)١104(‏ من الهجرة النبوية. 


كتبه : عداب بن محمود الحمش 


)١(‏ مجلة أصول الدين . العدد الثاني للعام الدراسي (0-1799٠1١ه)‏ (ص2074:1, 


عر نعل ررقي مد ١‏ أجارذ نز اقل انها دع كاري ون لكا 0 
إذا أَحْسَسْتْ بالهدوءء فأمسكت قلمي؛ جَمَحَتَ جمَحَت الأفكار ثانية» وَاسْقَتْ يُغية الخُروج مِنْ 
مَحْبسها الشديدٍ . ولّسْتٌ أدري ماذا أقولُ» ولا ماذا أفعل ! 

إن الواقع البئيسَ الذي ب" َ يحَيَمُ بشقائه عَلَى نفوسناء وأفكارناء وطموحاتنا؛ يَصْحْبُ على 
العقلاء ءِ تَجاهُلهِ » والتكٌدْ لوطأتهء وإِنْ حاول كَثيرونٌَ إلباسة نالعو لوديا 

ون الأيامَ لنحِساتٍ التي تَتجَرَعٌ عصَّصّها عَلَقَماً؛ لا يجوثٌ التخاضي عَنْ مَرارَة طَمْيها 
ويجبُ أن تُقدَمَ شيئا يُسْهِمُ في تَحفيفٍ وطأتهاء ويُساعِد عَلَى احتمالٍ مّرارتهاء إِنْ كان ما بَعْدَه 
علاجاً ناجعاً» لا فواتاً فاجعاً. 

وقد ني إل أن أحدٌ الأحبة من أهل العِلّمء ؛ يسك عَليٍّ وَلَى أمثالي كتابة مثلٍ هذه 
الأبحاث العلمية التخصّصيَة وتَشْرّهاء والأمة اليوم ‏ لَيْمَتْ بحاجَةٍ إلى عِلَمٍ الحَديثٍ يث كله 
ولا إلى عِلْمٍ التمَسير كله ولا إلى عِلَمٍ الفقه كلّه. . قاع ل ا 
رقفان ‏ موا من نسو اح لقت وزالار ا لباك ل رار 
التفرو ولانقي اواج 12 اعد ايها 13 ماكر الطكد] ١‏ 

17 : عَجَبا لك يها لكاب ب الجُدْدُ ماذا دَهاكُم؟! وإلى أيّ مد تذهَبونَ في خيالكم 
الواسع ‏ وبُمدِكُم عَنْ واقع يكم البئيس؟ 

0000 : هذا الذي نَسْمَع في مُحاورائ وجَلسانه الأفكار الطموحةء والمَناهج 
النظرية السَامِية والتطلّعاتٍ الحالمةء يَذْمَبُ فيكتبُ في عِلْمٍ الجَرح والتَعديلٍ» وفي عُلومٍ 
لسر ٠‏ وفي مَاحِثٍ الفقى ثم يُخَصّصُ كتاباً كاملاً عَنْ (تعلبة ؛ شاط ) زكان للق 
ا و يق أخلامهاء ودَرْءِ الأخطار عَنْهاء ولَمْ يب إلا اليَرفُ العلمي 
والأبحاث الهامشية 

أين الكتاباثٌ 5 وتَتشْلها مِنْ وَهْدة الضياع» وتقفُ 
حاجزابَيْنَ وجودهاء ومُحاولَةِ إبادتهاء أو إزاحَتِها عَنْ هدي القرآن وشريعة الإسلام؟ ! 


الملحق الثاني سس سس مقلمة الطبعة الثانية 0 يي ريا 
أين الكتاباث التي تُوضِح للمُسلمينَ خفايا ما يجري في بعضي البلدان مِنْ حَربٍ طاحنة 
على الإسلام والمُسلمينٍ؟ وأين المناهجٌ الصّحيحة الكفيلة بتخفيف الضغط عَنْهُم في تلك 
الديار؟! 
جب لهذا الرجل وأمثاله! لفن هو الدق يفول : ان الجهاد فرضي عَيْنٍ عَلَى كل مسيم 
مذ سَعَطَ أوَلُ مَعْقلٍ في الأندلس» والمُسلمونَ يَخوضونَ في الإثم مُنْذّ ذلك التاريخ إلى 
يومنا هذا)0" . 

0 التي تَتَحدَتُْ عن الجهاد وأحكامه. أو تَتَحدَّتُ عَنْ خططه وأشكاله؛ أو 
سُمُ للمُسلمينَ السبيلَ القَويم ركوب خط الجهاد في هذا الواقع اا 
ا لقمناوا هذا الع العبور” هَل تتصور أنْ يَتَغيْرَ واقع م المُسلمِينَ العليل» فتَحَفَقَ ف 
أحلامُكَ الطموحة بينَ عَسْيةِ وضحاها؟! وهَلْ َظنَ أن كتابة مُوبٍ في السنياسة» وآخر ففي 
لاجنف وثالثِ في الاقتصاد. ورابع في (تحمية) الشباتت عَلَى الجهاد في :سيبل أللّه 
وخامس » وساسى» وسايع : إلخ! هَل طن أن كتابة مثلٍ هاتيك ارط ير 
واقعنا ا وحن نعيش الضّياعَ والشتات والتَدابُرٌ: عَقيدة» وشريعة» وأخلاقاً 

ونُظماء وسياسات؟! 

وهَلْ تَصَدقٌ بوجود (الصّحوة الإسلامية الواعية) على أرض هذا الواقع ؟! 

إن لك عَليٍّ أنْ أحترمّ وُجهة تَظرك» وكلّ وٌجهة نر حي من مُسْلمٍ يور ناصج» لكن 
لكوك 2 الوروك ريق والنما و عرويية فإمًا أنْ تقبل أو 
فض ؛ افلائرب عَلكًا ‏ 

ّي أرى العلمَ الشرعيّ قسُمين: قِسْمٌ مِنّه أسامٌ» وقسْم آخرٌ بناء . وكل بناءٍ لا يقومٌ 
طن اا تك ا و مصيرّه إلى التَْزَلِ والتّساقط والكّراب! 

وأصولٌ الِلْم الشّرعيٍّ تََحصرُ في خدمة كلماتٍ الله وأحاديثٍ رسوله -صلَّى الله عليه 
وآله وسلّمٌ - فإذا فُهِمَتْ كَلماثُ الله فَهُْم صّحيحاً سَليماً في ضوءٍ ما قَهِمَ النييُ يك وأصحابه 


(1) لاريب أنَّفي هذا الحكم نظ را فقهيا وهو_على إطلاقه_ غير مُسَلَّ عندي اليوم! 


وغيرَ مُخالِفٍ لما فَهمَهُ أتمشنا: مِنَ السَلفِ الصالح المَرضيّ عَنْهُم » ومَنْ سَارَ عَلَى طَريقهم 
إلى يومنا هذا . 
وإذا جمِعَتْ أحاديثٌ الي -صلَّى الله عليه وآله وسلّم- الصَّحيحةٌ فِي السّياسة 

والاحماء والاقتقناووالغزت وااشريه والاخلاق والجفاين: ّم صُتََتْ قطنيفا مُوضوعياً 
وفهِمَتْ عَلى نحو ما فهِمَتْ كلماث الله؟ بَعيدا عَن الجزبئة والعَصَبية والمَذْعمية هَبِيَةَ والهوى . 

عنْدَئذٍ يُمْكنٌ أَنْ يقومَ المُمَكّرونَ المُخُلصونَ الصّادقونَء فيقدّموا لنا النظريّاتٍ الإسلاميّة 
الصحيحة بناءً على تلك الأصولٍ؛ بديلاً عنْ هذا الواقع الفكريٌّ المّمْسوخ! 

فما لم يتف هذاء وطن إليه عَلَى أله «أسامن"» في فِهْم سة الل التبتة في الكون 
والإنسان والحياة» وطرائقي التَعامُل مَعَهاء والإفادة منْها؛ نإف اخ أن ون (العصرة 
لمجي ان و را ار ا 

وقبلَ عَصّْرٍ الحزبيّاتٍ الذي نجبَرٌ مُخلفاتِه ومّخازِي؛ كان المُسلمونَ يَخضعونَ لسُلطَةٍ 
سياسيّةٍ واحدة _بالغة من السّوءِ ما بَلَعْتْ؛ٍ فهي واحدة - ويخَضعونٌ لمنهج اقتصاديّ واحدٍ 
بطر د و ويتطلعونَ إلى أهدافٍ واحدة. 

ما اليوم» وقد أفلتٍ الرّمامُ واْقَرَطَتْ حَبَاتُ العِقّدء وانتثرث يَمْنة ويَشْرٌ شَرْقاً 
ونه وانحَتْ كل واحدة مَعَ الزّمنء حنى عدت هي كل شيه. اد 
0 . في هذه الظروف يتبغي أن يَعمَلَ قادة الفكر عَلَى جَقتيّن هت 

-١‏ جَبهَة جب يُخطْطُ لصراع الأعداء لمن على ار الإسلام: والمُهاجمينَ بلادّه؛ لأنَّ 
أَوْجَبَ الواجبات الأعلافية العمّليّة ؛ دَفع م الصَائلٍ عَنْ ديار الإسلام» وهذا مح جع بن سر 
أهل العلّم . 

صوحف أعرق خوط لإنضاج للم الشرعيٌ. وتوفير الكفاية مِنَ المُشَخَصَصينَ في 
العغلوم الشرعيّة» والتخصّصات العلميّة غير الشرعيّة . 

ولا عُذْر عاق في قيامه تعدا عَنْ إحدى هاتين الجبهتين» وليس للجبهة الأولى أن تج 
على كم النجبهة الثائية»: ولا للجبهة الثائية أن تُعطل عَمْلَ التسبهة الأولىء أو تتَخَلّى عنها . 
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والأبحاث التي أقومٌ بكتابتها -أنا وغيري ع كيت أن كعفمد علن: الانعتر اوزو لد ائلة؟ 
بُغية الوأصولٍ إلى أحكام صَّحيحةٍ تَخْدمُ مُ الأمّة في جهادهاء وفي بناء حَياتها واستمرار 
وجودها. 

ونحنٌ ندعو الإخوة التَابهِينَ إلى التَخصّص في العلوم الشرعيّة» كما ندعو بَعْضَهم إلى 
التخصص في العلوم السّياسيّة» والاقتصادية؛ والاجتماعيّة» والعسكرية» سَّواءٌ يسواء 
ويتعيّن أن يكون نصيبٌ علوم الشريعة ‏ بفروعها الكثيرة هو الأكبر! 

وكتابي الذي م د بهذه الستطور أَحَدَ المُباحثِ المُهمةٍ في عِلَم التَقدٍ الحَديثيٌ . 

ولا يَخفى أنَّ عِلّمّ (نقد الحَدِيثِ) أساسْ كل بناء شري صّحبح؛ لأنّ كل هج 
أرخطة تنباي 1 أن اتاد ان اتماعية) أو يق فحت أن تكونٌ مُنكقة مِنْ دين الله 
تعالى» ومُسْتنيرةَ بنصوص الكتاب والسّنّة» وإلآ كانّث مَردودةَ عَلى صاحبهاء وَغَيْرَ صَالحةَ 
اكد عد المسلمين. 0 

وهذا يعني أنَّعَلى الباحثٍ مُراجَعةأقوال الاد المتخصَصِينَ في عِلْمٍ الحديث وفروعه 
الكثيرة؛ لِيتَحَقَقَ مِنْ صِحَة الحديث» أو الأثر» أو الحَبرَ الوارد» ثُمّ مُراجعة أقوال القُقهاء 
واللغويّنَ؛ لِيتَحَقَقَ مِنْ دلالاتٍ التصوص» ومراميهاء ثُهَ يني ما يَتَوخَى بناءه عَلَى تلك 
الأسّسٍ القويمة. 

وَقَضِيَة (الرّواة المَمْكوت عَلَيْهِم) إحدى القضايا الشائكة في هذا العِلّم الخَطير . 

والسّببٌ في ذلك مِنْ وّجهة نظري -: 

-١‏ أن علماءً الحَديثِ كانوا مُنْتَسرِينَ في بقاع الأرض الإسلاميّة من الأندلس إلى الصَّينِ 
وكان لكل عالِم منج تَقْدي يحض فضاعٌ في ظروف لفن والِحَنٍ والخُروبٍ كثير من تلك 
الكتب التي يموق أن نكوي عَوَفَتْ بكثير من أولئك الرواة المّسكوت عليهم» أو على الأقل 
ل ل ل 

وقد ضنفت كير فين علماء الحَدِيثِ في تاريخ رواة الحَديثِ كتبا ا 5 المقاصد 


وموالمد سن م 


- فَمِنْهُم مَنْ صَنَّففَ في الرّواة الثّقات كابن حبَانَ» وأبي العَرَب التَمِيمِيٌّ» وابن 

- ومِنْهُم مَنْ صَّنَّفتَ في الرّواة الضعفاء ؛ كالبيُخاريٌ» والنّسائيٌ» ري 0 
وابنٍ عَدِيّء وابن حبَانَء وغيرهم . 

- ومنّْهُم مَنْ حاوَلَ جَمْعٌ روا الحديث وبَيانَ طبقاتهم؛ لِيَسْهُلَ عَلَى طب العلم معرقة 
الانقطاع والاتصالٍء والشيوخ والتلامذة» وإمكان اللقاء ء والسماع » غير ذلك» دُونَ حَصرٍ 
لما قيلَ في الرواة مِنَ الججرْح أو التَعديل ؛ كالبُخاريّ في تواريخه الثلاثة» وابن سَعْدٍ وخليفة 
ابن حياط في الطبقاتٍ . 

-ومنهم من بن اركح برا الحديث» وإطلاقٌ الأخكام التقديّة عَلَيْهِم؛ كالعجليٌ 
وان معي -فيما جَمَعَهُ تلامذته من أقواله - وابن أبي حا تم . 

"أن علماءً الحديثٍ الكبار كانوا يُعْنَونَ بتربيّة الثّلامذة وتَثقيفهم» وتَرُويدِهِم بالمَعْلوماتِ 
التقدية أكثر من عنايهم بتسطير ذلك في كنيهم . 

ود كات رُم في اختصار الك ون أسباب فَواتٍ كثبر ب مِنْ أقوالهم التقديّة . 

فقَد صَنَّفَ الإمامٌ الببُخارييٌ «التاريخ الكبير) و«التاريخ الأوسط» وكانَ كلامُه عَلى الرّواة 
فيهما قليلاً نَسْبياً. وَصَتَّفَ «الضعفاء الكبير» و«الضّعفاء الصّغير) وذَّكَرَ فيهما عِدَةَ مئاتِ من 
روا وأكثهم تكَلَمَ لهمي التواريخ . 

كانه ذلك لقم الخلي ن غولاء الرّواة دُونَ إطلاق ألفاظ تَقْديَةِ عَلَيْهُمء وريما 
أشارٌ إلى عِلَه َقْدِيَ في حَديكِ يخضهمء لا يَستطيم فَهْمَهَا ومرفة ماده مها إلا حَبيه 


مدي 


خصيف! 

لهذا كلد بذكت غلم العديك :الف عر 5 إلن : كلك فلوية :#الجخار فوط 
د (ألغاز) البخاريٌ التقدية . ١‏ 

ند وحدث تفسيراتِ ديع في الجامع ا الترمذيٌّ» وفي «العلل الكبير) لس دفي 
ايفاك العقيليٌ) واكام ابن عدي 52 عَلَيْنا اد 500 عَلَيْنا كثيراً منْ 


صُعوباتٍ «تاريخ الُخَاري) بَيْد أنّ صٌعوباتٍ كثيرة لا تزال حي حبّى اليومَ» وهي تحتاجٌ إلى 


استقراء وتفسير. 

'- ومَهْمَا يَكنْ مِنْ أمر؛ فإنَ بينَ أيدينا آلاف الرّواة الذين سَكْتَ عَلَيْهم ابن مَعينٍ وأحمد 
أبن حَنْبلٍ ؛ والبخاريٌ» وابنْ ضَ حاتم» وابن م حبآنَ» وغيرهم » قمًا حَكمُ هؤلاءٍ الرّواة؟ 
اد لمي أَمْ مِنَ الضعفاء» أَمْ مِنَ المَجاهِيل » اومن المستورين؟ 


روا بير 


بكُلَّ وضْفبٍ مِنْ هذه الأوصافي قَدْ قال بَحْضُ المُعاصِرينَ! َكل ولك خطأ: 

. لَقَدْ قال بعضهم : "إن الرواة الممسكوت عَلهِم قات‎ )١( 

ولد ل لصي ا 0 وبِعضَّهُنْ ضعفاءً» وبَعْضهُم متروكينَ» وبعضهم 
مَسْتورينَ» وبَعْضَهُم مَجهولينَ» وَبَعْضهُم مُوغْلينَ في الجَهَالَة . 

(؟) وقالَ بعضهّم : «إنَّ الرّواةَ المَمْكوت عَلَيْهم مَجاهِيل». 

وبَعْد لمم وَجدنا كثيراً منْهُم مَجاهيلَ فعْلاً» ولكتّنا وَجَدَنا منْهُم: الثّقات والصَّدوقِينَ 
والمقبولينَ» والمَسْتورينَ. . إلخ. 

() وقال بعضهم : إنَّ خير مَنْ تكلم عَلَى قَضية (المٌسكوت عليهم) الحافظ ابن حَجَرٍ ده 
وَقَد تَصّ عَلَى أنّهِم (مَستورونً) وتَقَلَ نَصَأ يُوَيَد ما ادّعاةُ. 

وَبَعْدَ التيُم وَجَدنا الحافظٌ ابنَ حَجَر قال عَنْ بَعض هؤلاءٍ المَمْكوت عَلَيْهِم : ثِقَة» وقالَ 
متش و قا 13 3 ان و الع لمعك ب لاد وله اقول 
كحيو لا دفي تجوول الخال تسود ! 

وقد كنب الشيحٌ عبدالفتاح أبو غدة -رحمه الله تعالى ‏ بَحْثا بعُنوان: (سكُوتُ 
المُتكلّمِينَ في الرّجالٍ عَن الرّاوي الذي لَمْ يُجْرَحْ ولَمْ يأتِ بِمَئْنِ مُكَرِ ؛ يُعَدّ توثيقا ل)20 
وتَبِعَهُعَلَى ذلك عَديدونَ» وشَابَعَه كثيرونَ ذَكَرَ أسماءَهّم في بحثه . 

وراحّ يأتينا بأناس من الحْفَاظٍ المتَقَدّمِينَ والمُتَأحَرِينَ» رَحَمَ أنّهُم يقولونَ مَقالتَ لكن 


)١(‏ نشرت هذا المقالَ مجلة كلية أصول الدين في جامعة مُحمّد بن سعود الإسلامية في عددها الثاني 
(8:0-11799١ه)‏ على صفحاتها من .)176-١15(‏ 


سيتين لك أَنَّهُمْ جميعابَريئونَ مما رماهم به ولَم يبت يدبت عَنْ واحلٍ منهم شيءٌ من ذلك ! 

دكي تام بيه اللا ءَ الجهابذة المُعاصرينَ الذين شايعودٌ سب عَليْهم الألقاب 
الفاخيرة_عَلَى حَاٍَ الأعاجم - وحينَ عَرَفْنَاهُم كانوا كما قال المثلٌ : ايَشهَدٌ مَع العروس : 
أَمّهاء وجاريتهاء والماشطة!». 

وممّا أحتٌ ب لَقْتَ النظر إليه؛ أن الشيخ (أبو غَذّة) مِنَ العُلماءِ الذينَ ترتيت عَلَى كتيهم 
وأفدثُ مِنْ لقاءاتهم فِي المُناظرة ة والمُحاورة. ومُناقشتي لما جاءً في مقالهء لما حاوّلٌ 
تَقَريرّه في حواشي الكْبٍ التي حَمَقَها ؛ لا تعني انتقاصا لَك ولا تهوينا مِنْ شأنه» وكلُ الذي 
َعنيِ؛ هُو التبيْعَلَى الأخطاء الفادحة التي وقع فيها الشبخٌ في كيه . 

ريا عفر لنَا نوين وَإِسَرَاكََا يذه مرا وتيت أَقَدَامَنَا وأَنضرا عَلَ الْقَوّو كدري # 
[آل عمران: /ا5١].‏ 

#رَبَنَاَلمَئَآأَنَضَْنَا وَإِن لَّرَ فر لََاوَرَيحَمَنَا لدَكْوْكنَ مِنَ الْحَسِرِينَ4 [الأعراف : 177 . 

ا ربا أَغْفِرَ أنَاوَلِجِمونَا ال سَبَفُويا بالإيمكن وَلَا سل في فُلْويسَاغِلا لَلََِ ءَامَيَاري 
ِنكَرَءوفٌ تَحِمم4 [الحشر : .]٠١‏ 

#رَيّسَآ داكا الدنيكا حسككةٌ وَفى 
[البقرة: ١٠؟].‏ 

كتبه سَحَرَ يوم الأحَد السابع والعشرين من ذي القعدة الحرام» من شهور سنةٍ ست 
وأربع مئةٍ بعد الألف من الهجرة النبويّة الشريفةء بمكة المُكرّمة زادّها الله شرق 

الفقيرُ عداب بن محمود الحمش 


الرواة المسكوت عليهم ثبت أطراف الحديث مدي د جوج بع ساك وتيت ل 1017 


ثبت أطراف الحديث 
طرف الحديث 
أحل الله حلالاً وحرم حراماً 
الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 
إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة المقيم 
أرأيتك لو كان على أبيك دين 
ألاهل عسى رجل يبلغه الحديث عني 
أمر بلالاً أن يدخل أصبعيه في أذنيه 
أمرت أن أحكم بالظاهر 
أمرني رسول الله يك أن لا أقرأ خلف الإمام 
أن أبا بكر جعل الجد أباً 
أن أبا بكر رأى على بعض أهل الردة فداءً وسبياً 
إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 
إن عائشة تأولت ما تأول عثمان 
إن القرآن نزل على نبيكم يك من سبعة أبواب 
إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها 
إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم 
أن النبي يَكِ أكل خبزاً ولحمآ ثم صلى ولم يتوضاً 
أن النبي يَكةِ خرج» فقام عبدالله بن حذافة 
أن النبي يَكِْةِ قعد على بعيره 
إنه أرفع لصوتك 


(أثر) 
(أثر) 


(أثر) 


(أثر) 


(أثر) 
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إني لأعرف كلمة لو قالها لسكت عنه غضبه 

أوتر سعد بركعة «أثر) 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

أيها الناس! إن الله لم ينزل كتاباً بعد كتابكم (أثر) 
التيمم ضربتان 

ثمن الحريسة حرام 

الجمعة على من سمع النداء 

حديث استحباب قراءة سورتي بني إسرائيل كل ليلة 

حج عن أبيك 

حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عمر (أثر) 
حملتم الأمر على أشده (أثر) 
خير القرون قرني 

خيركم قرني 

ذروني ما تركتكم 

طوبى لمن رآني وآمن بي 

الظن ظنان (أثر) 


العدل في المسلمين من لم يظن به ريبة (الأثر) 


فرخ الزنا لا يدخحل العجنة 

في الغنم السائمة الزكاة 

قسم أبو بكر فسوى بين الحر والعبيد (آثر) 
قصة هاروت وماروت 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً 

كان رجلا مهيباً فهبته (أثر) 
كان يسرّح لحيته كل يوم مرتين 


1١17 
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الرواة المسكوت عليهم سس سوبت أطراف الحديث 
كل ابن آدم خطاء 
اللهم احكم» قال: فأنزلت آية اللعان 
الهم إني ظلمت نفسي 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
لا أعلم أحداً أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله 
لا صلاة بعد الفجر 
لو علم ابن عباس أن النبي وَل حرمه تحريماً 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب 
لا أن إلى ألعزا قهبا اموت يوء اموت وعندى هه ديناز 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال 
ماذا يستقبلكم وتستقبلون 
من قتل وزغاً 
من قضى ضلاة من الفرائض 
من كان فيه خمس خصال 
من كل ما ضاق على الناس 
من يسوق إبلنا 
المؤمن واهِ راقع 
نهى أن يستطيب أحد بعظم 
نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم 
نهى عن لحوم الحمر الأهلية 
وددت أن عندي بعض أصحابي 


يحمل هذا العلم من كل نخلف عدوله 


(أثر) 


(أثر) 


(أثر) 


(أثر) 


(أثر) 


1١١١ 
0 ل‎ 
لاك ىك‎ 


/ا/1 


١11-17 


الرواة المسكوت عليهم سسحت ثبت الأعلام 23ج ع عين كك دل حساك حا كات ودح كيدا ١‏ “1/1 


ثبت الأعلام 
أبان بن سليمان أبو عمير الصوري 2 
أبان بن عمر بن أبي عبدالله الجدلي 0م 
إبراهيم بن إبراهيم المروزي ”> 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 41 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع (وقيل: ابن فروخ) الحضرمي (وقيل: التنوخي) 4 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي 6 
إبراهيم بن فروخ مولى عمر بن الخطاب 1 
إبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل الخوزي 5:0 
أحمد (وقيل: حمد) بن بشير بن أبي حدرد الأسلمي ١6‏ 
أحمد بن الحجاج بن الصلت 5 017” 
أحمد ابن حنيل 3 
أحمد بن عبدالله اللجلاج ع 
أخشن السدوسي 1 1 ؟ 
أزهر بن راشد الكاهلي 1 
أسباط بن زرعة 2 
إسحاق بن أسيد الخراساني أبو عبدالرحمن 1 
إسحاق بن عبدالله بن جعفر 1 
إسحاق بن عبدالله بن كيسان ١‏ 
إسحاق بن عبيدالله المدني 1" 
إسحاق بن يحبى الكلبي الحمصي ١0‏ 
إسحاق بن أبي يحيى الكعبي هه 


أسد بن موسى كك ككلء "وا 


الرواة المسكوت عليهم لست تيت الأعلام 072-818 0303237320 كران 

إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحمن المخزومي نارق 
إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الحمصي /اى. ١1١94‏ 
إسماعيل بن الفضل 11" 
إسماعيل بن محمد بن جحادة اليمامي هه 
إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله التيمي 10 
إسماعيل بن يعلى البصري 6 
الأسود بن ثعلبة يض 
أشعث بن أشعث (أو : ابن أبي أشعث) اه 
أعين أبو يحيى الآنصاري البصري [الخوارزمي] 148 
أفلح بن سعيد القبائي المدني مه 
أمية بن شبل اليماني 6١‏ 
إياس الكندي 5" 
إياس بن نذير الضبي الكوفي اا 
أيفع الراوي عن أبن عمر ١ه‏ 
أيمن بن مالك الاأشعري اين 
بجير بن أبي بجير 108 
بريد بن أصرم الكوفي 5 
بشير (وقيل: جبير) بن أبي صالح (وقيل : أبو صالح) [ابن نفيلة] الل 
بكير بن أبي السميط المكفوف 00 
بلال بن أبي بلال النصيبي الفزاري كي 
بلال بن مرداس 5” 
تبيع بن سليمان أبو العدبس ١‏ 
ثابت بن الحجاج /5 

10 


ثابت بن عجلان 


الرواة المسكوت عليهم سسحت ثبت الأعلام 8848 


ثابت بن قيس الزرقي 9 ١٠١‏ 
ثابت بن قيس أبو الغصن المدني 65 
ثبيت بن كثير الضبي البصري 2 
تُعلبة بن يزيد الحماني الكوفي 23 
جابر بن إسماعيل الحضرمي 8 
جعفر بن أبي ثور الكوفي 4 
حارث الخازن الهمذاني 08 
الحارث بن عبيدة الحمصي 01 
حبيب الأعور المدني .6 
حبيب بن أبي صالح مرق 
حبيب بن سياف 60 
حبيب الراوي عن أنس 0 
حجاج بن نصير أبو محمد الفساطيطي البصري 6 
حريث بن أبي حريث 0 
الحسن بن سهل الجعفري 5 
الحسن بن عئبسة 5 
الحسن بن فرقد 1 
الحسن بن مدرك أبو علي السدوسي الطحان 45 46ل ١14‏ 
الحسن بن يحيى المروزي 5-5 
حصين بن عبدالرحمن الحارثي 3 
حصين بن اللجلاج 11 
حصين بن محصن الم 
حصين بن محمد الأنصاري اللا 


حصين بن نمير الكندي 516 


الرواة المسكوت عليهم فبك حا مات حت تع كات 2 


ختص بن بعيل 

الحكم بن عبدالله البزار البصري 
حكيم بن شريك بن نملة 

حكيم بن شريك الهذلي 

حماد بن حميد الخراساني 
حميد بن زياد الدمشقي 


حميد بن أبي سويد 


حميد بن علي أبو عكرشة العقيلي (وقيل: الكوفي) 


حميد بن يزيد بن الخطاب البصري 
حيان بن عبيدالله (وقيل : عبدالله) المروزي 
خالد بن عبيد أبو عصام العتكي 
خالد بن عمرو الأموي السعيدي 
خالد بن عمرو السلفي 

خالد بن الهيثم المدائني 

خلف أبو الربيع 

داود بن جميل 

داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
داود بن ا هنل 

راشد بن كيسان أبو فزارة 

رباح 

الربيع بن خثيم 

الربيع بن منذر الثوري 

ربيعة بن كعب الأسلمي 


رجاء بن حيوة 


ملاكن ؤلاكل2 


60 
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رميح بن هلال الطائي فل 
روح بن عابد الشامي (وقيل : المقدسي) نا 
(حرين حصن 0 
زكريا بن سلام أبو يحيى العبسي الكوفي الأصم نزيل الري 18 
زهير بن العلاء 2 
زياد بن أنعم الإفريقي 9 
زيد بن حسرة َك 
السائب مولى أم سلمة ١07‏ 
سعد بن عمار بن سعد القرظ ١4‏ 
سقير (وقيل: صقير» وقيل: صقر) العبدي ايت رقف 
سنان بن هارون البرجمي 0 
سليم بن عثمان أبو عثمان الطائي 0 
سليمان بن سليمان دك 
سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ١4١‏ 
سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان ا ال 11 
سوادة يل 
سويد بن الحارث 0 يي رفن 
سيف بن محمد [عن عاصم] 11 
سيف بن هارون 14 
شبابة بن سوار ع 
شيبة بن مساور (ويقال: مسور) المكي البصري (وقيل: الواسطي)  205١87٠١‏ 4" 
صالح بن أبي صالح ذكوان السمان ١5١‏ 
صباح بن سهل أبو سهل الواسطي س6 


عاصم بن رجاء / 


الإؤاة المكوت ليم سس سس ثبت الأعلام 
عامر بن مصعب 
عباد بن أبي صالح ذكوان السمان 
عباد بن الوليد الغبري أبو بدر 
عبد الرحمن بن شيبة 
عبد الرحمن بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ 
عبدالرحمن بن فروخ 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري 
عبدالرحمن بن مسعود بن نيار 
عبدالرحمن بن نمر اليحصبي 
عبدالرحمن بن وعلة 
عبدالعزيز بن عبدالصمد أبو عبدالصمد العمي 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن شبويه المروزي 
عبدالله بن جنادة المعافري 
عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي 
عبدالله بن زياد بن سمعان القرشي المدني 
عبدالله بن أبي سعيد المدني أبو زيد 
عبدالله بن عبدالرحمن 
عبدالله بن عمر بن ميمون الرماح 
عبدالله بن كثير بن المطلب السهمي 
عبدالله بن أب ليلى الأنصاري 
عبدالله بن محمد بن عجلان 
عبدالله بن المطلب العجلي 


عبدالله بن هارون 


2١604-١68 /لاهل‎ 


١56 


عبدالله بن هاشم بن حيان ” 
عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي 66 
عبد الوارث :1 
عبيد الله بن عبدالرحمن بن السائتب 539 
عبيد الله بن محرز الكوفي ١‏ 
عتبة بن تميم أبو سبأ 1 
عتبة بن يقظان 518 
عثمان بن حسان ا 
عثمان بن سعد الكاتب 18 
عثمان بن عبدال رحمن القرشي الزهري الوقاصي 6 
عثمان بن عمر بن موسى المدني 4 
عثمان بن محمد الأنماطي مل كما 
عثمان بن مسلم بن هرمز حا 
عثمان بن مكتل 1 
عطاء أبو الحسن السوائي 6 
عقبة بن عبيد أبو الرحال الطائي 04 
عقيل بن جابر يل 
عقيل بن شبيب "هه 
عكرمة بن إبراهيم الأزدي اا لال ملاكى كلاك لالا١‏ 
علي بن زيد بن عبدالله بن جدعان 144 
علي (وقيل : زيد بن أبي الشعثاء) أبو الحكم البصري العنزي (ويقال: البجلي) ال ف 
علي بن صالح أبو الحسن المكي 14 
علي بن ظبيان 3 
علي بن عبدالله بن إبراهيم البغدادي 0 


علي ابن المديني زع 


الرواة المسكوت عليهم لصح د د دوف زوق الام 26 ان 


العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب 5١‏ 
عمار بن سعد القرظ ١6‏ 
عمر بن العلاء أبو حفص المازني مف ١"‏ 
عمر بن محمد بن جبير بن مطعم 0 
عمرو بن حمزة القيسي اخ يل 
عمرو بن عبدالرحمن بن جرهد بن خويلد 71-8 
عمرو بن عبدالله (ويقال: عمرو بن برق) ”7 
عمرو بن أبي عمرو 4١‏ 
عمرو بن مالك الجنبي أبو علي 06 
عمير بن إسحق ٠‏ 
عمير بن عمار بن أبي الغريف الهمداني الكوفي 14 
عنبسة بن هبيرة 14 كما 
عيسى بن جارية ٠65‏ 
عيسى بن جعفر قاضي الري ف يي اس 
غزال بن محمد 1 
فليح بن سليمان 1 
القاسم بن عبدالله بن عامر بن زرارة 50 
القاسم بن عبدالله بن عمر العمري 0 
قدامة بن شهاب المازني 0 
قدامة بن وبرة ٠04‏ 
مالك بن الخير الزبادي اا 6م؟ 
مبارك بن حسان ال فل 
مثنى بن عبدالرحمن أبو عبدالله الخزاعي ١0‏ 
محمد بن إبراهيم الباهلي 11 7117 


محمد بن إبراهيم بن عبدالله الهاشمي ؟4١‏ 


الرواة المسكوت عليهم 58 ثبت الأعلام 5 ل 


محمد بن إبراهيم بن مسلم القرشي 1 
محمد بن إبراهيم بن المطلب القرشي 1 
محمد بن إبراهيم اليشكري 18 
محمد بن الأسود ١‏ 
محمد بن أشعث بن قيس الكندي يم 
محمد بن حجاج المصفر أبو عبدالله 10 
محمد (ويقال: أيوب) بن الحصين التميمي (ويقال: التيمي) /ا4لء "ه١1‏ م١‏ 
محمد بن الحكم الكاهلي ١0‏ 
محمد بن حمير ١6‏ 
محمد بن عبدالررحمن مولى بني زهرة 5 
محمد بن عبدالرحيم بن شروس فك 
محمد بن عبدالله بن السائب 106 
محمد بن عبدالله بن أبى عتيق 60 
محمد بن عمرو ١١‏ 
محمد بن مخلد العطار ا 
مرداس الأسلمي 6١‏ 
مسلم بن الوليد (وقيل : الوليد بن مسلم) بن أبي رباح (وقيل: ابن رباح) مولى آل أبي ذباب 2 ١87‏ 
مسلم بن الوليد بن العباس امل "اما 
مسور بن يزيد المالكي 9 
مطرح بن يزيد الكناني ١160‏ 
معاوية بن عمار الدهني ”> 
معبد بن خالد الباهلي 6١‏ 
معتمر بن نافع الهذلي 9 
مفضل بن صالح النخاس ١‏ 9 


مكحول -/و 


الرواة المسكوت عليهم 0ك ثبت 
منصور بن النعمان اليشكري أبو حفص البصري 
المنهال بن خليفة أبو قدامة العجلى البكري 


موسى بن أبي إسحق الأنصاري 


موسى بن جبير الأنصاري السلمي مولاهم المدني الحذاء 


مظاهر بن أسلم البصري 

بيع العتري 

نصر بن طريف الباهلي أبو جزي 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

نكيم بن الموفة 

نهاس بن قهم أبو الخطاب البصري 
نهشل الخراساني 

هشام بن سعيد 

هشام بن عروة بن الزبير 

الوليد بن رباح المدني 

الوليد بن عتبة الدمشقي أبو العباس 
الوليد بن عيسى بن وهب من آل عمارة 
وهب بن وهب أبو البختري 

يحبى بن بكير 

يزيد بن زيد 

يزيد بن عبدالله بن مغفل 

يوسف بن خالد السمتي 


0١ 

"55١ -/اغ ك2 ١ه 5ه ل‎ ١55 
١ال'”ك لاكك لكل‎ - ١565 
"0 

٠١5 

1 

١7 

86 

184 

14 

727 

١15 15 

1١8 

وا 

مك 

60 

١5 

١٠١ 41 

را 


51 


وش أب سداد 


6, 
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أبو الأاحوص مولى بني غفار 


أبو علي بن يزيد 
أبو لبابة 

أبو همام الشعباني 
أبو اليمان 


جد إبراهيم بن أبي أسيد البراد 
ابن أكيمة 


جدة رباح 


الكنى من الرجال 


الأبناء من الرجال 


أسماء النساء 


ره 


37” 4 


١٠١ 


١6ه‎ 


الرواة المسكوت عليهم سس تثبت مصادر الكتاب ع اد اس و فجن 
ثبت مصادر الكتاب 

١-الآحاد‏ والمثاني» ابن أبي عاصمء تحقيق د. باسم الجوابرة» دار الراية بالرياض 
(١51١ه).‏ 

-١‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» الإمام أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 
الهندي» وعليه التعليقات الحافلة للشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلبء الطبعة الثالثة (995١ه).‏ 

“- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين الفارسي أبو الحسن علي بن بلبان 
(ت: 4”"لاه) تحقفيق الشيخ شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة (/1491١م).‏ 

4- الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
(ت: ١571ه)‏ تحقيق الشيخ عبدالرزاق العفيفي» الطبعة الأولى (1786١ه).‏ 

- أحكام القرآن» ابن العربي المالكي المعافري الإشبيلي» تحقيق علي محمد البجاوي 
طبعة عيسى البابي الحلبي . 

5- اختلاف الحديث» محمد بن إدريس» أبو عبدالله الشافعي, الإمام (ت: 5 ١٠ه)‏ تحقيق 
إبراهيم محمد الصبيعي » رسالة ماجستير مقدمة لجامعة محمد بن سعود الإسلامية . 

- الأذكار النووية» الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف الدين النووي (ت: 515ه) تحقيق 
محبي الدين مستوء مكتبة دار التراث ودار ابن كثير» الطبعة الثالثة (19951م). 

/-إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني اليماني (ت: ٠55١ه)‏ تحقيق وتعليق أبو 
حفص سامي بن العربي الأثري» مؤسسة الريان ودار الفضيلة» الطبعة الأولى (١٠٠5م).‏ 

4- أساس البلاغة» محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري (ت: 078ه) تحقيق الأستاذ 
عبدالرحيم محمود دار الكتب المصرية (1/7١ه).‏ 

- الأساس في التفسير» تأليف الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى» دار السلام» الطبعة 
السادسة (575١ه).‏ 

- الاستغناء في معرفة المشهورين من أهل العلم بالكنى» ابن عبد البر النمري الأندلسي 
(ت: 477ه) تحقيق عبدالله السوالمة (رسالة دكتوراه) من جامعة أم القرى (١1٠5١ه).‏ 


الرواة المسكوت عليهم ثبت مصادر الكتاب 6 يبرن 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الآثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري 
(ت: ٠"57ه)‏ دار الفكر. 

-1٠‏ الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة؛ الملا علي بن سلطان الهروي المكي 
القاري» تحقيق د. محمد لطفي الصباغ» دار الأمان. 

الإصابة في تمبيز الصحابة» أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 8057ه) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

6 اصطلاح المذهب عند المالكية» د. محمد إبراهيم أحمد علي» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الطبعة الأولى (١٠٠5م).‏ 

7- أصول التخريج ودراسة الأسانيد» الدكتور محمود الطحانء دار القرآن الكريم» الطبعة 
الثانية (5-51١ه).‏ 

-١7‏ البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي الزركشي 
(5لاه) دار الكتبي . 

- بحوث في تاريخ السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري» الطبعة الرابعة (505١ه).‏ 

4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي 
الفيروزابادي (ت: 4117/ه). 

بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» المحدث محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
بعناية الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى (/50١ه).‏ 

١‏ بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. الحافظ ابن القطان الفاسي (ت: 
ه) تحقيق د. الحسين آيت سعيد. دار طيبة» الطبعة الأولى (1991م). 

7- تاج العروس من جواهر القاموس» الإمام السيد محمد بن محمد السيد المرتضى (ت: 
6ه) تحقيق الأستاذ عبدالستار أحمد فراج وزملاؤه» طبعة وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية 
(1786) فما بعد» والطبعة الأولى (/571١اه)‏ . 

1- التاريخ» ابن معين» أبو زكرياء يحيى بن معين بن عون المري (ت: 777ه) تحقيق 


وترتيب الدكتور أحمد محمد نور سيف» توزيع جامعة أم القرى . 


الرواة المسكوت عليهم سس سس حيبت مصادر الكتاب تت لوا 

تاريخ الإسلام» الحافظ شمس الدين الذهبي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
بيروت. 

0 التاريخ الأوسطء الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
مولاهم (ت: 057١1ه)‏ تحقيق تيسير بن سعد مكتبة الرشد. ط١ء‏ (0١٠٠ه).‏ 

7- التاريخ الكبير في تراجم الرجال» البخاري» محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم (ت: 
7"ه) المكتبة الإسلامية» تركيا. 

117- تاريخ مدينة السلام (بغداد) الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت: 
5ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 

8- التبصرة في أصول الفقه؛ أبو إسحاق بن علي الفيروز آبادي (ت: 475ه) تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر (19/5م). 

4 التبصرة والتذكرة» العراقي» أبو الفضل» زين الدين عبدالحليم بن الحسين الكردي (ت : 
7 ه) بعناية محمد بن الحسين العراقي» دار الكتب العلمية؛ توزيع دار الباز بمكة المكرمة . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» الحافظ جلال الدين السيوطي (ت: ١١9ه)‏ 
تحقيق محمد الشبراوي» دار الحديث» القاهرة (5١١5م).‏ 

-"١‏ تذكرة الحفاظ. الإمام شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي (ت: /1/اه) تحقيق المعلمي اليماني» مصورة إحياء التراث» بيروت . 

7- الترغيب والترهيب» أبو محمد زكي الدين» عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري (ت: 
17ه) دار إحياء التراث العربي . 

“77- تعسجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة الفقهاء. الحافظ ابن حجر العسقلاني» نشر 
دار الكتاب العربي بيروت» بدون تعليق . 

5"- التعليق المغني على الدارقطني» المحدث محمد شمس الحق العظيم آبادي» بهامش 
سئن الدارقطني» تصوير دار المعرفة» بدون تاريخ . 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق الدكتور 
سعيد عبدالرحمن القزقي» ط١‏ . 


الرواة المسكوت عليهم لست ثيت مصادر الكتاب تدده عمدت ودين 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(ت: ؛لالاه). 

/- تقريب التهذيب» الحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن على (ت: 857ه) تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» توزيع دار الباز. 

8" التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل زين الدين 
عبدالحليم بن 'الحسين الكردي العراقي (ت: 07٠8ه)‏ بعناية محمد بن الحسين العراقي» دار 
الكتب العلمية» توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

4 التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني (ت: 857ه) تعليق عبدالله هاشم» القاهرة 
(1955م). 

-4٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله 
النمري الأندلسي (ت: 4577ه) تحقيق مصطفى البلوي ومحمد عبدالبكري» مطبعة الملك 
الحسن بالمغرب العربي» الطبعة الثانية . 

-١‏ تنقيح التحقيق» الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد عبدالهادي المقدسي (ت: 54 /اه) 
تحقيق سامي بن محمد بن جادالله وعبدالعزيز ناصر الخباني» أضواء السلف. الطبعة الأولى 
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7- تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء الحافظ أبو القاسم علي بن هبة الله ابن عساكر الشافعي 
(ت: ١لاده)‏ ترتيب وتهذيب الشيخ عبدالقادر بدران» دار المسيرة. 

4 - تهذيب التهذيب» الحافظ ابن حجر العسقلاني» دائرة المعارف النظامية في الهند. 

45- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين المرّي أبو الحجاج يوسف بن 
عبدالرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي (ت: ؟4لاه) تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة (٠٠5١ها.‏ 

6- توجيه النظر إلى أصول الأثرء العلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي» اعتنى به 
عبدالفتاح (أبو غدة)» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى (9964١ه).‏ 

1- توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني الحسني (ت: 


الرواة المسكوت عليهم سيت مصادر الكتاب كت اوضر 
١ه)‏ تحقيق العلامة محمد محبي عبدالحميد» مكتبة الخانجي, الأولى (155757١ه).‏ 

4- تيسير التحرير شرح كتاب التحبير في الأصولء الأمير بادشاه محمد أمين الحسني 
الحنفي المكي» طبعة مصطفى الحلبي (1"00١ه)‏ . 

- الثقات من المحدثين» ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» الحافظ 
(:70ه) دار المعارف العثمانية . 

0 النظر في علم الأثرء الصنعاني» الأمير محمد بن إسماعيل الحسني (ت: 
7١ه)‏ تحقيق الأستاذ أحمد عبده ناشر» رسالة ماجستير/ كلية التربية» جامعة الملك سعود 
بالرياض 10:13 اه : 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ت: 707ه) تحقيق الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط» دار البيان (5957١ه).‏ 

-١‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الحافظ 
(ت: ١٠اه)‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر» دار المعارف . 

07- الجامع الصحيح المختصر المشهور بصحيح البخاري» البخاري» محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم الجعفي مولاهم (ت: 107ه) تحقيق الدكتور مصطفى البغاء الطبعة الأولى. 

57- جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحتبلي» زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن 
عبدالرحمن البغدادي الدمشقي (ت: 16ل/اه) طبعة مصطفى الحلبي . 

5 6- الجامع الكبير المختصرء الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (ت: 1/9١ه)‏ تحقيق 
أحمد شاكر» طبعة الحلبي (105١ه).‏ 

- الجامع 0 الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت (ت: ”577 85ه) تحقيق الدكتور محمود طحان . 

7- الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الحنظلي 
(ت: 717"اه) تحقيق الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

1- جزء القراءة تخلف الإمامء للإمام البخاري» تحقيق محمد سعد زغلول» المكتبة 
التجارية؛ مكة المكرمة . 


- الجمع بين رجال الصحيحين» ابن القيسراني» أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي 
المقدسي الشيباني» مصورة دار الكتب العلمية» بيروت عن الطبعة الهندية . 

4- ابن حبان ومنهجه في الجرح والتعديل» تأليف د. عداب بن محمود الحمش (/1١٠7م).‏ 

- حاشية حامد أفندي على مرأة الأصولء مولانا منلا خسروء دار الطباعة العامرة العثمانية . 

-0١‏ حاشية على سئن أبي داود» لابن القيم الجوزية» مصورة دار الكتاب العربي لبنان. 

5- الحماسة المغربية» أحمد عبدالسلام الجراوي . 

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي 
بكر محمد الخضيري الحافظ (ت: ١١41ه)‏ تحقيق خليل الميس» الدار العربية. 

4- الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» الدكتور بشار عواد معروف» مصر (1917/5م). 

6 الرسالة في أصول الاجتهادء الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبدالله الإمام (ت: 
4ه) تحقيق الشيخ أحمد شاكر» الطبعة الأولى. 

7-الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» الإمام أبو الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي 
الهندي» تحقيق الشيخ عبدالفتاح (أبو غدة)» الطبعة الثانية» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية 

- الرواة المسكوت عنهم في كتاب الجرح والتعديل : 

1”- أطروحة الدكتور إدريس بن محمد بن علي الأثيوبي . 

- وأطروحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد الحامد الحموي . 

84- وأطروحة الدكتور نشأت بن محمود الكوجك الحموي. 

رسائل دكتوراه من جامعة أم القرى غير منشورة» تقدّم التعريف بها في الكتاب . 

-٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت: ١0/اه)‏ تحقيق الشيخين: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (1799١ه).‏ 

١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت:19949م) 
المكتب الإسلامي (149اه). 


الرواة المسكوت عليهم عد عا سيك مصادر الكتات ا 0 لزن 

1- السنئن» أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث بن عمرو بن عامر الأزدي (ت: 
6ه) إعداد وتعليق عزة عبيد الدعاس . 

'”/ا- سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (ت: 07/8ه) 
تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المحاسن القاهرة (1785١ه)‏ . 

4/ا- سئن الدارمي» الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت: 160ه) 
تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني . 

/ا- سئن سعيد بن منصورء تأليف الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
المكي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 السنن الكبير» البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الحافظ (ت: 458ه) دار 
الفكر العربي» بيروت. 

لالا- سنن ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني الحافظ (ت: ”/ااه) تحقيق 
الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة عيسى الحلبي» مصر . 

سير أعلام النبلاء» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الكردي الدمشقي الذهبي 
(ت: 54لاه) تحقيق جماعة من المحققين» بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة 
الرسالة الأولى. 

9 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» الشيخ برهان الدين الأنباسي» تحقيق صلاح فتحي 
هلل مكتبة الرشد. الطبعة الأولى (/199م). 

١‏ شرح السنة» للبغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت: 7١0ه)‏ تحقيق 
الشيخين زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى. 

-١‏ شرح علل الترمذي». ابن رجب الحنبلي زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن 
عبدالرحمن البغدادي الدمشقي ت (40/اه) تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار الملاح. 

7- شرح معاني الآثار» تأليف أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» الطحاوي الحنفي 
تحقيق محمد سيد جادالحق» نشر مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة (785١ه).‏ 

”7- شعب الإيمان (الجامع لشعب الإيمان) تأليف الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 


الرواة المسكوت عليهم تيت مصادر الكتاب لدع - عد د ل لا د ع ب 7 
البيهقي (ت: 408ه) تحقيق الدكتور عبدالعلي عبدالحميد حامد» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 
(١٠5ه).‏ 

5- الشيرازي وآراؤه الأصولية» د. محمد حسن هيتوء طبعة دار الفكر (0٠٠5١ه).‏ 

5- صحيح ابن حبان (التقاسيم والأنواع) محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الحافظ 
(ت: 04"اه) المجلدات الثلاث المخطوطة» نسخة مصورة في مكتبتي من تركيا . 

7- صحيبح ابن خزيمة» الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت: ١1اه)‏ تحقيق وتعليق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية . 

/1/- صحيح مسلم (المسند الصحيح) مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري الإمام (ت: 
١0ه)‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

4- الضعفاء الصغير» الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
مولاهم الإمام (ات: 107ه) تحقيق بوران ضناوي, عالم الكتب» ط الأولى (505١ه).‏ 

4 الضعفاء الكبير» للعقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي الحافظ (ت: 
ام) تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي., دار الكتب العلمية» ببيروت (505١ه).‏ 

الضعفاء الكبير» للعقيلي» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي الحافظ (ت: 
5ه) تحقيق الدكتور عبدالله الحافظ» رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر. 

-١‏ الضعفاء والمتروكون» النسائي أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر الحافظ 
(ت: *0٠”ه)‏ تحقيق مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 
(0١ه).‏ 

47- طبقات الشافعية؛ عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي (ت: "لالاه) 
تحقيق د . عبدالله الجبوري» وزارة الأوقاف العراقية» الطبعة الأولى (1940١ه).‏ 

97- طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تقي الدين أبو الحسين علي بن عبدالكافي السبكي 
(رت: 3هلاه) دار المعرفة» الطبعة الثانية» مطبعة عيسى البابي الحلبي» بتحقيق محمود 
الطناحي وعبدالفتاح الحلو. 

4- العلل» للإمام أبي الحسين علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي (ت: 478ه) 


الرواة المسكوت عليهم سيت مصادر الكتاب 2 0 


تحقيق محفوظ الرحمن زين الله الهندي» دار طيبة» الرياض (5٠5١ه)‏ وعنه نسخة مصورة في 
المكتبة المركزية بجامعة أم القرى» وعنها نسخة مصورة في مكتبتي . 

6- علل الحديثء» للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: 71 اهم) 
تحقيق وتعليق محمد بن صالح بن محمد الدباسي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى (1١٠٠ه).‏ 

45- العلل الكبير» للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: 1/4١ه)‏ تحقيق 
الأستاذ حمزة ديب مصطفى (رسالة ماجستير) . 

41- علوم الحديث, لابن الصلاح» أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري» الدمشقي 
(ت: 5857ه) تحقيق الدكتور نور الدين العتر. 

8- الغاية شرح متن الهداية في علوم الحديث» للإمام محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
تحقيق ودراسة محمد سيدي محمد الأمين» الطبعة الأولى (1997م): 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(مت: 8667ه) الطبعة السلفية . 

٠-فتح‏ المغيث شرح آلفية الحديث للعراقي» السخاوي» أبو الخير محمد بن 
عبدالرحمن الحافظ (907ه) تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية. 

١-فهرس‏ رواة ابن حبان» المجلد )١8(‏ مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة (/19941م) 
تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

-القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزابادي (ت: 
/1١1مه)‏ دار الفكر» بيروت. 

- قفو الأثر في صفو علوم الأثر» للإمام محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي» اعتنى به 
الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية (//19١م)‏ يطلب من دار البشائر الإسلامية . 

4- القواعدء تأليف أبي بكر بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف يتقي الدين الحصني (ت : 
هه ) وتحقيق عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى (1991م). 

6- الكاشف في رجال الكتب الستةء للإمام الذهبي أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن 
عثمان الكردي الدمشقي (ت : 8١/اه)‏ تحقيق عزت علي عبيد وزميله» دار النصر بالقاهرة . 


الرواة المسكوت عليهم سد ست ع سويت فصادن الكتات 9 000 00 

5-الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن محمد بن عدي الجرجاني الحافظ (ت: 
6 ه) مصورة جامعة الملك عبدالعزيز» رقم (599). 

-٠‏ كتاب المجروحين المجروحين من المحدثين» محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (ت: 704ه) تحقيق الأستاذ محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب . 

- كشف الأستار عن زوائد البزارء الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عمر الهيثمي (ت: 807ه) تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت (799١اه).‏ 

84- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» سبط ابن العجمي إبراهيم بن محمد بن 
خليل الطرابلسي برهان الدين الحلبي (ت: ١84ه)‏ تحقيق السيد صبحي السامرائي» من 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية . 

٠-الكفاية‏ في علم الرواية» الخطيب البغدادي (ت: 4577ه) تحقيق عبدالحليم محمد 
عبدالحليم» الطبعة الأولى. 

١0-الكنى‏ والأسماء» للحاكم الكبير أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد الكرابيسي 
الحافظ (ت: 8/الاه) مخطوط منه نسخة مصورة من جامعة أم القرى بمركز البحث العلمي 
وفي مكتبتي نسخة مكبرة عنها . 

- كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علي المتقي بن حسام الدين الهندي 
ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياني» صححه ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقا 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة (1986م). 

-١‏ لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني (8517ه) دائرة المعارف النظامية في الهند. 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين الهيشمي (ت: 801ه) دار الكتاب» بيروت. 

06- المجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكرياء محي الدين بن شرف النووي (ت: 
5ه) تحقيق الشيخ محمد بخيت المطيعي . 

7- المجهولون ومروياتهم في صحيح ابن حبان» للشيخ عبدالباسط بن أحمد كريج 
الحموي (رسالة ماجستير( من جامعة صدام للعلوم الإسلامية غير مطبوعة . 


الرواة المسكوت عليهم سس سريت مصادر الكتاب 0 اياون 

7- المحرر في الحديث» المحدث محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي الدمشقي 
الحنبلي» دراسة وتحقيق الدكتور عبدالرحمن المرعشلي» ومحمد سليم إبراهيم سمارة» وجمال 
الدين الذهبي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى (195م). 

١‏ المحلى» لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ات: 75ه) طبعة 
مصورة عن طبعة أحمد شاكرء دار الفكر» بيروت. 

48- مختصر خلافيات البيهقي لابن فرح» مكتبة الرشدء وشركة الرياضء الطبعة الأولى 
(510١ه).‏ 

- المدخل الفقهي العام» تأليف مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» الطبعة الأولى 
(199م). 

-١‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» أبو عبدالله» محمد بن عبدالله بن 
البيع (ت: 6٠1ه).‏ 

5 المستصفى من علم الأصولء» الإمام محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلام 
الغزالي الطوسي (ت: 0٠0ه)‏ طبعة بولاق الأولى» طبعة من مسلم الثبوت . 

)ه55١( مسئد الإمام أحمدء أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام‎ -١ 
. تحقيق الشيخ أحمد شاكر» المكتب الإسلامي ودار صادر‎ 

4- مسند الشافعي» الإمام الشافعي محمد بن إدريس» دار الكتب العلمية» بيروت. 


0- مسند الشاميين» الإمام الطبرانى» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى» مؤسسة الرسالة 


(1986م). 
-مشاهير علماء الأمصار» ابن حبان البستي» الحافظ (ت: 04"اه) تصحيح المستشرق 
فلاشمهر » دار الكتب العلمية . 


-١17‏ المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم» الإمام الذهبي أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الكردي (ت: 5/8 ل/اه) تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية. 

4- المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت: ١١75ه)‏ تحقيق المحدث الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت. 


الرواة المسكوت عليهم هود مقي مظادن الكقاب ا ل اين 

4- المصنف في الأحاديث والآثارء عبدالله بن أبي بكر ابن أبي شيبة» تحقيق عامر 
العامري الأعظمي» الدار السلفية في الهند. 

-١‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء للعلامة ملا علي القاري» تحقيق الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية (191/8م). 

-١١‏ معجم الأدباء»ءياقوت الحموي الرومي» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي, الطبعة الأولى (1447م). 

- المعجم الأوسط». للحافظ الطبراني (ت: ٠75ه)‏ تحقيق الدكتور محمود الطحان 
الطبعة الأولى» مكتبة دار المعارف» الرياض. 

17- المعجم الصغير» الحافظ الطبراني (ت: 1*50ه) تصحيح عبدالرحمن محمد عثمان 
نشر المكتبة السلفية . 

4- المعجم الكبير» الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ١٠7ه)‏ تحقيق 
حمدي عبدالمجيد السلفي» مطبعة الأمة» الطبعة الأولى» بغداد. 

65- معجم مصطلحات أصول الفقه» الدكتور قطب مصطفى سانوء دار الفكر» الطبعة 
الأولى (١٠٠5م).‏ 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن» تأليف العلامة أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 7٠0ه)‏ ضبطه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية . 

/ا١١-‏ معجم مقايبس اللغةء الإمام أحمد بن زكريا بن فارس (ت: 8960ه) تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون» نشر مكتبة مصطفى الحلبي» الطبعة الثانية (145١ه).‏ 

8- معرفة الثقات» العجليء أبو الحسن أحمد بن عبدالله الكوفي» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى (0:٠5١ه).‏ 

8- معرفة السئن والآثار عن الإمام الشافعي» البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى (517١ه).‏ 

4٠‏ معرفة علوم الحديث؛ الحاكم النيسابوري (ت: 0٠1ه)‏ تحقيق د. السيد معظم 
حسين» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» بيروت. 


الرواة المسكوت عليهم سس سبثيت مصادر الكتاب حا بداب ابا بان ب باد م 

-0١‏ المعرفة والتاريخ» للفسوي» يعقوب بن سفيان. 

5- المغني عن الضعفاء» للإمام الذهبي» مطبعة البلاغة» حلب (141١ه).‏ 

-١47‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين البكري القرشي 
الرازي (ت: 7١7ه)‏ الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» طهران. 

4- مفهوم الثقة عند المحدثين» إيهاب طالب النتشة» (رسالة ماجستير) من جامعة صدام 
للعلوم الإسلامية (١٠7م).‏ 

6- المقاصد الحسنة» للحافظ أبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت: 407ه) 
تحقيق الشيخ عبدالله محمد الغمريء دار الكتب العلمية. 

47 المقنع لابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي (ت: 
5ه )دار قواز للنشر» الطبعة الأولى (517١ه)‏ . 

-١ 7‏ مناهج المصنفين في الجرح والتعديل» عداب محمود الحمش» مخطوط . 

المنخول. حجة الإسلام الغزالي الطوسي (ت:05٠0ه)‏ تحقيق د. محمد حسين 
هيتوء الطبعة الأولى. 

48- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي (ت: 717/5ه) دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية (؟145١ه).‏ 

- منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عتر الحلبي» الطبعة الثانية (549١ه)‏ . 

-١‏ الموضوعات» تصنيف الإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن جعفر» ابن 
الجوزي» دراسة وتحقيق د. محمود أحمد القيسية» مؤسسة النداء» الطبعة الثالثة (3١١7م).‏ 

7-- الموضوعات الكبرى. لعلي القاري»؛ شركة الصحافة العثمانية بعد سنة (08١١ه).‏ 

-١07‏ الموقظة. الذهبي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الكردي الدمشقي (ت: 
4ه) تحقيق الشيخ عبدالفتاح (أبو غدة) نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى 
(100١ه).‏ 

14- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للإمام الذهبي أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 


الكردي (ت: /4/اه) تحقيق محمد علي البجاوي . 


الرواة المسكوت عليهم سس ثبت مصادر الكتاب 0 انض 

0- نتيجة النظر في علم الأثر» ابن همّات زاده الحنفي الدمشقي . 

7- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(رت: 807ه) المكتبة العلمية بالمديئة المنورة» الطبعة الثالثة . 

-١6‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي (ت: 57لاه) نشر المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى. 

- النكت على ابن الصلاح». للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 8607ه) تحقيق 
الدكتور ربيع بن هادي» الجامعة الإسلامية. 

8- النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ات07ه) تحقيق طاهر الزواوي ومحمود الطناحي» دار الفكر. 

- هدي الساري مقدمة فتح الباريء للحافظ ابن حجر العسقلاني رت: 6؟ممه) 
المطبعة السلفية . 

١‏ الهدية شرح الرحبية في علم المواريث» تأليف رشيد بن محمد بن سليمان القيسي 
دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى (/1١51١ه).‏ 

5- وضح البرهان في مشكلات القرآن» تأليف العلامة محمود بن أبي الحسن بن الحسين 
النيسابوري الغزنوي, الملقب ببيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم 
والدار الشامية؛ الطبعة الأولى (1495م). 

. الوحدان من رواة الصحبحين» عداب محمود الحمش» تحت الطبع‎ -١7 

الدوريات 
15- مجلة الجامعة الإسلامية» العدد (0) لعام ها 


6- مجلة كلية أصول الدين بجامعة محمد بن سعود» العدد الثالث (١05٠5١ه).‏ 


الرواة المسكوت عليهم ------------ثبت مباحث الكتاب 0 


رشحات عرفان ووفاء 

الافتتاحية 

مقدمة الطبعة الثالثة 00 111 

المدخل إلى الكتاب 
تاريخ مسألة المسكوت عليهم ا 
بداية فكرة هذا البحث و ا و ا 
أنا والقارىء بين موقفين وي ا ا 
من صاحب هذه القاعدة الموهومة ا 
مناهج هذه الدراسات العلمية ونتائجها ا 00 
منهج الدكتور إدريس الإثيوبي املجا و اف ا 
منهج الزميل الدكتور نشأت محمود 1 
نتيجة بحث الزميل الدكتور عبدالرحمن الحامد الحموي . . 


طريقة المحدثين في سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي 


الفصل الأول : ا 
دلالة السكوت في الفكر العربي الإسلامي 


المشفث الأول 
الفرع الأول: دلالة السكوت في اللغة .... 


الفرع الثاني : دلالة السكوت في القرآن الكريم 


الفرع الثالث : دلالة السكوت في السنة والآثار 
الفرع الأول: دلالة السكوت عند المحدثين 


.هسام وا واو .د و .اه 


فةا و وى مد وا ود وه وا ماه 


واوا وده وود وه و ود وه 


قدا 


الرواة المسكوت عليهم سبيت مياحث الكتاب 001لا 
الفرع الثاني : الصلة بين المسكوت عليه والمستور من الرواة .. 6٠‏ 


الفرع الثالث : دلالة السكوت عند الأصوليين 00 
صور الإجماع السكوتي عند الأصوليين لون لازة 
الفرع الرابع : دلالة السكوت على الأحكام وا 


الفصل الثاني : د 0001 ااا 0 


المبحث الأول: بين قواعد المحدثين والفقهاء فى قبول الأحاديث وردها . ٠74‏ 


المبحث الثاني : أقسام الجهالة عند المحدثين وام نبو لو ام ا ل 
المبحث الثالث : مذاهب المحدثين في إطلاق مصطلح (مجهول) . . 0١‏ 
المبحث الرابع : ارتفاع الجهالة عن الراوي حو 
المبحث الخامس : مفهوم العدالة عند المحدثين كود م و ا 1 
المبحث السادس : ثبوت عدالة الراوي عند المحدثين 10 
ملاحظ مهمة تخص عدالة الراوي 011 0 0 00000 
الفصل الثالث: ال ال 1 ل شح اما ا م 1 
عرض أدلة الشيخ (أبو غدة) ومناقشتها 0 
قيمة كتاب الرفع والتكميل بين الواقع والتهويل اماف سس ا 
دلالة عبارة ابن أبي حاتم في سكوته شرن 
موقف الحافظ ابن القطان الفاسي من المسكوت عليهم ممافا 1 
كل من يخالف الشيخ (أبو غدة) فهو متعنت 4 
موقف الإمام ابن دقيق العيد من المسكوت عليهم ل و 1 
موقف الحافظ الهيشمي من المسكوت عليهم كحو ا لاه ا 
موقف الحافظ ابن كثير الدمشقي من المسكوت عليهم ا 1 
موقف الإمام الزركشي من المسكوت عليهم ل 


موقف الفقيه المجد ابن تيمية من المسكوت عليهم 0 رضنا 


الرواة المسكو تت عليهم صبت سا ع عه جاح خانات ثبت مباحث الكتاب سام سس ا سمس جا سا سابد 2 ردنا 


موقف الحافظ المنذري من المسكوت عليهم ا 
موقف الحافظ ابن عبد الهادي من المسكوت عليهم ل م 1167 
موقف الحافظ الذهبي من المسكوت عليهم ا 
موقف الحافظ ابن حجر من المسكوت عليهم 9 0000 
الأدلة التي ساقها الشيخ (أبو غدة) من تعجيل المنفعة من و ا 
مناقشة الشيخ (أبو غدة) في مصطلح مستور مجا ا لك ب ا 
حقيقة المجهول والمستور عند الحنفية الس و ا ل ني ا 
وقفة مع خاتمة بحث الشيخ (أبو غدة) . 00 
خاتمة الكتاب . تع طن يواخ ل و و 1 
ملاحق الكتاب : امات بح روت و وا مساودنث ملد ون و بل نا بار بتر 0180 
الملحق الأول: مقال الشيخ (أبو غدة) لع ال ا لقا 
الملحق الثاني : مقدمة الطبعة الأولى ال ا م ل 
مقدمة الطبعة الثانية عي نوو و ا 

ثبت أطراف الحديث ا 0 
ثبت الأعلام ا ا ل 
ثبت مصادر الكتاب الوب 4 را مف ب م يه ا 
ثبت مباحث الكتاب ل ا 

تم الكتاب 


والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


